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مقدمة وشكر وتقدير 


هذا الكتاب مقدمة عن تشكيلة مذهلة من الظواهر التي تنبثق ويتحدّد مصيرها اعتمادًا 
على التكنولوجياء Sud‏ الثقافات الإلكترونية. وينصبٌ اهتمام SES‏ على البيئات الرقمية 
المتصلة فيما بينهاء التى ALAS‏ الكثير من ملامح حيواتنا المعاصرة؛ من الهواتف الخلوية. 
إلى الألعاب المتعدّدة اللاعبين» إلى التراسّل الفوري والبريد الإلكتروني. لقد Sas sl‏ تكنولوجيا 
الاتصالات allge‏ داخل lle‏ المادي» abus ga cusses‏ والمعاوكة Ad gall‏ والعلكقات 
الاجتماعية والبنى الأسرية وعملية جمْع المعلومات والمشاركة السياسية جميعًا إلى تغيير 
جذري. 

شرت أقسامٌ من هذا الكتاب في أشكالٍ Juul‏ في SLI‏ متنوّعة, sleds‏ طبعُها هنا في 
صورة منقحة بتصريح كريم من المحرّرين. 

لهرت Hel‏ من الفصل الثاني ف lia diia‏ يعفواق gaisa (ging‏ 
dy!‏ والفنون الجينومية» والجماليات» في مجلة «نبيولا» المجلد الرابع» العدد الثاني 
‘(Y+ +V)‏ على الموقع -www.nobleworld.biz‏ 

وظهرت zal‏ من الفصلين الثاني والثالث في dua‏ مقال بعنوان «السرد GSU‏ 
للعتاد الرطب: السَّايبربَنك وأيديولوجيات الأجساد ما بعد البشرية» في مجلة «آي سي إف 
إية col‏ حورتال clad) cal‏ ستدين» eae (Ye A) uil aaa cadit ala]‏ 

وظورك thal‏ هن لفل opis (iia Bas Quali‏ الإنترنث de «gendi‏ 
موقع «إي سوشال ساينسز ووركينج بيبرز» www.esocialsciences.com/Articles/)‏ 
YY eos displayArticles.asp?Article ID-1391‏ فبرایر ۰۸ (Y-‏ وكذلك «أجساد 
وفضاءات: قراءة النساء في/ والثقافة الإلكترونية»» في مجلة «إن-بتوين»» المجلد الخامس 
عشرء العدد الأول )0 YAY (Y‏ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


وظهر الفصل السادس في هيئة مقال بعنوان «وسائل الإعلام الجديدةء النصية الرقمية 
والفضاء العام: قراءة «السايبرموهالا»» في مجلة «بوستكولونيال تكست»» المجلد الرابي 
العدد الأول journals.sfu.ca/pocol/index.php/pct/article/view/786/ (Y . A)‏ 
521. 

وظهر الفصل السابع في هيئة مقال بعنوان «الثقافة الإلكترونية الساعية إلى حقبة ما 
بعد الاستعمارية: العرق» والإثنية ودراسات الإنترنت النقدية» في مجلة «ليتكريت»» المجلد 
الرابع والثلاثين, العدد الأول (۲۰۰۸): ORY‏ 

كما odd‏ أجزاء في هيكة محاضرات في معهد مودرا للاتصالات» في مدينة أحمد alf‏ 
بالهند» في يونيو-يوليو ۸٠٠۲ء‏ وأنا ممتنٌ لريتا كوثري وأتول تاندان لدعوتي إلى معهد 
مودرا للاتصالات. 

ودَيّني الأكبر لجين فارجونولي من مؤسسة وايلي-بلاكويل» وهي التي استجابت 
o Lada‏ موك يشان iuba‏ أخري t2 ay‏ ا Ue pies caus]‏ لأصدان کا ن Baily‏ 
بفضل كبير لتشجيعها السخي وحماسها agit‏ (الذي Jas‏ عليه رسائلها الإلكترونية B55‏ 
بالألوان» والخطوط المتنوعةء والوجوه المبتسمة). 

أما مارجوت مورس في وايلي-بلاكويل فاعتنت بالتفاصيل بصدر dy‏ وأصبح هذا 
الكتاب أحسن بفضل إسهامها. 

كما أشعر بامتنان غامر لعناية صديقتي آنا كوريان بالتفاصيل» وتوزيعها الحصيف 
sos «oll all‏ الزمالة والؤثة all‏ لا dal gsm‏ 

pell الضاين.والكاين‎ la 23 Jo الجزيل‎ AME asd ميستهر‎ d ولبريدجيت‎ 

الكتاب تاريخ لكريم «Juill‏ وهذا الكتاب لا ids‏ عن هذه القاعدة. ويُشرفنى أن أشكر 
conte‏ وآمناء المكتبات؛ والأصدقاء الذين تساعدوثي :في الوضول إلى الموادة وشاركوني 
كتاباتهم» وأسهموا بسخاء في هذا المشروع» ومنهم: بادما براقاش من مجلة «إي سوشال 
ساينسز»؛ وجيان باجيرا من إدارة خدمة عملاء المجلات في وايلي-بلاكويلء التي أمدّتني 
ببعض مقالات المجلات المهمة؛ وميسور جاجاديش من مركز مصادر المعلومات الأمريكي في 
(elio‏ لهند she ollas‏ عن حاممة تكاس ف اباو d olla, Sadly‏ جامعة 
ديتون؛ وثيا بيتمان في جامعة God‏ التي أرسلت E‏ بدراستها عن الثقافات الإلكترونية 
الأمريكية اللاتينية؛ ونيراجا سوندرمان Say ET‏ الوقت أثناء عملها البحثي لتقراً فصول 
مختارة وتُعلّق عليها (ولم تجد فيها الكثير من الأهوال أو «الفظاعات»). 
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مقدمة وشكر وتقدير 


das‏ توجيه شكر خاص cd]‏ كولين هاريسون» ومَدْرسة الإعلام والفنون النقدية 
والإبداعية في جامعة ليفربول جون مورس بالمملكة المتحدة على دعوتي بصفة أستاذ 
زائر عام ۲۰٠۸‏ وإلى الأصدقاء الجدد هناك: تيموثي آشبلانت» وإلسبيث جراهام» وجو 
موران» وبيل آدمز؛ وإلى إيمي أندرسون ومؤسّسة الهند (وخصوصًا هاريش تريفيدي) 
على استضافتى بصفتى Mtl‏ زائرًا في جامعة ديتون» في أوهايوء في سبتمبر-أكتوبر 
وإ Waal‏ برامتاراياق dii Gyo] Go‏ الاتحليدية “فى de Bist cg‏ 
صداقتها ومساندتها؛ وإلى المجلس الهندي للعلاقات الثقافية» على دعم الرحلة؛ dis‏ 
الهيئات التحريرية لمجلات «رايتينج تكنولوجيز»» و«جورنال فور إنفورميشن تكنولوجي 
آند بوليتيكس»؛ وإلى On Sad‏ والُحَكّمين في كثير من المجلات التي ظهرت فيها أقسام من 
هذا الكتاب: «إن-بتوين»؛ و«آي سي asd Gl‏ آي جورنال آف إنجلیش ستدیز»» و«رايتينج 
تکنولوجیز»» و«بوستكولونيال تكست»» و«إي سوشالساينسز». 

استفاد هذا الكتاب بقدْر وافر من قراءة دقيقة USI) Me‏ من ell‏ البحثي والنسخة 
الأولية) من جانب كثير من مراجعي وايلي-بلاكويلء الذين أجزلوا النصح, وقدَّموا مقترّحات 
بنّاءة» ály‏ في حالات ALB‏ 265 حارًا. فأوجّه إليهم شكري. 

di co ciliis «sig وان دابا‎ dila بت‎ iucundus 
وكثيرين غيرهم). ولولا‎ pa) وتفهمهم» ومودتهم الدائمة خلال كتابة هذا الكتاب‎ «gal 
على الإطلاق.‎ SY عناية نانديني» بطبيعة الحالء لما كنث‎ 


الفصل الأول 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


خطة الفصل 
o‏ التعريف بالثقافات الإلكترونية 


e‏ المسائل الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية: 


- العولمةء والرأسمالية التكنولوجيةء والثقافات الإلكترونية 
- المادية والبدنية 

- الانقسام الرقمي 

- الحكم الإلكتروني 

- المجتمع المدني 

- حكم الفضاء الإلكتروني 

l i - 

- العزق 

- الطبقة 

- النوع والميول الجنسية 

- الفضاء والجغرافيا 

- الخطر 

- المدينة الوسائطية وفضاء «الآخر» 
- الجماليات 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
e‏ دراسات التقافة الإلكترونية: 


- الأبعاد الإثنوجرافية للفضاء الإلكتروني 
- نظرية الأباراتجايست 
- الدراسات الثقافية 


قث يكاين 8-1 Gabs‏ موساة Bagi youl! alia cual Blas SIS didus‏ 
تضرّرت بشدة خدمات الإنترنت والاتصالات عبر العالم. وعانت الهندء التي كنت أكتب 
فيهاء اضطرابًا في عملياتها القائمة على التعهيد (إس جوشي Bs (Yo +A‏ نوفمبر ۸٠٠۲ء‏ 
حكى تقرير من وكالة الأنباء الهندية الآسيوية ذو عنوان مُوح وهو «غرام الحياة الثانية 
يُكلّف زواج ioa‏ ا Lead‏ زو LIS oily‏ معيو الاق مسي Re‏ 
غرامية كان الزوج يخوضها في موقع «سكند لايف» (حياة ثانية) في العالم الافتراضي: 
رفضت الزوجة أن تقبل عذره ob‏ الأمر «كان في نهاية المطاف KLE‏ في elle‏ وهمي» 
osa .(indianinfo.com)‏ الحادثتان فرضية هذا الكتاب: أن الفضاء الإلكترونى» 
والثقافة الإلكترونية» والواقع الافتراضي؛ كلها تبقى Dajte‏ بعمق في 8 uals ig‏ 
للغاية. 

يذهب هذا الكتاب إلى أن للثقافات الإلكترونية والعوالم الافتراضية Gule iad‏ وينتبه 
للخطابة والخطابات الصادرة من الثقافات الإلكترونية أو عنهاء بينما Gs‏ باستمرار إلى 
حقيقة أنَّ «shall stall ay‏ - من الأجسادء والمدن» والخرسانةء والكابلاتء والمشاعرء 
وأماكن العملء والعمال — التى تقوم عليها الثقافات الإلكترونية خاضعةٌ لآليات العرقء 
والطبقة, «p silly‏ والتفاوتات الاجتماعيةء والحُكم» والظلم. 


)١(‏ تعريف بالثقافات الإلكترونية 

تُستخدّم عبارة «الثقافات الإلكترونية»» بوصفها illias‏ مختصرًا؛ لتشمل ثقافات 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين AS LAL!‏ والإلكترونيةء والمتصلة فيما بينها. 
ومن المصطلحات الأخرى المستخدّمة: دراسات الإنترنت» ودراسات Slug‏ الإعلام الجديدة: 
ودراسات وسائل الإعلام الرقميةء ودراسات الثقافة الرقميةء ودراسات الثقافة الشبكية 
وسات مقع العلومات»:ودراسات وسال اغلا العامة RAS Jig‏ الح اة 
المتاحة للاختيار من بينها على طبيعة الحقل العابرة للتخصّصات. 
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«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


الفضاء الإلكتروني 
يَصف الفضاء الإلكترونى العوالم والمجالات الناشئة عن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الرقمية. 
oli,‏ إليه في هذا الكتاب على أنه منظومة من العلاقات والأفعال داخل فضاء الأجهزة الإلكترونية. 


غالبًا ما uy‏ الفضاء الإلكتروني أيضًا «فضاء المعلومات» أو «الفضاء التكنولوجي» 
(Ni o es)‏ وف اف Re Los f] cole Lia‏ الك هة ال Lies‏ تكتولوتحيات 
العلوناك والاتصالات GSE‏ والمتاحة te‏ الكمبيوقي dày (YVV IY SA Sl)‏ 
الثقافة الإلكترونية» وَفق ما تُعرّفها به «موسوعة وسائل الإعلام «agas‏ إلى «الثقافات 
المشّكّلة في الفضاءات الاجتماعية على الإنترنت أو المرتبطة algs‏ (كندال (Y^ * V‏ 

من الناحية الفنية» تشمل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات عمليات جمع ومعالجة 
وتخزين واسترجاع ونقل المعلومات في صورة oa‏ وفيديو وصوت ورسوم» لأغراض 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وعلمية وسياسية بين الأفراد والجماعات والمؤسّسات والدول. 
Jos‏ المعلومات إلى صيغة رقميةء diy‏ من خلال تكنولوجيات متزايدة التلاقي؛ حيث 
a cista sata fautes] aie‏ والوطاكط: التيدذة صورة متكاملة من 
صور الاتصال. 


الثقافة الإلكترونية 

البيئة الإلكترونية التى تتلاقى فيها أشكال متنوعة من التكنولوجيات ووسائل الإعلام؛ ألعاب الفيديوء 
والإنترنت والبريد الإلكترونىء والصفحات التعريفيةء والدردشات على الإنترنت» وتكنولوجيات الاتصال 
الشخصي (مثل الهواتف الخلوية)» وتكنولوجيات الترفيه والمعلومات المحمولة» والتكنولوجيات 
المعلوماتية الحيوية والطبّية الحيوية. 


ai‏ الفضاء الإلكتروني أيضًا من خلال تطبيقات الوسائط المتعدّدة؛ مثل الهاتف 
yat‏ والمراقية الإلكترونية, وعقد الاجتماعات عن aa)‏ باستخدام الكاميرات. Sly‏ 
يتصفّح المزيد من الناس الإنترنت من خلال هواتف آي فونء وإذ تشيع الهواتف الخلوية 
في كل مكان عبر العالم» فمن الواجب Bale]‏ تعريف «الفضاء الإلكتروني» نفسه. إذا كانت 
بيئات الواقع الافتراضي موضوكًا شائعًا لدى الدراسات الأكاديمية للثقافة الإلكترونيةء فهي 
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لا ELA‏ كما تُوضّح ليزا ناكامورا )2٠١7(‏ بحق» معظمَ خبرة مستخدمي التكنولوجيا 
الرقمية. المدوّنات» والألعاب» والصفحات التعريفية» والتواصل الاجتماعي» والتسوقء 
والدردشة على الإنترنت» كل ذلك pal‏ فيما يتعلق بالأمور المشتركة واليومية. وإذا ما 
call‏ دراسات الثقافة الإلكترونية gf‏ تلهم من أطر الدراسات”الثقافية'ت الممتقرة فى 
Seagull Bla‏ — فعلنها cant of‏ إلى aal copay!‏ لا إلى اكات Sài‏ فى alas‏ 
الواقع الافتراضي. ليس هناك ثقافة إلكترونية «واحدة»؛ فبالنظر إلى أن الثقافة الإلكترونية 
أصبحت مطبّعة للغاية» doshas‏ ومعدّلة ومستأنسة في حيواتنا اليومية» فهناك في الواقع 
ثقافات إلكترونية كثيرة» لعل الإنترنت هو أكثرها شيوكًا. مع الهواتف المحمولة وهواتف 
الجيل الثالثء لدينا ثقافات إلكترونية في راحات أياديناء ومنفذ إلى العالم الافتراضي. ومن 
َم يتعامل هذا الكتاب مع الثقافات الإلكترونية باعتبارها «تشكيلا» ناتجًا عن كثير من 
البق co‏ الان وال ر وات E aco on‏ السا و للات 
والتمويل «Abell‏ والرأسماليةء ومنطق السوق» وتراكيب الكوابل والأسلاك والشاشات, 
وبطاقات الإس آي إم. وتشتمل الثقافات الإلكترونية على وفرة من المواقع والتطبيقات» من 
التطبيب إلى التعبئة» ومن الإباحية إلى السياسة» ومن الترفيه إلى أشكال الإدمان. ومع ذلك 
liag —‏ هو لب الموضوع — فالمعلومات التي ترتبط بها الثقافات الإلكترونية في نقاط 
متنوعة وبطرق مختلفة» متصلة بالظروف «المادية» للحياة الواقعيةء وتُكرّرهاء dais‏ 

لا تفال don‏ (الفضاء الألكتروق ك من eed‏ أنظمة digest SURE‏ إل 
IR ta Lael IEEE aa CE E AE‏ 
dicing‏ للعالم اليومي. فالإنسان في هيئة «أفاتار» (هُوية على الإنترنت) في الفضاء 
ibas el «is AE‏ محتلقة ا Midas EAS, aie,‏ يعدن 
ها iiis Ahad“ ly Aa da Masi SS a cay La adl Met Bad] cues‏ 
من الإنسان كما Llib‏ نعرفه. 


الأفاتار 

الأفاتار هو هُوية على الإنترنت» وعادة ما يكون تمثيلًا رسوميًا للمُستخدم في بيئة افتراضية» ويُمكن 
تعديله وجعله يُشبه أي شيء يرغب فيه المستخدمء ويمكن LAÍ‏ جعله WS = (iE‏ في بيئة 
الإنترنت. يأتي المصطلح بالصدفة من الميثولوجيا الهندوسية؛ حيث يرمز إلى إعادات تجسيد الآلهة 


Né 
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أو تجلياتها الأرضية (مظاهرها على الأرض). وريما كان استخدامه الأول في لعبة «هابيتات» على 
الإنترنت, التي أنتجتها شركة لوكاسفليمزء ويرجع تاريخها إلى ثمانينيات القرن العشرين. 


الثقافات الإلكترونية «تشكيل» متصل بالسياقات والظروف المادية ومُدمج فيها. 
هذه الظروف تَنْتج الفضاء الإلكتروني, odaig‏ بالمعلومات» بل تحكم طبيعته» وإنتاجه. 
dakio‏ وتطبيقه. ويعني هذا UT‏ بحاجة إلى أن نرى الثقافات الإلكترونية مثل أي عملية 
«مناسبة» ins‏ ثقافية أخرى» تُحدّد موضع العرق» والطبقةء والنوع؛ dall‏ الجنسيء 
والهُوية» وتمتلهاء وتمارس نفوذها عليهاء Aig‏ فيها بطرق مميزة. توسّع دراسات 
الثقافة الإلكترونية عمل النقد الثقافي والدراسات الثقافية بوضع الثقافات الإلكترونية في 
موقعها على اعتبار أنها BAS‏ هذه الهُويات الفعلية للأفرادء Ss‏ بها. 

وبينما يُصبح الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية والثقافات الإلكترونية «مطبّعة», 
a Tues‏ في الحياة اليومية للأفراد والمنظمات» نحتاج إلى فهم الطريقة التي 
Ap‏ بها في تلك الحياة اليومية. هل تمتلك كل أقسام المجتمع الدرجةٌ ol)‏ الطبيعة) 
d pSadl Ge ni‏ العالم LALA‏ والتمقيلات: هذه العؤالم؟: هل SUL‏ 
الإلكترونية مؤسّسَة على النوع في الحيوات اليومية للأفراد؟ هذان السؤالان مهمان؛ لأنهما 
يكشفان عن كون الثقافات الإلكترونية منظومةٌ من الممارسات الاجتماعية. الثقافات 
الإلكترونية» كالفيلم أو التليفزيون أو الرياضةء تشكيلاتٌ ثقافية لها سياستها الثقافية 
الخاصة (المتصلة بالعزقء أو الاقتصادء أو الطبقةء أو النوع). يُحلل هذا الكتاب الثقافات 
الإلكترونية بوصفها iad‏ في صور القوة, أو مغلّفة لهاء أو منتجة لها. 

وحتى «نقرأ» الثقافات الإلكترونيةء نحتاج إلى أن ننظر إليها على اعتبار أنها «ثقافة» 
تكنولوجية. لا يعامل هذا الكتاب الفضاء الإلكتروني بوصفه ELS‏ مستقلاء ولكن بوصفه 
Laie ÉLS‏ بالعالم المادي» بكل مشكلاته وهمومه الحاضرة. وبينما aia‏ الثقافات 
أي أشكال من التكنولوجيا تتطوّرء فهذه التكنولوجيات بدورها تُشكّل الثقافات. ليست 
التكنولوجياء بعبارة أخرىء مجرد ناتج أو سبب للثقافة» ولكنها «كلاهما»؛ فهي تحدّد 
الثقافة التي تتطوّر فيهاء aa y‏ بفعلها. ثمة روح ومنطق لأي تكنولوجيا معينة يتغذيان 
من المجتمع والثقافة ويغذيانهما. بعبارة أخرىء على المرء أن يضع أي تكنولوجيا «داخل» 
سياقاتها «المادية» المحدّدة. التكنولوجيا جميعهاء حسب هذه القراءة» محكومة بسياق. 


Yo 
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ليست التكنولوجيات Érd‏ موجودًا وحسب» بل هي جزء أساسي من حيواتناء ومندمجة 
في الشأن اليومي. إن التكنولوجيات «مستأنسة» (سيلفرستون وهادون (VAN‏ وهيء في 
المقابل» egi‏ الطريقة التي ندير بها حيواتنا اليومية «من حولهاء. وبالإضافة إلى امتلاك 
التكنولوجيات ia‏ ذرائعية. فهي تمتلك أيضًا قيمًا ثقافية ‏ من الوجاهةء والأمان, 
لالت E gait allato aS — eate‏ التكدولوهية Aa aes‏ 

Eia dia أن کی‎ as إذ‎ sale مق‎ AST ats أن‎ dandi للواض‎ as d 
ومؤشر صحي» أو جهاز ترفيه» ورمز للمكانة. ولذا يحتاج الْصمّمون إلى‎ dyads 
لتلك القيم التي صارت مهمة وجُعلت مرغوبة في ثقافة ماء وأن يدمجوا تلك‎ <ul 
فهو‎ tas] Sd cesis aid used الذي 'يمصتموظة...ولهذا السب‎ egli القيم‎ 
الأبحاث‎ ih) التطلعات» وخيارات أسلوب الحياةء والقيم الثقافية» والشعور‎ fle 
Y V أن الناس متعلّقون «عاطفيًا» بهواتفهم الخلوية. انظر بالن وهيوز‎ Ns التجريبية‎ 
Š وجذابًا؛ إذ‎ aS والقيم الوظيفية. لا بد أن يكون الهاتف الخلوي‎ (VV سريفاستافا‎ 
عن قيمة «إنتاجية» و«ذرائعية»» والأخرى عن قيمة «رمزية» و«ثقافية».‎ LM الصفة‎ 
(www.coolhotmailcom) أطلق هوتميل خدمة «كول هوتميل»‎ .Y--V في أكتوبر‎ 
وهي خدمة «سماتهاء الأساسية كلها اجتماعية» وتتيح للمستخدمين أن يختاروا هُويات‎ 


شخصيبيهة: 


«احصل على هويات تعريفية للبريد الإلكترونى بوصفها LS]‏ للإقامة!» 

«جد هُوية تعريفية للبريد الإلكترونى ciues‏ شخصيتك هنا 

«رياضة» وطعام» وشراب» وكثير من المتعة! هويات تعريفية لكل المناسبات. 

كم من هذه الهويات التعريفية المبتكرة للبريد الإلكترونى حصلت عليها؟» 
وأخبرًاء الحجة الأكثر إقناعًا: 

أنت في طبقة خاصة eb‏ الفردية هى مفتاحك. الأمر كله Glas‏ بكونك أنت» في 

فضائك الخاص. الأمر يتعلّق بالهُوية التعريفية لبريدك الإلكتروني! 


تمنح أيديولوجية الفردية تصميم سطح المكتب والبريد الإلكتروني شكلهما. ومن هنا 


تسمّي مايكروسوفت برامجها إم إس أوفيس» موحية من Gl P$‏ يخدم طبقة معينة من 
S so‏ لون d cote Lu‏ الحناك أو cud a iud‏ مده تم d dd‏ 


M 
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ولكنها قيم اجتماعية وثقافية. اسم البرنامج متجذر في سياقات مادية واقعية؛ حيث يُمنّح 
العمل والخدمات المكتبيان — أو «العمل في مجال المعرفة» (إيه ليو (Y**£‏ - باطراد 
Lais‏ أكبر مما eias‏ لأشكال العمل الأخرى في الاقتصاد المعلوماتي. 

وبالمثل» تكنولوجيات alae]‏ قواعد البيانات محكومة بعوامل ليست تكنولوجية؛ مثل 
النفان إلى المعلومات عبر الحدودء أو الاعتبارات AGA‏ أو مسائل الخصوصية: أو رأس 
JULI‏ البشريء أو الصراعات. 515 عوامل «JUI‏ والسوقء والسياسات التعاونية بين الدول 
GA‏ في الآليات التشغيلية لقواعد البيانات. بينما سيطرت الدولة أو إدارة السجلات 
فيما مضى على المعلومات (تفاصيل الضرائب» والسجلات الجنائية» والسكان» وسجلات 
المواليد والوفيات)» يتيح استخدام التكنولوجيا الرقمية إمكانيات حفظ السجلات لفاعلين 
مُتنوّعين. ولذاء فمنطق التكنولوجيا We‏ ما يكون اجتماعيًا. 

نحتاج أيضًا إلى أن نسأل عما إن كان الرجال والنساء يستخدمون التكنولوجيا 
الرقمية بالطريقة نفسها أم لا. هل JAS‏ الثقافة الرقمية جوهريًا الهُويات في العالم 
الواقعي حيث لا يزال العرق والإثنية والطبقة والنوع علامات تمييزية رئيسية؟ لا تتمحور 
التساؤلات من هذا النوع عن العوالم الافتراضية أو المجتمعات الإلكترونية أو عوالم الألعاب 
الرقميةء ولكنها عن خبرات البشر التي يَعيشونها في أنحاء العالم. 

تُحرّك الثقافاتٍ الإلكترونيةٌ اعتباراثٌ مادية مُتعلّقة بالربح SAS, Bolly‏ الناس 
في حيواتهم الواقعية. ويُظهر كل هذا كيف يجب النظر إلى التكنولوجيا دائمًا على اعتبار 
أنها سياقية» ومعاملتها على اعتبار أنها ثقافة تكنولوجية تقترن فيها المعانيء والقيم؛ 
والوظائف بالموضوع. وهكذا؛ فالثقافة والتكنولوجيا ليستا منفصلتينء ولكنهما متصلتان. 

Las‏ الثقافات الإلكترونية في سياق حركات للناس على نطاق واسع» es‏ للثقافات 
يؤدّي إلى أشكال هجينةء وأشكال مُنتشرة من الإنتاج» ges‏ نحو أكثر أهميةء «تدفقات» 
cal;‏ امال xis aca‏ كخ a SUT)‏ نكن الت بف eis‏ 
ce Lal‏ وتداولهاء واستهلاكهاء تواصلية أكبر» ولكن مع ضوابط متزايدة LAST‏ (ستراتون 
(SAAV‏ 

Sas‏ المنظمات غير الحكومية وتترابط مع مواقع منتشرة؛ في سعيها لإحداث تغيرات 
في المجتمعات عبر العالم. بّنى العمال المهاجرون (وخصوصًا من آسيا) وادي السليكون؛ 
الذي قاد في نهاية المطاف SLAM‏ والجوانبٌ التجارية إلى ثورة الكمبيوتر. وانبثق الإنترنت 
من مشروع لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة. ورغبت صناعة الترفيه في الانتشار 53x;‏ ما 
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يمكنها من حيث الاتساع والعمق» وكان الطلب على ترفيهِ Saas, lae]‏ وأكثر d£‏ 
دافعًا لإنتاج أجهزة الووكمان» والتكنولوجيات المحمولة لعرض الأفلام» والترفيه أثناء 
التنقل. Gl‏ العولمة التي JUS‏ إنها الجانب الاجتماعي / السياسي / الثقافي الأكثر وضوحًا 
لثقافة القرن العشرينء فلم تكن لتتسنَّى لولا تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

cuan‏ اهتمام هذا الكتاب على ثقافات الإنترنت المتصلة ÉSA‏ والعوالم الافتراضية 
التي تلعب فيها الكمبيوترات والتكنولوجيات الرقمية وأنظمة الاتصالات دورًا رئيسيًا. 
بينما تصير الهواتف المحمولة باطّراد Has Lab olhas‏ لثقافات الإنترنت» فهى تظهر 
هذا ف ضورة امتدادات ككل هذه الثقاقات الشبكة, ass‏ هذا "OSI‏ 


wf 


e‏ الأشكال الشعبية من الثقافات الإلكترونية. 

Agel sitas siti Lass الس‎ (o eel ce pala) colenda e 

asas tll والطبعة ليذ‎ alls g gill je deal « 
Sis glad معفم‎ pales as ASH GRE سيافات‎ E La x sl fe dd 
المقاريات المختارة‎ (Y) المسائل الأساسية ف دراسات الثقافة الإلكترونية.‎ (Y) والعولمة.‎ 
لدراسة الثقافات الإلكترونية.‎ 


(Y)‏ مجتمع المعلومات 
يُمكن تعريف «مجتمع المعلومات» (حسب قاموس ويبسترء طبعة (Ys Y‏ بأنه نظام 
يوجد فيه: 
e‏ تلاق متزايد للاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدام الكمبيوتر في الحياة 
اليوميةء والإنتاج» والاستهلاكء والسياسة. 
e‏ أهمية متزايدة لإنتاج المعرفة. 
e‏ عدد ails‏ التزايد من المشتغلين بالعمل المعلوماتى (مقابل العمل البدنى الزراعى 
أو الصناعى). 
e‏ ربط Sia‏ بين gall‏ والفضاءات عبر تدفقات المعلومات (من خلال شبكات 
الاتصال السلكية واللاسلكية). 


. قذر متزايد من «تبادل» المعلومات في شكل yas‏ 25425 وصوت. 
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انتقل العالم» وفقًا لفرضية دانييل بل (VAVY)‏ الشهيرةء إلى حالة مجتمع ley‏ بعد 
صناعي». وهذا الانتقال موسوم pali‏ في العمالة الصناعية» وتوسّع مواز في صناعة 
Slagle ats BEAST‏ ورلا من dds e sadi ileal‏ لديذا daas‏ 
«نخبة ثقافية جديدة» ترغب في إشباع حاجات المجتمع ما بعد الصناعي إلى المعلومات. 
يرتبط مجتمع المعلومات ارتباطًا وثيقا بالعولمة. وتتميز العولة بالسمات الآتية: 


JUI توسّع التجارة بمعايير علاقات التبادل التجاري وحركة رأس‎ e 

e‏ تطور شبكات الاتصال fe‏ القومية والعالمية. 

٠‏ الدور المقلّص للدولة القوميةء حتى داخل فضائها الإقليمي. 

٠‏ صعود الشبكات الثقافية والاقتصادية والسياسية عبر القومية (مثل صندوق 
النقد الدولي» وحركة السلام الأخضرء ومنظمة العفو الدولية). 

الحضور المتزايد للمنتجات الاستهلاكية والأدوات الثقافية الغربية (من ليفيز إلى 
مايكروسوفت)» أو ما GIE unas‏ «مكدلة» العالم dius)‏ إلى سلسلة مطاعم 
ماکدونالدز). 


ينضح للعيان تقسيم جديد للعملء سهّلته شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية؛ في poe‏ 
العولمة. ويتسنى التمويل العالمي والخارجيء والعمل المعهود به إلى مصادر خارجيةء 
ومواقع الإنتاج والاستهلاك المتعدّدة والُتشظية, والتدفقات الثقافية بفعل تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. 

أذدّى الاعتماد المتزايد على جمع المعلومات ومعالجتها وتوزيعها في alle‏ مترابط Galle‏ 
إلى ما يصفه مانويل كاستلز بأنه «نظام معلوماتي» تحظى فيه «تدفقات» المعلومات 
بأهمية EE EE‏ النقد هي في واقع الأدر ols‏ معلومات (كاستلز (NAAT‏ 


مجتمع المعلومات 

يُستخدّم هذا المصطلح لوصف عصر التوسّع الهائل في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات خلال 
العقود الأخيرة من القرن العشرينء والاعتماد المتزايد على التبادل الإلكترونى / ربط البيانات» والأموالء 
والأسواق. 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
(؟) المسائل الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية 


يوجز هذا القسم الاهتمامات الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية. كثير من هذا 
المسائل مدروسة بتفصيل AST‏ في الفصول التاليةء وهي متضمّنة هنا بالتحديد لتؤشر إلى 
الإمكانيات الكامنة في دراسات الثقافة الإلكترونية. 


)1-1( العولمة. والرأسمالية التكنولوجيةء والثقافات الإلكترونية 
صارت العوآمة مُمكنة بفضل اختراع الاتصالات عالية السرعة. وتميل الرأسمالية باطّراد 
إلى أن تكون «رأسمالية تكنولوجية»؛ GY‏ الطبيعة الموزّعة للإنتاج والتسويق والاستهلاك 
تستلزم صلات تكنولوجية وتزامنية» واتصالات مُتواصلة على مدار اليوم. of‏ عمل مانويل 
كاستلزء كما ذكرنا سابقاء إلى أي n‏ تكتسب تدفقات المعلومات أولوية فائقة في هذا 
السياق. وإدارة تدفقات المعلومات والتدفقات المالية هي ما يُصبح بؤرة التركيز الأساسية 
في الرأسمالية التكنولوجية الْعَولّمة. 

Jib‏ ا نوت كوم وا یدو او igi pac‏ اون 
دوت كوم هي» كما JL‏ أنجح شركة «دوت كوم» في الوقت الراهن. axis‏ نجاتها من 


3 


انفجار فقاعة «الدوت كوم» في عامّي Vo MY‏ توسّعت توسّعًا US I‏ منذ إنشاتهاء 
لتصبح النموذج الأشهر للترابط ما بين العولمة والتكنولوجيا والتجارة. 

أمازون دوت كوم هي شركة فريدة بسبب الطريقة التي تُكيّف بها نفسها مع البيئات 
المحلية. وإذا كان اسمها وعنوانها على الإنترنت اسمًا تجاريًاء فإن جغرافيا الشاشة التي 
تستخدمها الشركة pal‏ بالمرونة — كما يوضح مارتن دودج Y^ E)‏ الشاشة هي 
جغرافيا مصغرة — على نحو ides‏ من دمج الثقافة المحلية» وحتى العناصر الشخصية. 
وهذا يجعلها شركة «محلية» للمُستخدمينء شيئًا أشبه بالبقال القديم في الشارع؛ DM‏ 
موقع أمازون دوت كوم مصمّم من أجل المستخدم الفرد» ومن قبّله» إلى حد أن الموقع 
ales,‏ هو باللغة المحلية. أمازون دوت كوم شركة مقرها سياتلء ولكنها ne‏ 
ass‏ لها تدفقات وشبكات عالّمية للتمويل وتوزيع الناتج. وأخيرًاء حتى مع أن أمازون 
دوت كوم لا Gate ellas‏ مادياء فهي تمتلك «ركيزة» بنية تحتية هائلة تدعم موقعها. 

إضافة إل موضوع التجارة وغولة تكذولوجيات العلومات والاتصالات::تجذب سما 
أخرى انتباهنا في هذا المقام؛ فالناس والطبقات والأقاليم التي لا تحظى بأهمية للمجتمع 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


الدولي» تُستبعد باطّراد من العالم المترابط؛ كبار السنء والشعوب الأفريقية» والمصابون 
بأمراض عقليةء Joel,‏ الكامنة في أعماق Gall‏ كل أولتك هامشيون لحركة تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات المتعولمة. ومثلما كانت الرأسمالية مدفوعة بمنطق تراكم رأس المال 
والإنتاج» فعصر التكنولوجيا العالية مدفوع بالحاجة إلى امتلاك كميات دائمة التعاظم 
من المعلومات» وأولتك الذين يفتقرون إلى هذا (فقراء المعلومات) يُطرّدون من السباق. 
ومع ذلكء فقوة العمل البشري بالغة الأهمية لهذا الوضع المستجّد أيضًا. وكما يُفترض 
دوجلاس كلنر )1444( فالأتمتة aisg‏ المعلومات والعمالة QBUS‏ الميكنة في عصر 
الرأسمالية الأسبق. في مثل هذا النظام الرأسمالي الجديدء يسقط فقراء المعلومات من 
خلال الفجوة. 

للعولمة عواقب مادية جلية — من الأرباح إلى الفقر — وهذه هي الظروف التي 
توجد فيها الأشكال الثقافية الإلكترونية. والاقتصاد المعلوماتي؛ وتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات» وتؤدّي وظائفها. من Ab‏ يرى هذا الكتاب أن دراسات الثقافة الإلكترونية 
تشكل Cola.‏ أساسيًا من دراسات العولمة نفسها. 


(Y-Y)‏ المادية والبدنية 


تحتفى دراسات الثقافات الإلكترونيةء fio‏ تلك التى lade]‏ هوارد رينجولد (Y45£)‏ 
بالغوالم GaSe dual‏ اتم دمن 3353 اراتا الك وكما aaia‏ 
amio sibila‏ هو الشاب على قيود الجسد لصالح الرشادة والتفكير الخالصّين. 
وحينما Guay‏ هانز مورافك (VAM)‏ الجسد Gh‏ «محض هلام» ob (Wo)‏ 
الافتراض الأساسي في هذا الوصف هو أن المعلومات» والتفكير» والعقل eal‏ من الجسد 
gly)‏ أن ثقافة السايبرينك داتمًا ما تكون انتقاديّة لمثل هذه الرُوى للأجسام ذات القدرات 
التكنولوجيةء التي غالبًا ما Jis‏ هواجس Gal‏ بشأن «التحؤل إلى المعلومات»). KAS‏ 
موضوع dall‏ من الجسد والتجاوّز الجسدي أيضًا أساسٌ عمل الفنانين الإلكترونيين 
والرقميّين من أمثال ستيلارك. يُمكن GLI‏ على قيود الجسد - المرضء والانتكاس, 
والشيخوخة — من خلال زراعة الأعضاء التكنولوجية. ويكون ما لدينا هو جسد 
«مضُم»: ما بعد البشري. 

لا تعود الذاتية والهُوية متجذرتين في الجسد. تكون الذاتية في الحالة ما بعد البشرية 
«موزّعة عبر دوائر التحكّم الإلكتروني» (هيليس (YV EVAAA‏ يوحي إدماج المعلومات 


YN 
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من الخارج في الجسد وتمديد الوعي إلى فضاءات أخرى من خلال الواقع الافتراضي أو 
دوائر التحكُم الإلكترونيء بأن الوعي يَنبغي ألا يتقيّد بالجسد. ومع ذلكء فإذا كان تجاوز 
agas‏ الجسد أمرًا Glis‏ - لأنه يتفادى» من بعض الجوانب, الانتكاس والشيخوخة — 
فإنه يفرض مشكلاته. ولأن المعاناة» والسياسةء Sailly‏ تظل أمورًا «متجسّدة»» فتجاوؤز 
الجسد لا يُفيد. وإلى جانب هذاء وفيما يخص النساءء والأقليات» والمهمشين اجتماعيًاء 
يجب أن تبقى المطالبات بالعدالة متجذرة في tually‏ لا في «الوعى» الخالصء المتجرّد 
من اليه اة 

مهم LAT‏ أن أي تكنولوجيا للتجاوز البدني لا يُمكن بناؤها إلا من خلال جهد 
د صمل خالا dms sued EIE AA‏ 
وعلى الجانب الأكثر إيجابيةء يُمكن أن osa‏ التطورات المستجدة في زراعات الأعضاء Bs‏ 
الدواء المُعتمدَينَ على الكمبيوترء الوظائفَ تحسيئًا ملموسًا؛ ومن AÉ‏ تحسّن الحياة المادية 
للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصةء والمسنينء والمرضى. 

تستكشف دراسات الثقافات الإلكترونية تأثير تكنولوجيات المعلومات NLA,‏ 
وعواقبهاء وسياقهاء وتجلياتهاء على الأوضاع الاجتماعية والثقافيةء والاقتصادية؛ والمادية 
(أي ذات اللحم (ally‏ للأجساد الواقعية» gadag‏ التحؤلات في طبيعة حياة الأجساد 
المادية عبر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام الجديدة. في الفصل المعنى 
بالأجساد الإلكترونية (الفصل الثالث)ء نعود إلى هذه الموضوعات البدنية وغيرها. ٠‏ 


(Y-Y)‏ الانقسام الرقمي 


بديهي أن الموارد والقوة ليستا موزَّعتَين بالتساوي بين شعوب العالم ودوله. وصعود 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتوسّعها السريع يَخضعان لوضع ممائلٍ من التفاوت 
بين أفريقيا وأوروباء ca‏ في القدرة على JLA‏ على نحو يُفضي إلى «انقسام رقمي». 
تفترض بيبا نوريس» بالتركيز في المقام الأول على النفان إلى الإنترنت» بوصفه النقطة 
المحورية في الثقافة القائمة على الشبكةء أن هناك انقسامًا ثلاثي الطبقات: «الانقسام 
العالّمي» الذي يشير إلى التباين في النفاذ إلى الإنترنت بين الدول المتقدمة والدول النامية؛ 
و«الاتقساع الاجتماعي» الذي يشير إلى التباين في SL‏ إلى الإنترنت» ds‏ استخدامها 
aly leds‏ ف “محص مدان" (الذى ats‏ عل فمو SEPT‏ 
و«فقراء المعلومات»)؛ و«الانقسام الديمقراطي» الذي يشير إلى الفزق في طبيعة/ Base‏ 


۲۲ 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


استخدام الإنترنت والمصادر الرقمية بين المستخدمين (نوريس (EV > V‏ من أمثلة هذا 
الانقسام الرقميء المبيّن في سبتمير ۲٠٠١۷‏ (إحصائيات الإنترنت العالمية (Y.V‏ معدل 
استخدام الإنترنت والتغلغل السكاني: 


لدى أفريقيا ٠٤,١‏ في المائة من سكان العالم» ٠,١ Kathy‏ في BUI‏ من إجمالي 
استخدام الإنترنت في العالم (وإن كانت تُظهر أكبر توسّع في استخدام الإنترنت 
Go UP AEST =‏ د ارو 

لدی ٠١,۳ Gs i‏ في المائة من سكان العالم» وتشكّل ۲۷,۲ في BUI‏ من استخدام 
الإنترنت في العالم. 

تحظى أمريكا الشمالية بنسبة 59 في BUI‏ من حيث تغلغل الإنترنت على الرغم 
من أنه لا يوجد لديها إلا 0,١‏ في الماكة فقط من سكان العالم. 

داخل آسياء تشگل أفغانستان ٠,١‏ في الماكة من مجموع المستخدمين في آسياء 
Ga BUI Vix‏ اا بع اال UNS ANN asellus coal‏ 
من مجموع مستخدمي الإنترنت في آسياء 5 BUI 0, Y‏ من سكانها على اتصال 
بالإنترنت. GUI VAY s‏ من سكان هونج كونج متصلون بالإنترنت» ds‏ اليابان 
8 في الماثة. 


الفارق بين المستخدمين وتغلغل الإنترنت واضح من الإحصائيات» غير أن دلالة هذا الفارق 
ليست واضحة للغاية للوهلة «5l‏ وطبيعة الانقسام الرقمي هي ما يهمنا هنا من حيث 
الفاعليةء والقدرة» ومسائل القوة والهوية. 


الانقسام الرقمي 

يُستخدّم هذا المصطلح لوصف الطبيعة المتفاوتة للاتصال بالإنترنت» وجودة الاتصال SFL‏ 
والاتصال الإلكترونيء والثقافات الإلكترونية عمومًا. ويظهر في المقام الأول الفرق في الثقافات الرقمية 
— إنتاجهاء وانتشارهاء واستخدامها — بين شعوب العالم الأول والعالم الثالث» وإن كان «الانقسام» 
داخل العالم الأول يُوصف باطراد أيضًا وفقا للقاعدة نفسها. 


3 


يتّخذ العالم الأول طابعًا «معلوماتيًا»» ومتصلًا شبكبًاء ومترابطًا على نحو متزايد. 


Ly‏ يعني العصر الرقمي في مثل هذه الحالات» بالنسبة إلى شرائح معينة من 


YY 
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المجتمع» «المزيد من النفاذ» إلى الخدمات الصحية (شبكات العاملين في الرعاية الصحية, 
وبياناتهاء وخبرتها)ء والتعليم piali)‏ عن بُعد» والوصول إلى المعلومات)» والمعاملات المالية 
(التجارة الإلكترونية)» والمشاركة الأهلية (التصويت عبر الإنترنت» والنقاشات العامة عبر 
الإنترنت). 55 الكمبيوتر الشخصي وطبيعة الاتصال الأسرع والأرخص دور الفرد أو 
المجتمع في المجال العام؛ إن يُمكنان الأفراد والمجتمعات من النفاذ إلى المعلومات؛ ومن e$‏ 
تحسين أساليب معيشتهم أو ظروفهم. 

غير أن العالم الأول يشهد تفاوتات عرقية وطبقية في الوصول إلى المصادر 
الرقمية واستخدامها؛ يوجد نفاذ متفاوت فيما يخص السود والتشيكانوء ويوجد انقسام 
ريفي-حضري. ولذاء فالانقسام الرقمي يستلزم دراسته على مستوى الدولة» والمؤسسة. 
والفرد (نوريس (Yo- NE :2٠١١٠‏ يُمكن للطلاب البيض الذين لا يَملكون كمبيوترات 
في منازلهم أن يتصلوا بالإنترنت من أماكن أخرىء أكثر مما يستطيع ذلك الطلاب غير 
البيض. وأظهرت الدراسات أن الأطفال القوقازيين يتصفحون الإنترنت Gas‏ عن مواقع 
المرح والترفيه» بينما يبحث الأطفال الأمريكيون المنتمون إلى أصول أفريقية من المجموعة 
العمرية ذاتها عن المعلومات» والتعليم؛ والأنشطة المساندة للعزق في الغالب» وإن كان 
الإنترنت الشعبى لا يبدو أنه يُظهر انقسامًا عرقيًا بين الأطفال (جاكسون وزملاؤه 
(Yev‏ 00 

ومع ells‏ فالانقسام الرقمي لا ينحصر في مسألة توفر الكمبيوتر الشخصي أو 
الإنترنت؛ فالعوامل الثقافية الأخرى مثل اللغة (الافتقار إلى معرفة الإنجليزية» مثلًاء فيما 
بين المهاجرين في الولايات المتحدة الذين قد يحتاجون إلى إيجاد معلومات عن el JI‏ 
الاجتماعى أو القوانين) يمكن أن تحدّد ssc‏ المستخدمين. ويُعيدنا هذا إلى سؤال «القوة» 
5 النقاشات المتصلة بالعصر الرقمى. صعد الإنترنت بصفته تشكيلا انتقائيًا Éa‏ 
sodas AS E sii e 3) d] Rois‏ عل این زان dale had JUI‏ 
النفان والبنية التحتية والتكاليف» التي تتسم كلها بالتمايزء قدرة الأفراد على قضاء الوقت 
على الإنترنت» أو تشكيل المجتمعات على الإنترنت. وتستمر التساؤلات عن السلطةء Las‏ 
تشمله من مراحعة GL Bl‏ والشيظوة da‏ المواريم:والتمدم cela‏ والقورة guo de‏ 
السياسة — أو «أصول» هذه العوامل على وجه الدقة — في توجيه الثقافات الإلكترونية. 
هذه أسئلة عن القوة في نهاية الأمر» وهي بالضبط ال مجالات التي تُظهر فيها الثقافات 
الفرعيةء مثل امُخترقين, «فاعليكهاء. l ٠‏ 


Né 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


da) ASIE GUI Lol ja 35 3 of‏ عل che plaid (puli Lai‏ اتويات 

E EEE EG aos. Bliss .إل‎ Katana cas 

السياسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتستدعى دراسات الثقافات الإلكترونية 

الانتباه إلى الطبيعة امُستندة إلى العؤق والفوع والطبقة التي تتسم بها «ثورة المعلومات»» 

sla sind ال‎ agii و‎ Bil] acta cela Yo انون‎ ela ارات‎ 
الثورة.‎ 


الفاعلية 

الفاعلية هي قدرة الأفراد على صنع خيارات لتغيير مسار حيواتهم وتطبيق هذه الخيارات. والفاعلية 
في النظرية الاجتماعية هي أساس الهُوية والحقوق؛ حيث تكون المطالبة بالحقوق هي المطالبة بأن 
يكون الأفراد قادرين على السعى لتحقيق agile‏ وطموحاتهم» وأهدافهم بلا ale!‏ 


(£-Y)‏ الحكم الإلكتروني 


الحكم الإلكتروني هو أحد العناصر الأساسية في النقاش حول الانقسام الرقمي. يفترض 
المتحمسون للديمقراطية الرقمية eas ol‏ الإنترنت والمصادر الرقمية سيعرٌز المشاركة 
الأهليةء والاتصالات بين المواطنين والدولة» واستجابة الدولة للمجتمع. ويّشتمل الحكم 
الإلكتروني على خدمات عامة مُتزايدة» تتنوّع من الرعاية الصحية للمجتمع إلى استجابات 
الموظّفين المدنيّينَ لطلبات الاستشارات المحلية؛ فبينما تتسم الاجتماعات وجهًا dog!‏ 
بالصعوبة وارتفاع التكاليف» تستطيع الثقافات المتصلة شبكيًا إتاحة مثل هذه التفاغلات 
على نحو مُثمر في الفضاء الإلكتروني. páis‏ مواقع الحكومة والخدمات العامة على الإنترنت 
se e Leal‏ الاباك الرسمية s‏ في أغلب الأحيان. جمعت المؤسسات البحثية بيانات 
من بلدان مختلفة» ووجدت أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تمتلكان gel‏ عدد 
للعمليات الحكومية المبيّنة على الإنترنت (سيابرسبيس بوليسي ريسيرش جروب (YON‏ 

الهدفان والّبدآن الرئيسيان في GLAS‏ الحكم الإلكتروني هما «الشفافية المعلوماتية» 
detis‏ ااال caes Hes esci‏ صف الأول Sisi) sigh‏ 
التى تُقدّمها الحكومة» بينما تصف الثانية التفاعلات بين هيئات الدولة وبين المواطنين. 
sat ead‏ التعارين uan‏ والقزارات Se cols bats c S‏ السياسة, عل cio‏ 


Yo 
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وإتاحتها أن يُساعد المواطنين في التصويت» وصياغة بياناتهم للدولة وفهُم السياسات 
والتشريعات التنظيميةء وربما حتى القيام بتدخُلاتهم الخاصة. يُمكن القول إن عملية 
الحكم الإلكتروني تنشد زيادة الشفافية وتعزيز الاتصال بين الحكومة والمواطن. ومع 
ذلك فإن إتاحة المعلومات «لا تضمن» بحد ذاتها جودة المعلومات المزوّدة أو موثوقيتها. 

(dai‏ دراسات الثقافة الإلكترونية بدور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في 
التشريع» وتأثير التكنولوجيات الجديدة في مجال المشاركة السياسية. وانطلاقا من 
اهتمامها بالاقتصاد السياسي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» تتصدّى دراسات الثقافة 
as AST‏ ساكل dali Ms «cyl‏ والاستتداماف. (وإساءة الاشتخدامات) Tadi‏ 
للتكنولوجيات الجديدةء والهويات القوميةء والطرق الجديدة لمشاركة المواطنين في السياسة 
والحكم. 


(o-Y)‏ المجتمع المدني 


طالّما فهم أن التكنولوجيات الرقميةء بما تحتويه من قدرة على زيادة التواصل سواء داخل 
المجتمع أو بين المجتمع والدولةء تعرز المجتمع المدنى. تمتلك المنظمات غير الحكومية. 
والنشطاءء والخبراء» والجمهور العام منفدًا أكبر إلى المعلومات» وفرصًا أكبر Ua LAW‏ من 
أجل ممارسة الضغط. في ٩۱۹۹ء‏ خلال اجتماع منظمة التجارة العالّمية في سياتلء التقى 
أنصار البيئة» والنشطاءء والمحتجُون المناهضون Algal‏ والنقابات العُمالية ليتظاهَروا. 
ووفر موقع المجتمع المدني الدولي على الإنترنت تقريرًا كل ساعةء عن التظاهرات — تقارير 
وزعت / بُنّت تليفزيونيًا Ob‏ من المنظمات غير الحكومية عبر العالم. o pais‏ تلك الأمثلة 
للإشارة إلى تعاظم قوة النشاط الجماهيري. 

تزداد الحركات الاجتماعية استخدامًا للإنترنت بوصفها وسيطًا Slat‏ والدعايةء 
والتعبئة السياسية. وتستخدم منتديات المواطنين» وآليات التغذية الراجعة Aga‏ 
والمنظمات غير الحكومية الإنترنت والمصادر الرقمية لتقوية بنياتها التحتيةء واستجاباتهاء 
وواجهاتها العامة. 

التفدّت الحركات الاجتماعية على اختلاف بؤر تركيزها — البيئةء ومناهضة العنصرية. 
وحقوق المثليّين والمثليات» ومناهضة d gall‏ وتمكين النساء — إلى الإنترنت بوصفه فضاءً 
يُمكن فيه اصطناع صور من التضامن وتقويتها. والتمست القوائم البريدية» والمناشدات 
على الإنترنت» ورسائل البريد الإلكتروني التمويلَ Really‏ السياسي. أما الذين أحجمواء في 
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المقابل» عن احتجاجات الشوارع أو عن التعبيرات المماثلة عن الآراء السياسيةء فيزيدون 
جماهير الملتمسين على الإنترنت. وأما المحتجون السياسيون فاستخدموا الإنترنت بطرق 
inhale Se usd‏ الخو all‏ الكومية ol‏ توا ملا حتفن del‏ خزب 
الانتباه (مثال هذا تشويه مُخترقين مناصرين لفلسطين مواقع أمريكية مناصرة لإسرائيل 
عام ++ (V+‏ والأهم أن AS‏ إمكانية لعولمة الحركة ذاتها؛ GY‏ الصلات عير القومية بين 
المنظمات والجماعات تلقى المساعدة في عملياتها ويرامجها ذات الانتشار الجماهيري من 
خلال الوسيط. بوسع الحركات الاحتجاجية والاجتماعية dy‏ أيديولوجياتها ومعتقداتها 
وقيّمها إلى عدد أكبر من الناس وعلى أقاليم أوسع مما كان متاحًا لها في أي وقت. يفترض 
مانويل كاستلز أن التلاشي البطيء للتّشكيلات السياسية التقليديةء مثل الحزب السياسي 
والنقابة المهنية» مكن التحالفات الرخوةء والتجمعات حسب Ga All‏ والحراكات العفوية 
من أن da‏ محل» البنى الدائمة والأكثر Gala‏ (كاستلز ۲۰۰۱: .)١51-١5٠0‏ 

تستطيع شبكات المواطنين في البلدات Gully‏ أن páis‏ فرصًا أعظم للمجتمع وللأفراد 
للمشاركة في النقاشات عن المسائل التى تعنيهم. كما تمتذ الشبكات الجامعية» وشبكات 
المجتمع المحلي المخصّصة للمواطنين EE.‏ السن والجماعات المساعدة إلى أعداد أكبر من 
خلال الوط اسل ف cial yo alge‏ وخطوط dias lll La colis duclull‏ 
ومنتديات النقاش على الإنترنت. هذه العمليات الديموقراطية (التغذية الراجعة» والآراء 
والنقاش الديمقراطي) Ua ps‏ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة على نحو يُبرز 
حقبة جديدة بالكامل للمجتمع المدنيء ias‏ الفاعلية السياسية والاجتماعية والثقافية 
— من نشر الآراء إلى الفعل السياسي. 

غير أنه يجب الأخذ في الاعتبار أيضًا أن مثل هذا النشاط السياسي على الإنترنت قد 
لا يكون له تأثير «مادي» ah al)‏ المحتجون على منظمة التجارة العالميةء أو على نظام 
ميانمار» cs‏ مسار الأحداث). xS‏ خطر أن تبقى المقاومة أو النشاط الثقافي الإلكتروني 
على المستوى الافتراضي» مع أثر قليل في العالم الواقعى» أو لا أثر على الإطلاق. يظهر 
إحساس زائف بالالتزام والتمكين الاجتماعيّين في النشاط السياسي على الإنترنت — لا 
يستوي وضع امرئ توقيعه الإلكتروني على التماس على الإنترنت وسد الطريق على موظّف 
مدنى» أو قطع الطريق لإعاقة المرور تعبيرًا عن المطالب. وسنحسن صنعًا أيضًا لو أدركنا 
المقارعة اكات ق أن كفي os Lad‏ عل الإنترنت تمكن آذ ويال اقحات مذ 
التظاهر السياسي المادي الذي يجتذب الانتباه والفعل. 
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باهتمامها بالاقتصاد السياسى والأسس المادية لتكنولوجيا المعلومات والثقافات 
الرقميةء تستكشف دراسات الثقافات الإلكترونية الطرق التى cof‏ بها SLAN‏ 
والأفرادء والحملاتء والمجتمع المدنى عمومًا تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أو قاومتها. 


(1-Y)‏ حكم الفضاء الإلكتروني 


إذا كانت الحقبة الرقمية بشرت بتفاعلٍ محسّن بين المواطن والدولة من خلال تكنولوجيا 
مدق ual basal‏ ولق Be‏ ما Laat daos.‏ العقافة £s ib‏ 
والشبكات Glass‏ للحكم والتنظيم. تستلزم «حرية» الفضاء الإلكتروني التمحيص 
الدقيق في مواجهة مُمجُدى «ثقافة الإنترنت». 

لا يُعنى الحُكم بالعتاد الصلب من الكوابلء أو المحركات» أو الأجهزة الملحقة 
بالكمبيوترء أو الراوترات» وحسب» ولكنه يُعنى أيضًا بتبعة أنماط نقل البيانات من خلال 
الأنظمة الرمزية أو البروتوكولات. البروتوكولات (بروتوكول التحكّم بالنقل/ بروتوكول 
الإنترنت» ونظام اسم الحقل) هي الركيزة المادية لنظام توزيع الإنترنت» ويمكن تنظيمها. 
ci‏ ار كول a zu wh‏ :وين etit GS AWE‏ ن csi‏ 
الرمزية» وتربط بين صور الحياة» (جالوي (VE YE‏ 

موضوع البروتوكول — قواعد العتاد Goll‏ — هو السلطة. 


البروتوكول 


هو مجموعة القواعد التى تَحدّد تخصيص عناوين الإنترنت وأسماء النطاقات والخوادم. 


مع مؤتمر رستونء في فيرجينيا والمنتدى الدولي بشأن الكتاب الأبيض عام AAAA‏ 
بدأ إرساء آليات لتنظيم «الجذر». ورغبت مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة 
في إنشاء ما أسمته «الإدارة الفنية»» ولكنها كانت في الواقع نظامًا تنظيميًا أطلق «حكم 
الإنترنت». وكما $i‏ ميلتون مويلرء فمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة: هي 
نظام دولي جديد مشكّل على أساس استخدام الإنترنت» lai à‏ فيه التنسيق الفني بتنظيم 
الصناعة (مويلر ۲۰۰۲: (YNA-YNV‏ 
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ينطوي تخصيص أسماء النطاقات وفئاتها (أي دوت كذاء مثل دوت كيدز) أيضًا على 
مشائل تتعلق Talley‏ مذي ciel‏ كما يوضح os odis‏ يقرّر ما إذا كانت المواقع التي 
تحاف Cle uti‏ خوك كدو osa‏ ناذا sede cS TES‏ كسا نه العنوان 
لمسائل «فنية واقتصادية»» ومسائل «السياسة»؛ مثل فرادة «culi all‏ وكفاءة استهلاك 
الموارد» وحالات التنازع بين عمليات تخصيص الأسماء (مويلر AVA EVs Y‏ 

وأخيرًاء فالمصالح التجارية لشركة JÄ‏ أو مايكروسوفت تدفع وتشكّل الحكم 
«المؤسسي» للإنترنت. ويّمكن لقوانين حقوق النسخ» وأسماء النطاقات» واعتبارات الأمن 
القوميء أن ius‏ عبر البروتوكولات» عن تنظيم الإنترنت Gaill‏ على السيطرة والموزع 
بطبيعته. حتى محركات البحثء لها سياستهاء وتخدم مصالح الشركات من قبيل 
مايكروسوفت أو ياهو! حينما Joss‏ إلى نطاقات إعلانية» لا ماكينات Say‏ «محايدة» 
(إنترونا ونيسنباوم ١٠٠2؛‏ سبينك وزيمر ^ (Y‏ 


(1-5) الهُوية 


ترفض النظرية الاجتماعية والنقدية المعاصرة فكرة الهُوية المستقرة الموحدة المتماسكة, 
ناظرة إلى الهُوية. EVA‏ لذلك» على أنها الأثر التراكمى لمجموعة من المفاوضاتء 
validis‏ والخطابات' )8.955 9 مال (Y‏ الهويات “ف الفضاء cosy‏ 
Ls Gib‏ لع Usd‏ يعن قبل duit SANS (easy de Glad!) ol) BUNG‏ 
وهويات البريد الإلكتروني» والأجساد كلها غير مُستقرّة بطبعها. والانفصال بين التمثيل 
والجسد (الذي لا يّزال مصدرًا رئيسيًا للهُوية في العالم «الواقعي») هوء بحكم التعريفء لا 

نهائي في الفضاء الإلكتروني. يُتيح الفضاء الإلكتروني للمرء أن يّختار dass‏ وأن يتنگرء 
calis oly‏ وأن يتجاوز الهُويات الجسدية ويتفاعل مع العالم وكأنه شخص آخر. في alle‏ 
يمكن أن يُصبح فيه giall‏ والطبقة والنوع والميل الجنسي عقبات في التفاعل مع del‏ 
يتيح الفضاء الإلكتروني للمرء أن «يختار» هُوية قد لا تكون لها علاقة بنوعه الاجتماعي أو 
عزقه في «الحياة الواقعية». ويرى النقاد هذا الوضع تمكينيًا (تركل 1440( يسمح للمثلي 
المستتر بتأكيد هويتهء كما يُمكن إشراك امرأة في الفضاء «غير الأنثوي» للنقاش السياسي 
من خلال a SG‏ في هيئة Joy‏ بأمان نسبي. ويُمكن تقديم الجسد الدميم في هيئة جميلة 
وجذابة في الفضاء الإلكتروني؛ لان Sensei ad‏ دمح olas abad‏ لون ipei‏ 
وشعرهم» وأعينهم» وكذلك تغيير شكلهم. ويُمكنهم أن يلعبوا أي دور يختارونه؛ لأنه 
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diis d usu dels كو‎ sigs s d d afl aig iN من‎ cS call مع‎ 
AVY SN AA cutn) ا‎ o ال‎ elabi تفي‎ ois Reus 

يمكن «تضخيم الهُوية في الفضاء الإلكتروني بعمل إضاقات من مجموعة متنوعة 
فق Gay eot‏ كد وفوةة d adl‏ المتخولة الطنمة ok‏ اللمنتفرة ف aps cea‏ 
تعامّل في أغلب الأحوال بوصفها هُوية «سائلة». ومرة أخرى» يكمن اهتمام دراسات 
eiu Dj) Lad‏ ق alge‏ المكنو اوجيات الجديدة وتطويهها. 

لا بنّ من اختزال مسائل الهُوية بقدذر أكبر إلى أنواع محدّدة من الهُوية؛ Agi all‏ 
ا بوالدوعية: Jost nual Neal SAN p ados. a eds steel)‏ 
je‏ الؤقيات اة 


(A-Y)‏ العزق 


في فبراير 5 Y‏ أظهر غلاف مجلة «وايرد» امرأة من جنوب الهند ويدها تحجب وجهها 
جزئياء مرتدية ما بدا أنه جلية عرس. كان كف يدها منقوشًا بالحناءء وهو شكل تقليدي 
من زينة yall‏ في مناطق كثيرة من الهند. كانت نقوش الحناء في الواقع نص شفرة 
وتعليمات كمبيوترية. أما Las‏ الغلاف التي كتبها دانييل بينك بعنوان «الوجه الجديد 
لعضر السليكون» والتي احتقت بهذه الصورة المرثية فتناوات موضوع التعهيد» وكيف 
أن الهند استولت على وظائف التكنولوجيا العالية. 

كانت الصورة دقيقة بقدر ما كانت تعكس اتجاه العوامل الديمغرافية: يشكّل سكان 
جنوب الهند RES‏ كبيرة من المبرمجين في صناعة الكمبيوتر. والتفسير العرقي القائم على 
Cea cascos dia d dco ci‏ والمشوة RS) s pte‏ ا gph‏ لا کی 
بإضفاء طابع عرقي أو نوعي اجتماعي على السياقات التكنولوجية للاستعانة بالمصادر 
الخازحية auus d‏ الكعمال: (القاقمة :ف للقاع الأول عق Sy sail d daa! ase ME‏ 
بينك ob‏ المبرمجة الهندية يُمكنها أن تؤدي وظيفتك التي تتقاضى عنها سبعين ألف 
دولار قي السنة مقابل أجور الصّبية العاملين في «مطاعم تاكى بل»)ء ولكنه يُضفي طابعًا 
asl‏ غريبًا على «العاملة». تشي زينةٌ العرس بهُوية مفعمة JÄL‏ والطاقةء بينما sa)‏ 
المكتوب عن عداوة dS‏ وقلق (يُوصف المبرمجون الهنود من Sib‏ بينك بأنهم هم «سبب 
الخوف والاشمئزاز»» ليس فقط لأن الأمريكيين يفقدون وظائفهم لصالحهم» ولكنء كما 
يُضيفء لأنهم مضطرُون إلى تدريب هؤلاء العاملين الهنود في مجال البرمجيات). ولهذا 
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القلق عواقب ثقافية واجتماعية وسياسية منظورة؛ المنظّمات الساعية إلى حماية الوظائف 
الأمريكية من خطر التعهيدء التي انطلّقَت (مثل التحالف من أجل العامل الأمريكي 
المستقبلي (www.americanworker.org‏ والناس الذین يحون الكونجرس على فرض 
غرامة مُناهضة للتعهيد (كان جون كيريء المرشح الرئاسي في انتخابات عام rf‏ 
ومايك Sigal‏ من فلوريدا مرشّحَيْن من هذا النوع). 

ربما يُسهّل الإنترنت بناء هويات مُستعارة أو مُسدّترة. غير أن لهذا النوع من «تجاوز» 
الهُوية جانبّين أكثر إشكالية من قضية الهُويات «البديلة» البسيطة. 


)1( الفاعلية: هل تريد oll‏ وامستضعفون. والمهمّشُون تجاوز منظومة العزق, 
والمجتمع» والنوع الحاسمةء وإذا كانوا يَرغبون في ذلك» فهل يَستطيعون Jad‏ ذلك. 

(Y)‏ التمثيل: كيف fied‏ العزق على الشبكة العنكبوتية العالّمية؟ يرتبط هذا مجدّدًا 
مع مسألتي القوة والفاعلية. أي أيديولوجياتٍ توجّه «ترميز» العزق على الإنترنت؟ بما أن 
الإنترنت هو عملية اجتماعيةء فالعوامل الثقافية كالعزق لا غنى عنها بالتأكيد في وظيفة 
هذه التكنولوجيا وشكلها واستخدامها. 


يوجد تناقض جوهري في قلب الثقافات الإلكترونية» يتناسب GUS‏ مع النموذج 
المعرفي للدراسات الثقافية؛ حيث تكون البدنية Lolly‏ مكوتين من المكوّنات الأساسية 
للهوية والقوة. 

أولًا: الفضاء الإلكتروني هو وسط «مؤسّس على العزق»؛ حيث يكون التجرّد من 
الجسدء والتجاوزء والهُويات السائلة من نصيب العرق الأبيض (ناكامورا (Y^ Y‏ حينما 
يكون elle‏ الفضاء الإلكتروني بأكمله Bye‏ من Rai‏ من الواقعيء معادة التكوينء 
Baling‏ وغير مادية؛ حيث تكون كل الهُويات Jae‏ شك؛ وحيث يكون الفزق بين «الأصل» 
و«الصورة» LELE‏ يكون ثمة قلق ثقافي مصاحب بشأن الأصالة. معنى هذا أنه في زمن 
الهويات غير المؤكدةء تنتشر الأفكار النمطية عن «أهل البلد» المستقرين «الأصلاء» الذين 
لا يتغيرون» أو «الآخر» العزقي. في سياق ما بعد البشري المضطربء المعدل يوجد بحث 
متزامن عن الآخر الذي يُمكن التعرّف عليه. هذا الآخر الذي يُمكن التعرّف عليه هو في أغلب 
الحالات المرأة أو الشخص الأسود. WE‏ ما يلجأ الناس الذين يُعتنقون هويات مختلفة 
في الفضاء الإلكتروني إلى إنشاء صور نمطية عن النوع والعرق (ناكامورا (VE Y SY‏ 
ولذلك cysts eed‏ أى:تسلهون :ابن iab‏ أو SLU‏ أي uas AE‏ الأسود Ge S AS pg‏ 
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«الآخر» الذي لا Gab‏ الذي يمكن للبيض أن يُمارسوا في مواجهته تبديلاتهم ما بعد 
البشرية للهوية. وباقتباس صياغة isa‏ هاراواي )235( يكون السايبورج بمنزلة ما 
بعد البشري غير الملائم» فقط GY‏ هناك صورًا نمطية ملائمة على نحو مناسب - أو ما 
تُسميه ناكامورا (Y+ « Y)‏ «أنماطًا إلكترونية». l‏ 

ثانيًا: وهو الأدعى للقلق في خطابات الهويات السائلةء oh GW,‏ والتجرّد من 
الجسد في الأعمال التي alas‏ العصر الرقمي (تركل (YA‏ إنكار التجسّد؛ فممارسات 
الحياة الواقعية» وخبراتهاء ومسائل المواطّنة» والقانون» ples‏ الطب المتجذَّرة في الجسد 
(المواطن هو «جسد» فرديء والقانون يُصنّف/ يسجن «الأجساد» الفردية على أساس 
أفعالهاء والطب يعالج «الأجساد» المريضة)ء eai‏ بكونها بدنية ومادية للغاية. تجاؤز 
الجسد ليس خيارًا لأولئك الذين هم بحاجة ماسّة إلى الجسد - المعرّف على أساس العزق 
أو الطبقة أو النوع أو الميل الجنسي؛ الجسد الصلبء القابل للتعرّف عليه المحدّد — من 
أجل الهُوية. يصير saill‏ من الجسد أسلوبًا رأسماليًا تكنولوجيًا GLA]‏ ل «الحرمان من 
الفاعلية». لا تعني خطابات الهُويات التعددية المتغيرة السائلة Gat‏ على الإطلاق لأناس 
من قبيل الأقليات» أو النساءء أو ذوي القدرات المختلفة؛ لأن تجسّدهم هو ما يحتاج إلى 
الاعتراف به وتمكينه. ومهما تكن أفاتارات الإنترنت جذابة أو dua‏ فهي لا تمحو أو 
تلطّف مشكلات الجسد خارج الإنترقت في مجتمع يفتقر إلى المساواة. 

وأخيراء لا ينتهي أمر العزق عند الجسد» ولكنَّ له سياقًا «ماديًا» واسعًا. يجب SS‏ 
أن eile gts‏ لياف و اا dees‏ الأصل .مالعل qid Sail‏ اه ف 
لاف العمال غ ا ead] cad‏ تعنم اعمال الت ى قسن الأعمال: 
التي مكّنت من الترابط العالمي cel tl) ote‏ عل Gad‏ اللسيوية asy 58s dallo‏ 
التي أكتب منها هي مركز لصناعة التعهيد في تسيير الأعمال). ذكر أن بيل جيتس أعلن 
أن مركز أبحاث مايكروسوفت في بكين هو واحد من أكثر مراكز شركته إنتاجية» قبل أن 
يُضيف أنه حينما قابل أكثر عشرة موظفين إنتاجية في شركته؛ «كانت لتسعة منهم أسماء 
لم GST‏ من نطقها» (ويبر .)۲٠٠٠‏ في هذه النقطةء مهم أن نرى كيف تعمل القوة 
داخل التطوير والابتكار التكنولوجيّين:” 


٠‏ كيف تتحكّم مايكروسوفت في البحث oai‏ جهود الآسيويين في وادي السليكون 
ومكاتبها SALLI‏ 


٠‏ كم من الفاعلية السوداء أو السمراء «om‏ وكم gis‏ «مملوك» لمايكروسوفت؟ 
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ينتمي التساؤلان إلى معادلات القوة «المستندة إلى العزق». 

تنظم الشركات حيوات الموظّفين وحيازة الموادء والمسار الذي يتبعه البحث والتطويرء 
وتسويق المنتجات. ويوجه ذراعها الإعلاني أيضًا أفعال الُستهلك 53 فيها. تشمل القوة 
هنا القوة المالية والاجتماعية والسياسية؛ حيث aS‏ فاعلية الموظّف والمستهلك. ولو في 
الخفاءء وتراقب من جانب الشركة أو الدولة. أما من حيث العزق» فيدور سؤال القوة 
عن الفوارق التي توجد بين التكنولوجيات الإلكترونية للتصنيفات من قبيل أبيض / غير 
Gaul‏ أو alle‏ أول /عالّم ثالث. 

الأجور ومزايا العمل» ومشاركة الأرباح» والبنى المؤسسية المتفاوتة جميعًا هي Gi‏ 
«قائمة على العزق». وهذه مسائل متعلّقة بالقوةء والهُوية» و«المواد». تشكّل برامج العتاد 
col‏ الف A E Las‏ وات السليكوة A ple dolus)‏ اضر cias‏ اشرات 
الحكومة الأمريكية المؤقتة لعمال التكنولوجيا العالية لهنود)ء ووحدات التعهيد في تسيير 
الأعمال في المدن الهنديةء والمراكز المالية في دول العالم الأول؛ حيث AŠ‏ القرارات 
المتعلقة بالبرامج» وحقوق النسخ. والاستحواذ على الشركات؛ سياقات الفضاء الإلكتروني 
الاجتماعية والثقافية والمادية «المبنية على العرق»." 

إذا كان «تضخيم» الجسد هو «الأباراتجايست» - أي روح الجهاز (انظر أدناه) ‏ 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والعصر الرقميء فهذا التضخيم مُتجذَّر uis‏ قائمة 
على العرق والطبقةء تحكم تصميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأبحاثها وتداولها 
وتسويقها. ودراسات الثقافة الإلكترونية تنبهنا لهذه الطبيعة العرقية والطبقية للاقتصاد 
المعلوماتي. 
)¥-4( الطبقة 
JÉ‏ مسائل القدرة على الاتصال» والطبقةء والنخبوية التكنولوجية بؤرة الاهتمام إلى أمور 
أكش مادية من قبيل القوة الإلكترونية. تشتمل القوة الإلكترونية على مناقشات عن حرية 
النفاذ إلى المعلومات (ومن e$‏ سياسة (SL‏ والسيطرة على الإنترنت» والنطاق الرقمي 
(ومن É‏ مسألة الحكم» والتحكم في اسم النطاقء والبنية التحتية التي تنتج الفضاء 
الإلكتروني)ء وحقوق الخصوصية: والنخبوية. 
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لدى نيويورك سيتي أكبر X‏ للمباني المتصلة بألياف بصرية في العالم» ولا يوجد 
في حي هارلم سوى ine‏ واحد من هذه المباني؛ كما لا يوجد Gl‏ منها في لوس أنجلوس 
الجنوبية الوسطى (موقع الاضطرابات العرقية في التسعينيات) (ساسن .)1١ NAAA‏ 
التباين في الموارد الرقمية والقدرة الاتصالية في أفريقيا جنوب الصحراء وسنغافورة أو 
allg a‏ حا dass olay‏ وا أن مال clams‏ مكل dle dM‏ اة 
والتمويل» تزداد إدارتها من خلال القدرة الاتصالية المحسنة والنقل السريع للبيانات 
والمصادر. 

وعلى الرغم من أن هذه التباينات في البنى التحتية آخذة في الزوالء فهناك تمييز 
كبير ديمغرافيء وطبقي» وعرقيء وقومي بين الموصولين وغير الموصولين. تتحكم طبقة 
تكنولوجية في التوزيع والتشغيل والبنية للإنترنت» والهاتف المحمولء والراوتر» وموقع 
ال «دوت كوم» الذي يستخدمه الشخص العادي. ولا يزال مجال التكنولوجيا العالية 
في قبضة النخبة التكنولوجية» التي يغلب عليها البيض والذكور. بمعايير رأس JUI‏ 
الاجتماعي» مجتمعات المستهلكين في العالم تعلي من شأن الأدوات» والقدرة الاتصالية. 
Lashes de pully‏ بذلك مكانةٌ أعلى لأولئك الذين يملكون الثلاثة معًا. كما تعزز المكانة بعض 
الثيء من خلال النخبوية التكنولوجية (دير AAAA ialis‏ جراي VV‏ راتسكي 
(V444‏ 


gill (V«-Y)‏ € والميول الجنسية 
إذا كان بالإمكان إعادة اختراع الهُويات في الفضاء الإلكتروني» فما عواقب هذه السهولة 
فيما يخص النوع؟ كيف تستخدم النساء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لحيازة 
التمكين؟ وكيف تصوّر البيئات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات النساء؟ كيف تستخدم 
التمناء الهواتف اللكمولة 4 هل يستخدمتهاً من أجل البقاء de‏ اتصال Gela ba pelo‏ 
(giordtuy Los AS]‏ للاستمتاع والعقل؟ هل :تتصفح القساء من ui AM Je‏ والاشتمتاع 
أكثر من تحصيل المعلومات وحدها؟ هل تحتفظ النساء بهويات مُتنكّرة منفصلة في 
الفضاء الإلكتروني تسمح لهن بالإفلات من قيود أجسادهنٌ ونوعهن الاجتماعي في العالم 

الواقعي؟ 
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olas‏ هناك مشكلة «النفاذ» الأساسية. كم من النساء يستطعن النفاذ إلى العالم 
glia Ss AXI] ball‏ بهذا di dial‏ كويد Quaaill Qa‏ والتعديل ela‏ إن 
الخلفيات الطبقية والعرقية للنساء اللائى Ades‏ أو لا يُملكن منفدًا. 

ثمة مشكلة ثانية وهي «دور النساء» في صنع التكنولوجيا ويوصفهنٌ أدوات للابتكار 
الفني والتغيير. أوضح نقّاد التكنولوجيا النسويون She)‏ وايكمان (VAT‏ أن الأمر لا 
مقر elatio) de‏ و Bala js sous ee‏ إل التكنولوحيا العالية ولكتهن 
Sad Le hol‏ أيضا ق التصجيم GILLS Gell dally‏ التكتولوجيا: ويقترضن shail‏ 
Sa dial Sa) etsi stall ugk‏ نم C‏ أن dual‏ قد دوين كو الا 
dais fb‏ ف الصائع agam Gast (Sly ebat gf‏ في «طريقة Jai]‏ التضميع: 
وظريقة اتد التكدولوحا: 

المشكلة الأساسية الثالثة هي مشكلة «التمثيل». فإذا كانت مصطلحات الثقافة 
الإلكترونية مثل «المصفوفة» (الماتريكس) (مشتقة من الكلمة اللاتينية «ماتر» التي تعني 
«الأم»)» واللوحات الأم» و«التوصيل بالإيلاج»» مُرمّزة بوضوح بلغة النوع» فيُصبح من المهم 
ut‏ كك os‏ افا ciu dI‏ م Lal cab 35 p dl‏ ن 
«متخلفات تکنولوجيً»» 6 ومستخدمات سات gill esae‏ 
القائمة على Baal ¢ gill‏ من العالم الواقعي. ا أن spall‏ 
الفط الجتعازة من الخال الواقعى Las‏ الإنترنت» بل حتى تطغى eiiis‏ عليه باستمرا 
موحية بأن حتى الفضاء الإلكتروني قائم على النوع مثله مثل العالم الواقعي 

ولذا يّرغب النسويون الإلكترونيون في منح الفضاء الإلكتروني طابعًا نسويًا من 
خلال شمان 'مواءمة المكنولوجها اكد امه يرشب assi Sl case pall‏ في SLAY‏ 
بتراتبيات القوة من خلال تمثيل أنفسهم في الفضاء الإلكتروني» ومن خلال LEM‏ في 
pail‏ في هوياتهم على الإنترنت» oly‏ يكونوا في الصدارة بهوياتهم الجنسية. وتشي 
مها الشعبية — التلوت» والفيروسات» والعدوى — Jab‏ .داخ الخال BUN‏ 
الإلكتروني (فلاناجان Ys Y‏ جاجالا ۲۰۰۲؛ هاراواي ١985/1199١؛‏ بلانت ANAAO‏ 
صوفيا 5444( 

Ls,‏ خن suni!‏ التي Zag RSI Austell clas! Ges‏ ,لجال الغا 
الإلكترونيء فالفضاء الإلكتروني معطي M ls‏ بعيان الوق Je‏ الافسال Ass‏ 
ولكن أيضًا بمعيار الطّرق التي p SiS‏ بها النساءٌ الفضاءات الإلكترونية. 
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)1-1( الفضاء والجغرافيا 


lls‏ النظرية النقدية للقرن العشرين مهووسة بالفضاء. ولا عجب أن الثقافات الإلكترونية 
التي تَخْلّقَ فضاءات جديدة وعوالم افتراضية؛ Käy‏ خبرتنا بالمكان والموقع قدّمت أرضًا 
dual‏ للجغرافيّين ودارسي الفضاء. دخل aae‏ هائل من الاستعارات المكانية خطاب 
الفضاء الإلكتروني؛ مثل: «الطريق السريع» للمعلومات» و«الجوار» الإلكترونيء و«الرحالة» 
ا ف كر الذين او ١ ESN Vice gang dite pde tdi‏ 

واضح أن افتقار الفضاء الإلكتروني الظاهر للحدود يضفي عليه سحرًا وغرابة. 
lisa,‏ تكرت أفكارنا go‏ الدولة القزمية الرفيطة: بإحكاع ‏ يشكون cuins alij!‏ 
الأنشطة العابرة للقوميةء مثل الأسواق العالمية» والتليفزيون» وشبكات المعرفةء والتمويل 
(ومن ذلك الإرهاب مع الأسف)ء Gale‏ أن نُعدّل ما نفهمه باعتباره الفضاء. 

الفضاء الإلكتروني أو فضاء التحكُم الإلكتروني مختلف عن البيئة المعيشة بطرق 
Ga E‏ عطقن dotes uidi cete ica se‏ 1:8 
المدارسء «Jjllls‏ والمصانع» والمستشفيات التي ois‏ المكان للعلاقات الاجتماعية؛ يتكوّن 
الفضاء الإلكتروني من أدوات صوريةء وسّمعية» ونصية تمكن العلاقات الاجتماعية 
delays‏ القضاء Hd LAS ASIE‏ مكؤنة dila ade Go‏ من Ag ASIN CALLAN‏ 
والروابطء والتفاعلات» وتشاطّر المعلومات. هذا هو «منطق» الفضاء الإلكتروني؛ نظام 
من الروابط العشوائية أو المحسوبةء التي هي نفسها نتاج القيم الاجتماعية والثقافية. 
والمعتقدات» والحاجات. وهو أيضًا clas‏ له تناقضاته. LS‏ تكنولوجيات الاتصالات 
والمعلومات من تجاوز الحدود والمساحات - يُمكن أن نكون هنا وهناك في الوقت ذاته 
— بينما Gad‏ «بالتزامن» بمعلومات دقيقة (من خلال أنظمة تحديد المواقع) عن موقعنا 
ada‏ من الصعب» بوضوح» oia‏ ميزة للفضاءات الافتراضية والحياة الافتراضية حينما 
تظل الفضاءات والحياة الواقعيتان الماديتان الجسديتان هما مركز المراقبة والتهديد 
المحتمل. الفضاء الإلكترونى هو موقع للعلاقات الاجتماعيةء هو عملية وليس شينًا. 

يمكن الهذه الشيكات أن تكون هي شيكات السوق ala)‏ 28 أى"شيكات 
التآلف الاجتماعيء أو elus‏ المعرفة (باش وستارك ١٠٠۲)ء‏ ولكنها من حيث الأساس 
«فضاءات «lit‏ ومن هنا فإن مصطاح «التشكيل الرقمي» (لاثام وساسن ١5‏ ؟) الذي 
يلوح في هذا البُعد التفاعلي المشكّل / المتأثر على نحو GLB‏ اجتماعي» بوصفه السمة المنتجة 
للفضاءات» يبدو ملائمًا لوصف الفضاء الإلكتروني. ويعني هذا أن الفضاء الإلكتروني 
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E al oa as U La d oS) of Se‏ الا الوا کی من وط وکاب 
وتلاعب؛ لأنه مدمّج في الفضاء الاجتماعي. 

ومن الممكن» كما افترض دوجلاس كوان )3٠١5(‏ على نحو ab‏ أن يكون الإحساس 
بأن الفضاء الإلكتروني مكان آخر هو بالأساس نتيجة تمثيله المرئي؛ فنحن نعتقد ونتخيّل 
uil‏ في مركز التسوق الافتراضي لأنه «يشبه» مركز التسوق. والقابلية للتبويب — التي 
ied‏ من خلالها بين الأماكن — dais‏ في المقام الأول على القرائن المرئية على صفحات 
PETIERUNT NE‏ 
النابعة من/الكامنة في ذلك المكان؛ حيث يكون المكان هو موقع الفعل المحتمّل. هذا الفعل 
dac‏ سكن أن ن يكون Kis Laie LAT‏ مجتمع ما. 

SEN doceo ^d) alsa مسر افيه‎ olus qr dj dis 
السلكية واللاسلكية والراوترات» وشبكات كوابل الألياف البصريةء والعتاد الصلب‎ 
ateta كاهو‎ ce 45. de فكل‎ ae)! ووسكرافة بستكم‎ (uil 
-YAY e N القومية / الإقليمية)» وأخيرًا «الجغرافيا الاقتصادية» لإنتاج الإنترنت (کاستلز‎ 
وبالمجازفات التجارية. والاندماجات,‎ lS pill Jes إذا كانت الأولى محكومة‎ 5 
Bs pU ea BUM, ccpesdiuall pif (digi Rut والافيتحواذاكة‎ 
ومابكروشوفت: وإريكسون:‎ olf ag] والراسمالية التكدولوجية. إية‎ dois AS والتجارة‎ 
بسيطرتها على العتاد الصلب والعتاد المرن والراوترات» والأهم من‎ cel نوكياء وآي بي‎ 
(6315.9) gal ف‎ ALOT, العلومات‎ ein liis القوة العاملة تركن‎ GAT أي في‎ 
التكثّلات والشركات. أما الجغرافيا الاقتصادية للإنترنت فهيء بالتحديدء سيطرة العالم‎ 
sig cts ib lins ctun الانتقائية هذ هل مسافات‎ o Le RO الأول للشتركة‎ 
وخدمات إعلامية من خلال تدفقات رأسمالية منظمة ومصمّمة بعناية (كاستلز وهال‎ 
(++ agas olg AME 

سوف نعاود الحديث عن dia‏ موضوع جغرافيا الفضاء الإلكترونيء في الفصل 
السادس. 


(9-؟1١)‏ الخطر 


تعلن أيقونة صغيرة في ركن نظام تشغيل ويندوز Gal‏ أن C‏ كمبيوتري محصّن الآن ضد 
٤‏ ألف فيروس. لماذا يُهمُني أن أعرف هذه المعلومة عن منصة عملي اليومي؟ يقلقني أنه 


YV 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


لولا هذا الحائط الناري / المضاد للتجسّس/المضاد للفيروسات لتمكنث 115 ألف إصابة 
وغزو وكارثة من ضرب كمبيوتري. يوميًاء أعيش مع خطر أن عتادي الصلب» وعتادي 
المرن؛ ومن É‏ عتادي الرطب (Lif)‏ يمكن أن نتعرض للغزو. ÉS‏ لي مواقع الإنترنت نها 
«آمنة» وأن باستطاعتي إجراء معاملاتي المالية بلا 35 

يبدو أن التكنولوجيات الجديدة والأسرع ثضخُم الخطر. ثنتج الثقافات الإلكترونية 
أشكالها الخاصة من الخطر؛ أعطال الكمبيوتر» إدمان الا الإلكتروني» اختراق 
الخصوصيةء والاحتيال «JUI‏ والتحرُشء وغيرها من الأخطار. ely‏ على صياغة أولريش 
بك (YASY)‏ الشهيرة ل «مجتمع المخاطر» يفترض يوست فان لون Lal )3٠١7(‏ نعيش 
في ET ill.‏ الخطر. الخطر sls‏ «كامن»» sls‏ بانتظار الحدوثء أو «التحول إلى واقع» 
»)٠١ :۲١٠۲(‏ والعلم التكنولوجي مدعو إلى إخفاء المخاطر المتضمنة وكشفها à‏ آن Ls‏ 
(No Y-Y)‏ 

في العصر الرقميء تتكوّن بيئة «الفضاء الإلكتروني» وتبنى من خلال عملية من 
التدفقات والتحويل الرمزي Lad‏ بين التجارةء والقانون» ووسائل الإعلام» والمؤسسة 
العسكرية. ويصير الافتراضي daily)‏ فقط حينما تضاف معًا هذه العناصر كلها. 
aliai) aliis] iet,‏ الع atl‏ الزن aS ail eld) rudis fob otal‏ 
الإلكتروني)» IS‏ منهما الآخر؛ حيث يصعب باطّراد تمييز الحدود بينهما. وهذا هو جدل 
الافتراضي والواقعي 

في حالة الثقافات الإلكترونيةء يكون has Gib‏ الخطر أكثر تعقيدًا من مجرد الإلام 
بالخطر. يفرض ظهور فيروس كمبيوتر خطرًا على الأنظمة. ويتطوّر خطر غير مباشر 
من هذا الإدراك؛ وترسل البرامج» وأنظمة إدارة المواقع» والمستخدمون» عشرات الرسائل 
الإلكترونية محذرةً الناس من هذا الخطر الكامنء مُضيفين بذلك إلى العبء على النظام. 
ولذاء ليس فقط عنصر الخطر - الفيروس - هو ما يّنتشر بأسلوب النسخ الذاتي من 
خلال الوسيطء ولكن أيضًا عملية التحذير من الخطر وإدارة الخطر. 

وجد دونالد GSLs‏ (۱۹۹۸)» من خلال دراسته وفيات الحوادث المتعلقة 
بالكمبيوترء أن معظم الحوادث الكارثية Lay‏ تكون انطوت على تفاعل بشري-كمبيوتري 
خاطئ» AST‏ من انطوائها على «إخفاقات» كمبيوترية خالصة. ويوحي ماكينزي ob‏ 
المخاطر المتضمنة لا يمكن تأسيسها على الأدلة السابقة ao)‏ الكمبيوتر أو 3 تكنولوجيا 
أخرى) بسبب تزايد الحدوث والتعقيد في الاعتماد على الكمبيوتر. ويقترح أن ما نحتاج 


YA 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


إليه لتقويم المخاطر هو ألا نتصدّى فقط لجوانب الكمبيوتر الفنية» ولكن LAÍ‏ 
للجوانب الإدراكية والتنظيمية لتشغيلها في «العالم الواقعی» (۱۹۹۸: (YANYYA‏ 
خلقت التطورات في العلوم المعلوماتية الطبية وفي الثقافات الإلكترونية الطبية dgb»‏ 
من المخاطر Quads‏ وحدّها. والجدل بشأن جسيمات التكنولوجيا النانوية في الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة ga‏ مثال لما يُصطّلح على تسميته «الوصم»؛ حيث تبرز الكتابة 
العلمية الشعبية والقصص التخيّلية (روايات مايكل os S‏ وخصوصًا روايته المعنونة 
«الفريسة»» عام Yere‏ حالة (Uls‏ مخاطرَ التكنولوجيا النانوية. تمثل التكنولوجيا 
النانوية S‏ من التكنولوجيا الطبية والهندسية البالغة التقدم» وخطرًا GES‏ بسبب حجم 
الأجسام. وقدّمت التغطية الصحفية في المملكة المتحدة, مثلاء خليطًا من Jal‏ في إمكانات 
التكنولوجيا الجديدةء والقلق من آثارها الجانبية (ويلكنسون وزملاؤه (YV‏ وأثبت 
ويلكنسون وزملاؤه كيف أن المناقشات بشأن الخطر تدور في المقام الأول حول السياسة 
العامة والتغطية الإعلامية للتكنولوجيا. هذه هى اللحظة الأساسية في ثقافة المخاطر؛ حيث 
تشغل التداعيات الاجتماعية لأي تكنولوجيا موقع الصدارة إلى جانب المكوّن العلمي. 


(YY- Y)‏ المدينة الوسائطية وفضاء «الآخر» 


الإنترنت وسيط aes‏ من خلاله إلى أجزاء بعيدة من العالم وإلى الغرباء وإلى دائرة 
أصدقاتنا وأقاربنا المباشرة. وهو يخدم غرضًا اجتماعيًا وسياسيًا Lage‏ ووفقًا لتصوّر 
روجر سيلفرستون لوسائط الإعلام الجماهيرية» فهو «فضاء ظهور» (eocYo V+ V)‏ 
لا يُصبح الآخر الذي يظهر GI‏ معلومًا لنا إلا على شاشاتنا. ما يُمكّننا من رؤية الاختلاف 
بيننا ويينه. «المدينة الوسائطية» هي «فضاء ظهور من خلال الوسائطء فيه يَُظهر call‏ 
وفيه ES‏ العالم في ظهورهء ومن خلاله تكتشف أولتك الذين هم - أو ليسوا — (alia‏ 
(YA Y- V)‏ تبنى الشاشة ووسائل الإعلام العالم لناء حتى مع كون الوسيط نفسه 
Gisa‏ «من قبل» العالم. 

يعني هذا أننا بحاجة إلى أن نسأل: أي «نسّخ» من الآخر أو العالم تظهر على 
شاشاتنا؟ كيف ads‏ الإنترنت العالم لنا itty‏ توجُهنا نحو العالم؟ هذه المجموعة من 
الأسئلة تفضي بناء كما Gus‏ سيلفرستونء إلى مجال الأخلاق؛ وذلك أنه: 


بسبب أن وسائل الإعلام توفر ... الأطر ... لظهور الآخرء فهيء بحكم الأمر 
الواقع» تَعرّف الفضاء الأخلاقي الذي يظهر فيه الآخر لناء وتدعو في الوقت 


YA 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


Boe (opas | ما نهم‎ d oues dass] Cla tud ids dois la 

مواطنين محتملين أو فعليين (۲۰۰۷: (V‏ 
oa‏ هذه «الاستجابة الأخلاقية» مسألة التمثيل إلى مسألة مواطنة idle‏ ممكنة؛ حيث 
يُدعى المرء إلى الاستجابة بطرق معينة لصور BLL‏ والاستغلالء والظلم. 

تساعد الأقليةٌ والأصوات البديلة التي تتمكّن من إيجاد فرصة للتعبير على إرساء إطار 
لثقافة العولة» Là;‏ لمقولة سيلفرستون» حتى بينما تكون وسائل الإعلام تحت سيطرة 
رأس المال العالمي. وربما Ka‏ الناس من أن يكونوا كوزموبوليتانيين — «مُواطني العالم» 
حم aod‏ والقدره مل ani Gal Subs asas cll otis IGA‏ 
والجارء و«الآخر» جميعًا. 

يوفر فضاء الظهور عير الوسائط المسرح الذي Ries‏ فيه القرارات والأحكام. duas‏ 
هذا على إمكانية ظهور مجتمع ie Gite‏ — أو مجتمع مدني افتراضيء ليصبح مرادفا 
له - حيث يكون «الآخر» LOSS‏ يُمكننا التعرّف عليه ونأمل أن نقهمه. 

داخل دراسات الثقافة الإلكترونيةء تكون مسألة ios ally eid‏ واستهلاك 


«الآخر» على شاشاتنا ومن خلال المعلومات مسألة أساسيةً 


£-Y)‏ ^( الجماليات 


كان الكمبيوتر كيوب من صنع شركة أبل Qul‏ كمبيوتر في التاريخ يُعرض في قسم 
«التصميم» في متحف نيويورك للفنون الحديثة. حوّله هذا من آلة إلى غرض فني يتمتع 
بجاذبية وقيم جماليتّين. ركّز US‏ من سين كابيت (YA)‏ وديفيد جي بولتر وريتشارد 
جروسين )535( وبولتر وديان جرومالا (Y: Y)‏ على تصميم الكمبيوتر والأشكال 
الفنية المعيّنة التي طوّعت تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة. 

في عام ۲۰۰٦‏ ظهرت مختارات من المقالات التي Gada‏ إمكانيات «الاستخدام 
الجمالي للكمبيوتر» (فيشويك (Yos‏ مميزة ما قد يكون بدايات «مشروع» جديد 
في مجال التفاعل بين تكنولوجيا الكمبيوترء ples‏ الجمالء والفن. الاستخدام الجمالي 
للكمبيوتر هو «تطبيق نظرية الفن وممارسته على مجال استخدام الكمبيوتر» (فيشويك. 
(VY n‏ ويشتمل على النظر في البنيات الداخلية والرٌياضياتية لاستخدام الكمبيوتر, 
واستخدام البرامج لإنتاج الفن IE)‏ ما يُسمى «فن العتاد المرن»)» أو فن الواجهة 


$e 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


التفاعلية. Kig‏ الاستخدام الجمالي للكمبيوتر على مجالات محدّدة مثل التفاعل بين 
الإنسان والكمبيوترء أو التخيل» أو البنى المنفصلة. وتشتمل LAS‏ على النظر في ele‏ 
علامات الكمبيوتر؛ مثل موقع وتصميم سطح المكتبء أو ترتيب العتاد الصلب. 

من منظور ple‏ الجمال والكمبيوترات» pi‏ فن الكمبيوتر نسقا مختلفا من الفن. 
ينتج الفن المدعوم بالكمبيوتر أسئلة فلسفية أوسع عن «طبيعة» الفن نفسها. بما أن 
معظم فناني الكمبيوتر يستخدمون برامج مطوّرة تجاريًاء فما دور «المبدع» الفرد؟ 
ليس EET‏ محض أداة للفنان؛ لأنه يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائفء ويوسّع 
قدرات الفنان الجسدية والعقلية. وينبغي لذلك التعامل معه على أنه شريك إبداعي للفنان 
(همفريس (Y£—YY :Y- Y‏ 

وبينما يبدو أن فن الكمبيوتر يتضمن الكثير أو القليل من الدمج المباشر للكمبيوترات 
واستخدامها في إنتاج أشكال الفنء فثمّة بُعد أقل ملاحظة عموماء وهو الفن الذي Goss‏ في 
تصميم الكمبيوتر نفسه؛ فالواجهة التفاعلية — اليُّعد الأكثر ظهورًا ومباشرةً في استخدام 
الكمبيوتر لدى المستخدم العادي — يمكن اعتبارها مجموعة من «العلامات». والعلامات» 
كما نعرفء «ثقافية». تتكوّن الواجهة التفاعلية من رسوم a A‏ هي نتاج برمجيات غير 
مرئية. وهذه الواجهة التفاعلية هي أيضًاء كما يؤكد نيك وجرابوسكي QW Ye T)‏ 
وثيقة الصلة بوجودنا الجسدي؛ Te‏ ندرك هذه الأشياء التي تظهر على شاشتنا أو 
تنبثق من سمّاعاتنا. وغالبًا ما تتغيّر الواجهة التفاعلية مع تغيّر الطريقة التي تُشغل بها 
باستخدام أجسادنا الفأرة أو المؤشر. أي إن lla‏ من جهةء التصميم والفن للواجهة 
التفاعلية «الأساسية» التي تظهر على شاشتناء ومن الجهة الأخرى «المنظر» Gall‏ للواجهة 
التفاغلية dae Gala LS‏ من كلذل لزني والنقرات: 

وهناك أيضا التخيّل - من بيولوجيا الخلية إلى الفضاء الخارجي - الذي نراه في 
التقارير الإخبارية وعلى شاشاتنا. تتضمّن أساليب التخيل الكثير من cassa‏ الكمبيوتر» 
Ez‏ ما سمّاه ستيفن ولسن )2٠١7(‏ «فنون المعلومات». 
qais (psi‏ الاستخدام الجمالي للكمبيوتر على النظر في التصميم الرقمي 
للتفاعل. QAO‏ يوناس لوفجرن (Y)‏ أنه يجب تشكيل المواد الرقمية على 
نحو يجعل المستخدمين يروتها «جيدة». تصميم التفاعل هو «تشكيل المواد الرقمية 
لخلق “طروت Las AS N ORS educi east!‏ 
استخدام للتصميمات الرقميةء تشمل: القابلية للتشغيلء والإغوائيةء والفائدة» والمفاجأة, 


MN? 


E 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


lied! 3 Wish حدن‎ puis eda /الانتقلالية ق الشلاسة: والأناقة:والصلة:‎ silly 
ودمجها في لحظة التصميم من أجل تمكين المستخدم من استخدام الواجهة التفاعلية‎ 
والبرنامج والارتباط بهما.‎ 


)£( دراسات الثقافة الإلكترونية 


من Yall‏ أن الثقافات الإلكترونية هي توليفة مما هو اقتصاديء وما هو فنيء وما هو 
ag etd dus‏ انات الالكتزودية tua‏ العمل" واا والضفيط velia‏ 
والقوة ولرد ge Gaus gotatly‏ أي زراسة LEU‏ الإلكترودية أن دى ليل 
جوانب مجتمع المعلومات. ولعمل ذلك» يجب أن تكون المقاربة تجميعية» ومتعدّدة المواقع؛ 
تتعامل مع جوانب متعدّدة من الثقافات الإلكترونية دون التضحية Gl‏ منها. معظم 
الدراسات» ومنها المقدمات fie‏ هذه المقدمة» هي تجميع للمقاربات. 

لذاء وبينما oss‏ إلى اختزال الثقافات الإلكترونية إلى ثقافات الإنترنتء أو الثقافات 
الرقمية» فإن التلاقي المتزايد بين الأشكال التكنولوجية يحث على رؤية ذات أساس 
gileig cosi cask asl‏ إندافية Base‏ قار AIME‏ الالكتروكية يفطي 
انتباه الدارسين في دراسات وسائل الإعلام والاتصالء والدراسات الثقافيةء ale s‏ الاجتماع: 
والعلوم الإنسانية. 


)١-5(‏ الأيعاد الإثنوجرافية للفضاء الإلكتروني 


الإنترنت هو تشكيل اجتماعى أو عملية اجتماعية» ويترتب على هذا dl‏ شأنه شأن الأدوات 
الاجتماعية والثقافيةء أن من الُمكن دراسته دراسة إثنوجرافية. وتبعًا لكريستين هاين 
(Ye ++)‏ ثمة ثلاثة مجالات أساسية لدراسة الإنترنت يُمكن تمييزها إثنوجرافيًا؛ الانتقال 
والتفاعل Gas‏ لوجه»ء والنصء» والتكنولوجياء والانعكاسية» وصنع الأشياء الإثنوجرافية. 
يدعو المجال الأول إلى Bale]‏ تعريف ما يعنيه التفاعل Gory‏ لوجه. الإنترنت هو مجموعة 
من النصوصء ومهمة الباحث الإثنوجرافي هي GLU edi‏ التي تنتجها هذه الممارسات 
النصية. وأخيرًاء يجب أن Jab‏ الإنترنت على أنه أداة ثقافية متصلة بالعلاقات والسياقات 
المنفصلة عن الإنترنت؛ لوضعها داخل سياقات أوسع 2.555 كيف يكمّل أحدهما الآخر. 
تحتاج الأبعاد الإثنوجرافية للثقافة الإلكترونيةء كما يَفترض أرتورى إسكوبار 
(1445): إلى النظن في الطرق التي eal‏ من YI‏ البرمجيات والتطبيقات وتُستخدم 


£v 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


وإنشاء المجتمعات والشبكات على ous E‏ والأشكال الثقافية الشعبية لهذه التكنولوجيات 
(من السايبرينك إلى ألعاب الكمبيوتر)ء والهُويات الثقافية التى تظهر في الفضاءات 
التكنولوجية الجديدة. والاقتصاد السياسي للثقافة الإلكترونية (وخصوصًا العلاقة بين 
الرأسماليةء والاقتصاد العالمىء والقوة). ay‏ أمثلة هذا النوع من الإثنوجرافيا مشروع 
فورم لكر للاقتضان سول Lay.‏ اك الحديدة odi sciat‏ دكين elitas:‏ 
الشباب للوسائط الإعلامية» و«التفريد» الناتج من dia‏ وأشكال وقت الفراغ الجديدة 
والإلمام بالأساسيات» والتآلّف الاجتماعي (انظر ليفينجستون (Y Y‏ 

يُغطي هذا الكتاب بعضًا من كل هذه المجالاتء Manil‏ عير الاقتصاد السياسيء 
ومنائل LAL!‏ العام og silly‏ والهُويات ce SMI‏ والأشكال الثقافية الشعبية. do‏ كل 
حالة. يسعى إلى بسط مسائل القوةء والفاعلية» والهوية المتعلقة بكل من مستخدمى 
الثقافة الإلكترونية و«مبدعيهاء. l‏ 


(Y-£)‏ نظرية الأباراتجايست 


استحدث جيمس كاتس ومارك آخوس (Y« Y)‏ نظرية الأباراتجايست للتعبير عن منطق 
كوي الابضالاك. المديده و esa‏ واا Ludo cas‏ 
EN) easi‏ :معزي مواد اللإزمة cond‏ :هام «eias dal AS (M y‏ 
(التي تعني «الرُوح» أو «العقل») — تظهر بمعنى الحركةء والاتجاهء والدافع في أي 
تكنولوجيا. Gundy‏ الجوانب الفردية والجمعية للسلوك الاجتماعيء بينما تفترض التداخل 
بين الوضع الثقافي والتكنولوجيا القائمة. «أباراتجايست» تكنولوجيا الاتصال (يدرس 
كاتس وآخوس الهواتف المحمولة وتكنولوجيات الاتصالات الشخصيةء ويجب أخذ هذا في 
asso sies p. ca bei‏ اه Jl‏ آلف هو decas y LlB‏ ويك 
dol tu santo ducas MW e a oes iS nouis (d‏ معنف طق 
اللغة ذاتها في برنامج cul eb‏ وورد» She‏ على سبيل JEM‏ إذا بحث شخص باستخدام 
الزر الأيمن للفأرة عن مرادفات كلمة «يتصل» على برنامج el»‏ إس 2555« فسيظهر له: 


يصبح على صلة ب 
ينشئ صلة ب 
يستدعى 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


يهاتف 
Sisi‏ إلى 
يكتب إلى 
يكتب رسالة وجيزة إلى 
تغطي هذه المترادفات مدى أنماط الاتصال «al‏ وفق ela]‏ برنامج el»‏ إس وورد» 
وقاموسه المدمج فيه للاتصال. 
يفترض كاتس وآخوس أن ded‏ منطقًا اجتماعيًا للاتصال الدائم. ella‏ الناس 
أسبابًا واضحة (الشكل» والوظيفةء والتكاليف) وأخرى مُستترة (كيف يُدركهم الآخرون, 
المعتقدات eal Glas‏ الملاءمة) لاختيار نماذج وتصميمات معينة (۲۰۰۲: (VV YA‏ 
يمكن استخدام «أباراتجايست» الاتصال الدائم استالنوعية الاجتماعيةء والعزقية, 
والفرديةخدامًا مثمرًا لصياغة مقارية للثقافات الإلكترونية؛ لأنه: 


e‏ يضع التكنولوجيا في alle‏ التفاعل الاجتماعي. 

o‏ يضع العوامل الفردية والثقافية داخل التكنولوجيا. 

٠‏ يتبدى في الجوانب العاطفية/الذاتية والاجتماعية/ اللاشخصية لتكنولوجيات 

الاتصال بتقديم القيم الشخصية» ونظريات الاتصال الشعبية» وحتى المتعة 

البدنية. 

K‏ الجوانب الرمزية للتكنولوجيا بإيلاء اهتمام لمسائل الطبقة؛ والأدوار» والبنى 

Í d dli الاجتماعية مثل‎ 

e‏ يريط الفرد» والمادة» والعوالم الاجتماعية بعناصر العتاد الصلب والعتاد المرن 
الكائنة في التكنولوجيا. 


تعيدنا هذه النقطة الأخيرة إلى الأساس الاجتماعى للتكنولوجيا بافتراضها أن منطق 
الاتصال الدائم هو asl Gg delia real ghis‏ کات الاجتماعية» والبنى؛ ومن aS‏ 
الأيديولوجيات والسياسة. غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن كاتس وآخوس (Y^ Y)‏ يُوحيان 
ب «رُوح» أو منطق «واحد» هنا. وكما als‏ «الثقافات الإلكترونية» هي تركيبة من أشياء 
كثيرة؛ فهى وسيط اتصال عالّمى (راسموسن )3٠١”‏ وأداة حفظ وذاكرة. وهى علامة 
على بداية «المدينة الوسائطية» às‏ لبعض النقاد (سيلفرستون (Y ^V‏ وتشمل ميزاتها 
الرئيسية ASLAN‏ والجمعيةء والقدرة على الاتصال (ثاكر ٠٠٠١5‏ ب). والإنترنت» الذي 
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«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


ربما يكون أبرز مكونات الثقافات الإلكترونية الشعبيةء قائم على الجغرافيا العمرية. 
ويفترض أن يكون ديمقراطية. ويمكن أن يكون أيضًا بمنزلة أداة نافعة للرأسمالية 
التكنولوجية من خلال المراقبة وبنوك البيانات. 

يعني تعقيد الثقافات الإلكترونية المتأصل وأشكالها الكثيرة أنه لا يُمكن وجود أي 
روح واحدة aisi‏ المجال 351 فيه؛ ولذا أقترح» بالإضافة إلى «أباراتجايست» الاتصال 
الدائم» أباراتجايست آخرء وهو أباراتجايست «التضخيم». 

US s‏ الثقافات الإلكترونية Ue‏ تضخيم واضحة. تنطبق هذه «الروح» على تصميم 
الأجهزة الثقافية الإلكترونية؛ من هواتف الآي فون التي ترغب في «تحسين» الاستقبالء إلى 
محرّكات البحث التي Goad‏ عمليات بحث «أسرع» و«أكفأ». إلى الكمبيوترات «الأسرع». 
التخزين «الأكبر»» والأمن «المعزز»» والتكنولوجيات الطبية «الأنجع» هي الكلمات الأساسية 
في «ثقافة التضخيم» التي تدعمها التكنولوجيات الجديدة. يدفع «المزيد» من المشاركة 
والقدرة على الاتصال بين عدد «أكر» من الناس — وظهور الآخر على الشاشات o3À‏ 
أكبر من أي وقت مضى - الإنترنت بوصفه وسيط اتصالء بينما ترغب الدولة والتكثّل 
الرأسمالي التكنولوجي في مزيد من التحكّم في الوسيط (وهذه هي الحركة الُتناقضة داخل 
ثقافة التضخيم: من Age‏ الدفع باتجاه نشر أوسع وحرية أعظم؛ ومن الجهة الأخرى؛ 
call‏ من أجل مزيد من الضبط والتنظيم). وترغب حالات الأجساد الموصولة والمعدّلة 
في «تضخيم» الإنسان في الطريق إلى حالة ما بعد بشرية. 

يدرك «الاتصال الدائم» و«التضخيم» رُوح الثقافات الإلكترونية المعاصرة ومنطقها. 


(Y-£)‏ الدراسات الثقافية 


ريما 585 الثقافات الإلكترونية «على النحو الأمثل» من خلال عدسات الدراسات الثقافية. 
ويصلح تعريف الدراسات الثقافية الذي قدَّمه كيري نلسون وزملاؤه أن يكون نقطة 
بداية هنا: الدراسات الثقافية «معنية بدراسة المدى الكامل من فنون مجتمع ماء 
ومُعتقداته» ومؤسّساته. وممارساته الاتصالية» (۱۹۹۲: agas (E‏ ثقافة MR‏ ما 
Li Yo‏ طلويقة US, Shall‏ منطو إا رساك و السات ريي الق (i533 all‏ 
للنقاش باستمرار؛ حيث Ga‏ من خلال عمليات الإدراج والإقصاءء بعض المعانيء 
E‏ الوصو عل جنات ulin, ase‏ ماك الحم ف ODE‏ 
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ليق العوة (ail‏ دودر ف Le Milley pial! cls)‏ قحد ده فى قاف ماه وال oia‏ 
Aste ada (ay aque S) caos lela‏ كا jae pial‏ الجمافات تة 
في الممارسات الثقافية. ولذلكء تهتم الدراسات الثقافية بالمعانى (الكامنة في القصائد. 
والعمان» الا gab og Ah galley‏ الاي ceci AggSall)‏ الوا 
الأكاديمىء» الصناعة). ES‏ يهذا هن vaa‏ عل ر oue]‏ بق ااا 
مق ”خلال Apoleall Xil Sisal‏ (الأفلقم. .والمدؤنات» Juill, (irelall alos‏ 
الاجتماعى أكثر مما في الثقافة الراقية. 

s te lips Labios‏ ألما عر Legatos estet‏ الو 
والقوةء Jlally‏ الاجتماعي والطبيعة البدنية (سلاك ووايق (VEY Y^‏ 

أما «الفاعلية» فتشمل مسائل قدرة الأفراد والمجتمعات أو الأشياء على تأكيد إرادتهم 
وإحداث تغييرات. 

وأما «دراسة الأصل», فتعني موقع تكنولوجيا أو ابتكار GL‏ معيّن داخل تواريخ 
وخطابات» وصراعات قوة معيّنة. وتشتمل على مسائل الحاجةء والمشاعرء وينى Bill‏ 
مثل القانون أو الطب والمنافع المالية والقوة الرمزية. وكما رأينا فيما سبق ظهرت 
وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية في سياقات متعدّدة lada‏ بأصولهاء وليس 
من خلال طريقة خطية بسيطة «للتقدم». بدأ الإنترنت حياته في هيئة استراتيجية دفاع 
مصمّمة ومبنية من قبّل الحكومة الأمريكية في Yb‏ احتمالية نشوب حرب نووية؛ ولذلك 
تبقى مسائل السيطرة باستمرار في قلب ما يُسمًى التكنولوجيا الناشرة للديمقراطية في 
الثقافة الإلكترونية؛ حيث تسعى بروتوكولات نقل البيانات» والرقابة» والمراقبة إلى نشر 
الإنترنت بصفته أنظمة hua‏ لا أنظمة حرية. 

وأما «الهُوية» فلا $5 vs‏ أساسية أو جوهرية بقذْر ما Í‏ نتاجًا للعلاقات 
الاجتماعية الكائنة في abl‏ خطابات متعدّدة. GS‏ الهُويات بوصفها «بنيات» أكثر 
منها باطنًا. وهي محل نقاش أكثر منها Gis‏ عن البرهان. وفق هذه الرؤيةء لا تكون 
التكنولوجيا محايدة AF‏ لأنها (galeis‏ على تساؤلات سياسية عن الهُوية. وهكذاء تكون 
تساؤلات الثقافة التكنولوجية» من وجهة نظر الدراسات الثقافية» هي: كيف يساعد 
الهاتف المحمول أو الإنترنت في بناء هُوية؟ هل ÁS‏ التكنولوجيا على ظهور المجتمعات 
للعيان؛ ومن & إقران مُويتها؟ 
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dnas‏ تتعامل أي مُقاربة تنتمي إلى الدراسات الثقافية مع التكنولوجيا على أنها فاعل 
اجتماعي ظرفي ÁS‏ في استخدام الفضاء. يشمل هذا التصدي لثلاثة أنواع من الفضاء: 
ona y eas s silla e cb ota‏ سيف EE NA EE S‏ 
العام مو الكيرة slat atas Aly Sli!) aia dila Jeti, Lal lds‏ 
الاجتماعي efle‏ السياسة؛ s‏ الثقافات الإلكترونيةء لا بد من agè‏ هذا العالم على اعتبار 
أنه يشمل مسائل التصويت الإلكتروني» والتعبير عن الرأي» وآليات التغذية الراجعة 
الرسميةء التي يُسهم US‏ منها في الشأن الاجتماعي والشأن السياسي. تستخدم المنظما 
غير الحكومية والنشطاء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لنصرة قضايا معينةء هادمة 3 
lel‏ الحالات للسياسة الرسمية السائدةء مُحوّلة بذلك الفضاء الإلكترونى إلى أداة للثقافة 
ARE EN sa‏ عدر dsl aS M ON. ciis‏ £5 
التي يستخدم بها البشر أجسادهم تغييرًا جذريًاء ويُضْحّمهاء ويتجاوز Goby‏ معينة 
مشكلاك sual‏ وتفائصة فال هة Luss il‏ القدراث Rad giis‏ الك مين 
من ممارسة فاعلية أعظم من خلال ane‏ وفحوصات الأشعة الاختراقية» والزرعات 
العصبيةء والتدخلات الجراحية التي تعتمد على نقل البيانات من الجسد وإليه» من 
مستوى البشرة إلى مستوى الحمض النووي» هي LAÍ‏ عوامل 5525 الفاعلية؛ ولذا 
فالفضاء البدني هو بُعدٌ حاسم في تحليل ثقافات التكنولوجيا في العصر الرقمي. 

هكذا تكون «الثقافات الإلكترونية»» من وجهة نظر الدراسات الثقافية» رابصًا 
بين ثلاثة عناصر أو فواعل مهمة؛ العتاد الصلب (الماكينات» والكمبيوترات» وشبكات 
الكوابل)ء والعتاد Goll‏ (البرامج)» والعتاد الرطب (البشر). dary‏ هذه الفرضية عبر 
مقارية الدراسات الثقافية» تكون الثقافات «الإلكترونية» في ثنايا هذا الكتاب هى LAÍ‏ 
المفصل بين هذه العناصر BV‏ وغيرهاء من قبيل؛ النوعء والعزق» والأشكال الرمزية 
والثقافية» والاقتصادء والسياسةء والهُوية؛ بعبارة أخرىء «بيئة» الثقافة الرقمية. الفصل 
بين الرقمي وغير الرقمي (لنقل: المادي) هو بمنزلة إغفال للحقيقة الحاسمة بأن التحؤّل 
إلى التكتولوجيا الرقمية مرتبط ارتباطًا لا انفصام له بالجوانب الاجتماعية والثقافية 
والمادية. ومن هنا وصف روبرت لاثان وساسكيا ساسن عملية التحؤل الرقمي بمصطلح 
«التحؤل الرقمي الاجتماعي»؛ حيث JSS‏ الأنشطة وتواريخها في مجالٍ «اجتماعيٌ» ما 
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إلى شفرات وقواعد بيانات (لاثام وساسن aad (VAT VY Yeo‏ التحول الرقمى 
aad‏ التقادل عن دع CaN‏ أو كام العمل إل aaa isa td‏ 
الک cal ce duele‏ م من وجي قطن ea dli‏ اا ان 
الطبقة والعزق والنوع وعلاقات القوة ومُمارساتها — يُميّز طبيعة أي «تشكيل رقمي» 
وشكله أيضًا. 

توجد عناصر أو فواعل Gale‏ «واقعية» في شبكة الثقافة dai ASI‏ ولكن هناك 
أيضًا عناصر SÍ‏ سيولة واستعصاءً على القياس» من قبيل المشاعر (غراميات الإنترنت)» 
والاقتصاد (اختلاف القدرة على النفان حتى في المجتمعات الموصولة (Six‏ والسياسة 
(التحكم في التصاقات gf‏ ارامح من JA‏ قوانين (Ze Lll Grai! ska‏ “الكقاقة 
الإلكترونية هى الرابط بين العتاد الصلبء والعتاد المرن» والعتاد الرطب» وثلاثتهم 
«مدمَجون بعمق في سياق التكنولوجيا الاجتماعي والتاريخي». 

تشگل الثقافات الإلكترونية — التي تشمل عل وجه الخصوص GUS‏ الهاتف 
«geal‏ وثقافة الإنترنت» والثقافات الطبية الحيويةء والشبكات الرقمية للشركات والدولة 
والمنظمات غير الحكومية لاناك الماليةء والاستخدامات العسكرية والترفيه — dog‏ 
الأفراد أو المجتمعات» a$a35‏ المنافع والاستجابات السياسية من الدولة» وتُغيّر الجسد من 
أجل أسلوب حياة مختلف وأفضل. 

ولهذاء فالثقافات الإلكترونية هنا هي «جذورية»؛ أي إنها «تجميع» لتدفقات تتواصل 
فيها عناصر متعدّدة ol)‏ عَرّضية وموزّعة Ky‏ منها مدمّج في السياقات الاجتماعية 
والتاريخية للتكنولوجيا. Š‏ السياقات الثقافية والمادية في شبكات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والفضاءات الإلكترونية» والعكس صحيح» في نوع من «التفاعل التكراري» 
(جراهام ۱۹۹۸: (VE‏ يعني هذا أنه لا يمكن أن يتعامل للد مع الثقافات الإلكترونية 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بوصفها تدفقات» دون وضع هذه التدفقات في 
الظروف الماديةء والثقافيةء والاجتماعية الفعلية. وبعبارة أخرىء فالتشكيلات الرقمية هي 
توليفات من التكنولوجيات الشبكية المؤسّسة على الكمبيوتر» ومن السياقات الاجتماعية. 
سنرجع إلى هذه الطبيعة المميزة للتشكيل الرقمي في مناقشتنا لفضاء التحكُم الإلكتروني 
لاحقًا. 

ليست التكنولوجيا أو عنصر محدّد هو ما ads‏ في بؤرة انتباهناء ولكن «صلات» هذه 
التكنولوجيا أو هذا العنصر بغيره (ond Jlag)‏ من التكنولوجيات والعناصر. باختصارء 
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لا يُمكن أن ننظر إلى الثقافات الإلكترونية على أنها مجرّد تكنولوجيات معلومات واتصالات 
دون إشارة إلى التساؤلات بشأن: 


٠‏ القوة AIL!)‏ والسياسية؛ والثقافية, والفاعلية). 

٠‏ الهُوية (النوعية الاجتماعيةء والعزقية» والفردية /المجتمعيةء والجنسية). 
٠‏ الأيديولوجية (الرأسمالية التكنولوجية). 

e‏ الثقافة uat ls càll)‏ والألعاب). 


تأخذ دراسات الثقافة الإلكترونية Qs‏ الاعتبار هذه التساؤلات وهى تدرس الثقافات 
الرقمية اليومية. ومع celà‏ فهذا الكتاب M»‏ يتقيّد» بدراسات الإنترنت الشائعةء ولكنه 
يّنظر أيضًا في المسائل الكلية من قبيل حكم الفضاء الإلكتروني, والاقتصاد السياسي 
للتشكيلات الرقمية. وبينما يعترف ob‏ هذه التساؤلات Lay‏ لا تكله فهو يفترض أن مثل 
هذه المسائل ينبغي تمحيصها. ومن الممكن LAÍ‏ أن تكون مسارات هذا الكتاب» شأنها 
شأن الجذور التي يستكشفهاء عرّضية؛ ومتغيرة» وحائرةء ومتعددة. 

يعنى التركيز على الفاعلية الاجتماعية وسياسة التمثيل والمعنى في مقاربة الدراسات 
الثقافية للثقافات الإلكترونية أننا لا نعامل العالم الافتراضي على أنه كيان منفصلء أو 
الشبكة الرقمية على أنها فضاء منفصل؛ فالفضاء الإلكتروني والثقافة الإلكترونية مُتجدّران 
sla‏ في المادي؛ اللحم والدم» «abl,‏ إن QIN casali‏ الإلكترونية اجتماعية» 
والفضاء الإلكتروني» مثل الفضاء المادي» مصنوع من سلسلة من العمليات والتفاعلات 
الاجتماعية. ١‏ 

الثقافات الإلكترونية» كما يفترض هذا الكتاب» مرتبطة ارتباطًا تكراريًا بكل ما هو 
مادي» ومتجدّرة دائمًا فيه وتعود إليهء ca fS is‏ وتعكسه. وتنعكس مشكلات الفاعلية 
والهُويةء والقوة من مجالات الحياة المادية اليومية LAÍ‏ في الفضاء الإلكتروني والثقافات 
الإلكترونية» وتمتدٌ إليهماء وتُوجّههما؛ ومن كَمَّ ستظل هذه الشواغل تظهر في ثنايا هذا 
الكتاب» فيما يُشبه تلك النوافذ الإعلانية المنبثقة على المواقع الإلكترونية! 

هكذاء نحتاج إلى أن ننظر إلى ألعاب الكمبيوترء أو الاتصالات على الإنترنت» أو 
التصويت الإلكتروني» أو قواعد بيانات معلومات الجسد على أنها تدور وتعود دائمًا 
وترتبط بالأجساد التى تصنع هذه الفضاءات «الافتراضية» «اللامادية» وتحسٌ بها. 
إن nis‏ الافتراضي 3 المادي يُغامر بنزع الصفة السياسية عن إنشائه وتبعاته معًا. 


£^ 
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ويعني هذا أن 455 ليس فقط للأبعاد السياسية الثقافية لإنتاج وسائل الإعلام الجديدة. 
وتصميمهاء ونشرهاء ولكن LAÍ‏ للطرق التي استخدم الناس بها هذه الأشكال وقوّضوها. 
ومعنى هذا أنه بينما توجد سياسة (ومنفعة) متضمّنة في إنتاج الثقافات الإلكترونيةء 
فثمة أيضًا سياسة في استهلاكها. حركات الاحتجاج التى تستخدم تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات» ووسائل الإعلام التكتيكيةء والسايبربنك (ai‏ ووصلات الاختراق في ألعاب 
الكمبيوتر؛ هي في أغلب الأحوال مواءمات غير قصدية للثقافات الرقمية. إذا كانت علاقات 
القوة تحكم إنتاج الثقافات الإلكترونية Go)‏ حيث التصميم» وتمويل البحثء والإنتاج» 
وحقوق النسخ, والسيطرة الاحتكارية)؛ فالقوة إِذَا هي LAÍ‏ شيء يمتلكه المستخدمون 
وينشرونه في تطويعهم للثقافات الإلكترونية. وكما سنرىء في الفصول اللاحقةء تبقى 
القوة والأيديولوجية أهم عناصر التحليل في دراسات الثقافة الإلكترونية؛ لأن الثقافات 
ASS Lay ASIN‏ ف بحيوات القاس ولاك التأكيز LMNs go‏ اة فى (كقافية واقتصادية 
وسياسيةء واجتماعية). 

واتساقًا مع pas‏ الثقافات الإلكترونية المذهل» تتشكّب المقاربات النظرية لهذا 
الكتاب. وهي تشمل النظريات النسوية وما بعد البنيوية للأجساد والخطابات» ودراسات 
الثقافة الشعبية: ودراسات الاقتصاد السياسيء ونظرية الاتصالء وغيرها.؛ 

يعامل هذا الكتاب الثقافات الإلكترونية بوصفها «تشكيلا», والإنترنت — الذي هو 
قلب الثقافة الإلكترونية ‏ بوصفه Sul‏ ثقافية تُشكّل سياقات متعدّدة وتتشكّل بها؛ 
مثل الاقتصاد السياسيء والفن الشعبيء وخطابات التحرّرء والأخلاقيات الحيوية» بينما 
yaa aig‏ أشكال الاتضال» cafes‏ الاتمضناعي» adi] 342 Ms dali lis‏ وهو & 
ثقافات الإنترنت في «كثرة من المواقع» — يستخدم US‏ منها الكمبيوترات الشخصية. 
والبرامج» والوصلات» والإنترنت بدرجات متفاوتة وبطرق مختلفة - من بينها الصفحات 
dads al‏ الد رات والروايات التشيلية عن الفضاء الإلكتروني» وتقاريز وسائل ell‏ 
والتصميم Ge)‏ قبيل سطح المكتب)» وأشكال الفنون التي تتعامل مع الكمبيوترات. 

وضّح هذا الفصل السياقات والمصطلحات والمقاربات الأساسية في دراسات الثقافة 
الإلكترونية وإزاءها. وافترض أن الثقافة الإلكترونية ليست واحدةء ولكنها كثيرة» وهناك 
كثير من مواقع الثقافة الإلكترونيةء وتصميماتهاء وتطبيقاتها؛ ومن كَمَّ فهي ليست GLS‏ 
aa‏ ولعتها ill ila Gels ces Ud SES oc Gba fa aa‏ 
ولذا افترضنا أنه لا توجد ثقافة إلكترونية» ولكن ثقافات إلكترونية. l‏ 


«قراءة» الثقافات الإلكترونية 


عرص هذا الفصل فرضية الكتاب القائلة بأن الثقافات الإلكترونية لا يُمكن التعامل 
معها باعتبارها محض عوالم افتراضية مُنشأة باستخدام الكمبيوترات» ولكن باعتبارها 
تشكيلًا مُرتبطًا بالمادي والواقعي» ومتجذرًا dad‏ ومتأثرًا به» ومؤثرًا فيه. هذا التشكيل هو 
et‏ كشو .من call‏ الاد وات والأنظفة (الاقتصنادي::والقانوتي» والسياسي» والاجتماعي: 
GIS, (ls‏ والأبديولوجيات الجتمعة؛ الاقتصاد السياسيء والمعلومات: والتمويل 
العاآمي» والرأسماليةء ومنطق السوقء وبنى الكوابل والأسلاك والشاشات» ويطاقات 
الإس آي إم. وافترض أن الثقافات الإلكترونية يجب Jli o‏ على أنها das’‏ في العالم 
الواقعي والمادي ومتصلة به؛ حيث تكون مسائل الاقتصادء وفويّات العزق / الطبقة / النوع» 
والسنياسة: والقوة “مساك حاسمة: 

E255‏ ع هذا الفصل الثقافات الإلكترونية في سياق مجتمع المعلومات والعولمة. وقدَّم 
مَخْطِطًا موحرًا Gola‏ الأساسية :قدراسات الققافة الإلكترونية؛ العولمة والرأسمالية 
dsl gis‏ والمادية والبدنية: والفقسام (ral‏ والحهم ALAS IE‏ « والجتمع aali‏ 
وحكم الفضاء الإلكتروني» والهُويّة» 435alls‏ والطبقةء «p silly‏ والميل الجنسي» والفضاء 
والجعزافناء:والخطر..والديئة الوسافطية «ost sais‏ والجماليات:”وأخيزاء»- حرس 
بإيجاز المقاربات الأساسية لدراسة الثقافات الإلكترونية؛ الأبعاد الإثنوجرافية للفضاء 
الإلكتروني» ونظرية «الأباراتجايست» والدراسات الثقافية. 


هوامش 


(Y)‏ يبرز موقف مختلف حينما تنتقل العلاقات والهُويّات على الإنترنت إلى الزمن 
الواقعي. BAS,‏ الناس الذين lal obs‏ في الفضاء الإلكتروني عن كونهم أشخاصًا 
آخرين. هذا em‏ من pues‏ الفضاء الإلكتروني تعرّض للانتقادات وهو مصدر قلق» 
وخصوصًا تخفي مستغلّي الأطفال جنسيًا والمغتصبين في هيئة أناس آخرينء ومقابلة 
الضحايا المحتمّلين خارج الإنترنت. 

(Y)‏ اقتداءً بأنتونى جيدنز (VA VA)‏ أتعامل مع القوة هنا على أنها علائقية» بوصفها 
القدرة التغييرية لفرد/ جماعة / مؤسسة على استخدام فاعلية الآخرين — «hall‏ والحيوان, 
3l) ele: qaas cadis‏ 

(Y)‏ بالمصادفة» لا يُمكن معاملة الأمريكيين من أصول آسيوية على أنهم محرومون, 
بل هم يبدون مُستخدِمين مميّزين للشبكةء ومستهدّفين بوصفهم أسواقا للتجارة المعتمدة 


ه١‎ 
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على الإنترنت. لكن حتى هناء يوجد تفاوت - يُعاملون على أنهم أهداف «للتجارة» لا على 
أنهم مُجتمَعات مُمَكّنة (ناكامورا 0+ +¥( 

(E)‏ يحصر ديفيد بيلء في مقدمته للطبعة الثانية من كتابه «قارئ الثقافة الإلكترونية» 
YA (£-Y :Y- - V)‏ معيارًا يُمكن على أساسها أن نقرأ الثقافات الإلكترونية. 


oy 


الفصل الثاني 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


خطة الفصل 
٠‏ الملامح الأساسية للثقافات الإلكترونية الشعبية: 
- التلاقى 
إعادة الوساطة 


الاستهلاك 
- التفاعلية 


e‏ الساييرينك: 


- تشويش الحدود 

- الجسد 

- التناسل 

- الزمن والفضاء 

- البيئة 

- المعلومات 

= السايبورج 

- الأبعاد السياسية للسايبربنك والاستجابة النسوية 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
. الألعاب: 
- التآلف الاجتماعى الجديد 
- المهارات والمسئولية والألعاب 
- السرد 


- تأدية الأدوار 
عوالم الألعاب وسياستها 


٠‏ فن وسائل الإعلام الجديدة: 


- النصية الرقمية 
- فن الجمهور النشط 
- إعادة الوساطة 


- الحيوية 
e‏ تكنولوجيات الاتصالات الشخصية وأجهزة الآي بود والتسجيل والبث عبر 
الإنترنت. 
e‏ الفنون الجينومية والبيوميديا: 
- العرض 
الوحشي والمسخ 
الأجساد المعلوماتية 
- التحكم 
٠‏ التواصل الاجتماعي: 
- مسائل الخصوصية والنبذات التعريفية 
- ثقافة الشباب ومواقع التواصل الاجتماعى 


يقترح الخيال العلمي إمكانية وجود غرياء في الفضاء الخارجي. أوصل الفنان ستيلارك 
جسده بالإنترنت ليَحصّل آخرون على «منفذ» سهلء أما المعجبون بهاري بوتر فيستخدمون 
برامج الكمبيوتر ليُظهروا إعجابهم بشخصيتهم الشهيرة ومودتهم لها بإنشاء مواقع 


of 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


مُعجبين. هذه ثقافات إلكترونية «شعبية»» Slay‏ ما تَرُوجٍ التكنولوجيا المعقدة في المجال 
العام من خلال مثل هذه الأشكال الشعبية من الترويح أو الترفيه. وليست التكنولوجيات 
الثقافية الإلكترونية استثناءً من هذا التطويع. تتمتّع الثقافات الإلكترونية بتنوع وشعبية 
مدهشّين» > بطرق GLE‏ تعقيد التكنولوجيات الكامن وراء جهاز الألعاب المحمول أو الآي 
يوذ وهذا ttl ssa ay‏ لوا SAAN ls‏ الشعيية من الثقافة الالكترونية Gb‏ 
موضوع هذا الفصل. 

تشمل الثقافة الإلكترونية» كما سبق ذكره» تكنولوجيات Waly‏ جديدة (وشعبية) 
متنوعة. وتُوسّع ثقافات وسائل الإعلام الجديدة» وهو مصطلح لقيناه بكثرة في أواخر 
التسعينيات» أشكالًا ثقافية إلكترونية» مثل الإنترنت» وتدمج أخرى مثل تكنولوجيات 
الهواتف المحمولة. إن صفحات الإنترنت الأقدم الَّبنية على النص تفسح المجال للصوت 
والفيديوء بينما تتحوّل تكنولوجيات الاتصالء مثل الهاتف المحمولء إلى أساليب ترفيه مع 
تنزيلات الأفلام والموسيقى والألعاب. وتّدمَج المطبوعات» والمرئيات» والصوتيات جميعًا في 
أشكال ثقافية شعبية على سطح المكتب أو شاشة الهاتف المحمول. 

يدرس هذا الفصل في البداية الملامح الأساسية للتعبيرات الشعبية عن تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات. ويتقدّم من هذا إلى مناقشة أشكال أو أصنافٍ Baias‏ داخل 
الكقافات us ASI‏ الشعيية: QE‏ الشعين: :وأعفال :الك CEEE P E‏ 
الاجتماعي» والأشكال الجديدة من الفن الإلكتروني. كما يُعنّى الفصل عناية خاصة 
بتساؤلات عن التبدّلات في الحياة اليومية من خلال تضافر هذه التكنولوجيات. 


o‏ كيف AUS‏ الثقافة الشعبية التكنولوجيات المعقّدة وتمثلها؟ 

« هل التكنولوجيات من قبيل محركات البحث محايدة أم إن لها تبعات سياسية, 
من خلال اتتام Slo! eel‏ عن ينيل SUL‏ 

SAU allgall و من‎ Xa ARI allall Ja © 

Éi هل يؤدي تمجيد السايبربنك للسايبورج أو الأجساد ما بعد البشرية إلى سن‎ e 
جديدة من الأجساد المعدلة؟‎ 

o‏ هل الهالة الدعائية المحيطة بالطابع التفاعلي (في عوالم الألعاب) مبرّرة» وهل 
امالس اتون سما هذا التوع من الها 

e‏ هل يؤدي ظهور ثقافات الألعاب والُعجَّبين إلى شكل جديد من الفرديةء أو هل 
يُعيد تشكيل التآلف الاجتماعي؟ 


oo 
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i 


gall تنشأ في عصر الهندسة الوراثية» والمعلوماتية‎ gall أي أشكال‎ ٠ 
وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وما هي رَؤَاها للمستقيل البشري؟‎ 
التكنولوجيات الاجتماعية صراحة؛ مثل مواقع التواصل الاجتماعيء في‎ AS كيف‎ e 


الخصوصية والفرادة والهُويّة والمجتمع؟ 


)١(‏ الملامح الأساسية للثقافات الإلكترونية الشعبية 


الثقافات الإلكترونية «تشكيل» يظهر في تقاطع السياقات Asal‏ والاجتماعيةء 
bass‏ والسياسية. ويستند هذا «التشكيل» إلى هذه السياقات في إنتاجه واستهلاكه, 
Laas‏ دور بها Legguadey ccliLuall olny‏ 3 حال الثعافات الالكترودية التعلقة op All‏ 
اليومية؛ مثل: الإنترنت الشعبى» وتكنولوجيات الاتصال الشخصىء» والثقافات الرقمية 
لأماكن العملء والثقافات المعلوماتية الترفيهية لوسائل الإعلام الجديدة؛ موسومة بأربع 
سمات أساسية: 


)1-1( التلاقى 

«التلاقى», مصطلح روّحّه هنري جذ جنكينز (OY 7 AO‏ هو التقاء صور مختلفة من وسائل 
الإعلام على منصة أو واجهة تفاعلية مشتركة. يؤْدّي التليفزيون وظيفة واجهة الإنترنتء 
وتساعد أجهزة المسائّدة الرقمية الشخصية والهواتف المحمولة على تصفح الشبكة» وصذع 
الأفلام» والبث (التسجيل والبث الرقميّين). 


التلاقى 
التلاقى هو التقاء تطبيقات مختلفة عبر أشكال الوسائط المتعددة على منصة أو واجهة تفاعلية 
وإذاعة المواد. 


Le] (Y-3)‏ الوساطة 


os‏ بولتر وجروسين )1944( كيف ass‏ أشكال وسائل الإعلام الجديدة القدرة الكامنة في 
وسائل الإعلام الأقدم وبنياتهاء وتوسّعها. وهكذا ea ss‏ الإنترنت عمل الأفلام والتليفزيون. 


o1 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


تقوم «إعادة الوساطة» على منطق مزدوج؛ فهي» من Age‏ تسعى إلى «المباشرة» أو 
الحيوية؛ حيث تُحاول التكنولوجيا Jis‏ الجمهور يشعر وكأنه هناك من دون أي تدخل؛ 
أي من دون وساطة الوسيط /التكنولوجيا. ويعني هذا أنها ترغب في محو «العملية» 
والتكنولوجيا من الوساطة ذاتها. ومن الجهة الأخرى» تجذب أشكال وسائل الإعلام كلها 
الاهتمام إلى السياق الفائق الوساطة؛ GÍ‏ زاوية كاميرا يلتقطها الجمهور للمتابعةء أو 
GI‏ رابط يُنقر عليه ill‏ على شخصية معينة في البرنامج الذي يُبث can É‏ (مثل 
برنامج «الأخ الأكبر» (بيج براذر)). وهكذا؛ فالشاشات المنقسمةء والرسوميات» والصوت 
المصاحب للعرضء وبث المقاطع المصوّرة والمؤّرات الصوتيةء ونصوص الأخبار؛ كلها 
y‏ حقيقة أن خبرتنا بما هو واقعي أو حي تعتمد بشدة على الوسائط. هذا المنطق 
cote ge Gad‏ ابا شر والومياظة الفاكقة هو enses iore teca.‏ كف وان 
بالتذبذب بين الشفافية والعتامة. 


إعادة الوساطة 


إعادة الوساطة هي المنطق الُْزْدِوَّج والمتناقضء الذي تنشد فيه تكنولوجيا وسائل الإعلام أن تمحو 
did oly‏ الوقت dud‏ عملية الوساظة, slay‏ توسيط» أشكال وشائل الإعلح الأقدم Jais‏ الأشكال 
الأحدثء ومثال ذلك أن تليفزيون الإنترنت يجمع ما بين التليفزيون والسينما والشبكة العنكبوتية 
العالّمية. وتشمل هذه العملية منطقَيْن؛ ghis‏ «المباشرة» (الذي تبدو من IVS‏ عملية الوساطة 
والوسيط نفسه — وليكن الكمبيوتر — غير (oes‏ ومنطق «الوساطة الفائقة» (حيث يَتضاعف 
مقدار الوسائط المتاحة للموضوع نفسه). 


)1-¥( الاستهلاك 


يُشير «الاستهلاك» إلى الثقافة الاستهلاكية الناجمة عن تكنولوجيات وسائل الإعلام 
الجديدة. تشكل الأجهزة الإلكترونية أحد أكبر مكوّنات السوق الاستهلاكية العالمية. 
والثقافة الإلكترونية مُرتبطة ارتباطًا لا انفصام له بالثقافة الاستهلاكية. 6453( الأفلام 
إلى تصميم ألعاب الكمبيوتر قائمة على حبكتهاء وتنتج ألعاب الكمبيوتر مواقع مُعجبينء 
وحبكات أفلام» وألعابًا. وكل وسيط هو الآن وسيط مُعبر» يُحوّر الصيغة الأخرى» أو 
يستعير منهاء أو يحاكيها. وأرى أن كل شكل من أشكال الوسائط يجري «تضخيمه» في 
الثقافة الاستهلاكية؛ حيث يعمل الهاتف عمل جهاز للبريد الإلكترونيء وكاميرا للأفلام» 
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وأداة لبت المؤتمرات. ومنصة للألعاب» ومفكرة شخصية: وأداة لتشكيل الجماعةء ويوصلة 
أو أداة لتحديد الأماكن الجغرافية. 

يعني تركيز ثقافة المستهلك على الفرد أن المنتجات paved‏ لتضمن أن التكنولوجيا 
كلها «شخصية». وهكذاء يُمكن ربط الهواتف المحمولة وتكنولوجيات الاتصال الشخصي 
الأخرى بالووكمانء أو الآي بود أو المفكرة الشخصية. وتسعى الثقافة الاستهلاكية إلى 
ضمان أنك متصل باستمرار ببياناتك الشخصية»ء وأحبائك» ومكان عملك. «التشخيص» 
كلمة أساسية في الثقافة الاستهلاكية؛ حيث كل شيء» من الأفاتار وصفحات الإنترنت إلى 
S‏ الهاتف المحمول وهُويات المتصل من المفترض أن تعكس هويتك. 

في عصر برامج الكمبيوتر والمنتجات المنتجة بكميات هائلةء تلعب الثقافة الاستهلاكية 
على الحاجة إلى النزعة الفردية. تعمل الثقافة الإلكترونيةء مثل كل الثقافات ASN gia)‏ 
مع التناقض الاستهلاكي؛ فهناك توحيد متزايد للمّعايير s‏ المقابل هناك السعي إلى 
ste‏ السات الشخصية: 3sgas De vtl Guay‏ الست ن كدف Sls‏ الشحيلك 
على موضوعات رئيسية مثل الأسرة» والنزعة dys pall‏ والمقدرة الاتصاليةء والأمن؛ لكي تبيع 
منتجات ثقافية إلكترونية مثل الهاتف المحمولء أو all‏ أو الكمبيوترات الشخصية. 
بغض Bill‏ عن هيوليت باكارد بمقولتها «الكمبيوتر شخصي مجدَدًا.» أو مجلة «وايرد» 
(التي تعني: متصل) المصقولةء يقوم «فضاء GEN‏ (وهو مصطلح استخدمه سيلفرستون 
وهادون لوصف الفضاء الثقافي وغيره من الفضاءات التى يُباع فيها (eV : A3 teil‏ 
على أيديولوجيات محدّدة عن البيت» والخصوصيةء والسلامةء وسهولة الاتصالء والأمن؛ 
ولذا أثارت الهواتف المحمولة استجابات عاطفية وشخصية lio‏ (سريفاستافا .)5١١5‏ 
وفي حالات أخرىء Sd‏ التكنولوجيا الرقمية» أو الفوتوشوبء أو الاتصالات عبر الأقمار 
الاصطناعية المتديّنين من «الاتصال» بمعبوداتهم وآلهتهم. وفي IS‏ من هذه الأمثلة نرى 
legs‏ لخن a‏ الخلا تو السا قناعي BLM,‏ و الكقافة االو gas‏ 
تلاق تستغله الثقافة الإلكترونية على النحى الأمثل. 

aai‏ الخقافة اک كزاك degite lain‏ — الهاي انكرت وت كا 

الفيديوء وبرامج الكمبيوترء والهواتف المحمولة» وأجهزة الاستريو — s‏ وغالبًا ما يركز 
أدب السايبربنك القصصي على إضفاء الطابع التجاري على تكنولوجيا المعلومات» من 
عوك تنمانه الكسييوترات القحسية ]قالمع التقدمة يمن يرامع uslo gece Nl‏ 
إل الوق السوداء GAA‏ ف البرمكيات وأقراض الموسيقى / الأقلام المدمحة والرقمية 
المرقية As)‏ 
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تسیطر AE‏ وماكيددوش: وا روون عل : :مهالات. الا الإلكارونية 
الاستهلاكية. inis‏ الرأسمالية الفضاء الإلكتروني سوقًا جديدة للاستغلال حيث ied‏ 
الشاب مكلت سوق متمازعة الاساع للأجهرة والألعاب: والبرامج: وتستهدفت الشركات 
الرأسمالية الكبيرة أفراد هذه الطبقة Le)‏ يَصطلح أوريجى وجراهام على تسميتهم 
«المتسوقين الرقميين» مقابل «النخبة الرقمية» التي تتحكم بالاقتصاد). 

ومن iid, ALG add‏ الإنترنت التي لاكة GLb‏ المقدامية gehaal‏ 
وعمليات Sail!‏ على الإنترنت. استحوذت محركات البحث» مثل جوجلء ومايكروسوفت» 
وياهو! جميعًا على حملات إعلانية على الإنترنت في عام 2٠٠٠١1‏ (اشترت LKLI Jasa‏ 
واشترت مايكروسوفت إيه کوانتیف» واشترت sab‏ رايت (bass‏ بل إن إريك شميدتء 
المدير التنفيذي esa!‏ أعلن أن جوجل قد تعمل منذئذ «بصفتها نظام إعلان في المقام 
الأول» (فوجلستاين ans .)2٠١7‏ هذا على phe deal‏ للاهتمام فيما يخص الإنترنت 
als‏ ل الاستهلاكية Ligas‏ 

ن التكنولوجيا تقوّي معارضتها أيضًا. إذا كانت تكتلات وسائل الإعلام تستغل 

dim‏ من أجل الإعلانات. فوسافل الإعلام التكتيكية (انظر الفصل pall‏ حول 
الثقافات الفرعية الإلكترونية) والجماعات الراديكالية eX‏ «الإعلانات الهدامة»؛ وهى 
نوغ Lalia) «Qt chap tall, (UE ae glk) caeli ga‏ كيم حؤردان 4 10م 
«الإرهاب السيميائي»). حينما ابتدعت منظمة جرينبيس شعارها المناهض لشركة إكسون 
مول ell‏ يدان cal ily‏ التظر ف lege coll, a‏ اموق مول 
dad le) urls‏ تحمل alius‏ "اغتضافاة تاس alaaa lash die‏ 
المعادية للبيكة. elis;‏ أذباسترز (www.adbusters.org)‏ رائدة في fie‏ هذه التلاعبات 
الراديكالية بالعلامات الإعلامية. 


الإعلانات الهدامة 
هذه bites‏ أو تلاعبات فكاهية بالإعلانات, غالبًا ما تحمل رسالة سياسية عن استراتيجيات 
الشركات» واستغلالهاء أو عن القمع الحكومي. 


أما محرّكات البحث المخصّص - وهي تطوير للمحركات «الروتينية» في المستعرضات 
الأقدم = e Ces‏ كرف atu Sz‏ الست cas‏ مقدارًا لا بيأس به من البيانات 
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عن تفضيلات المستخدم المخصصة. وحينما يتجمع مقدار كاف من مثل هذه البيانات من 
أعداد كبيرة من المستخدمين» يكون لدى أقسام التسويق حينئذ توصيف لجموع بأكملها. 
udi dil,‏ الستتكرح Sls spall‏ الحم gf‏ ,اتجموعة السكادية هي al‏ توف 
diss eta callo, lp aud‏ هذا الحم ين الوافية spas ehe‏ 
والتسويق هو في تحليل ثيو رول (Y+ V)‏ الدمج بين «البحث على الإنترنت والتسويق 
على الإنترنت في نظام فني واقتصادي واحد». يعني هذا ببساطة أن ما يُسمّى خيار 
المستهلك وقوة الاختيار (سواء في الاستعراض أو البحث عن أشياء (Sodas‏ هو وثيق 
atl‏ و مساق اخصرضية ركت ng uth‏ الى edd‏ بصنم م اك 
cista‏ توق cul (6) cn Oe‏ الف Pe‏ عر ciis dus tas osa]‏ 
ملفات محدّدات المصادر الموحدة gall)‏ آر je (all‏ محركات البحث. 5 (Y)‏ سرقة البيانات 
القن deal lS sl Sai, gla! clle, cul yu JE ait‏ الخضص GA‏ أن 
تكون بمنزلة آليات المراقبة الشخصية. 

تعمل ألعاب الإنترنت أيضًا لوضع العوالم الافتراضية في العالم الواقعى» وخصوصًا 
easy als diese Giant alat‏ عن ذلك acl‏ القن قن «gà Vl aali‏ 
والمكسب واقعي» (ووليس 9 (Y‏ في عام Ys Y‏ منحت «سكند لايف» حقوق الملكية 
الفكزية cli‏ مده ف المجال الافتراضي Jlatl dy‏ راقن وبي GS‏ ولا 
GS ) 915 CREE ge LB)‏ أنه cease) eSB ae J] LAWL‏ 
و«آدوارهم»» وفاعليتهم) و«العملية التكنولوجية» (التفاعل بين البرامج» واللاعبين 
والكمبيوترات)» stad‏ الألعاب عملية ثالثة — وهي عملية «التسويق». ينتج استخدام 
cae‏ ما للبرامج وموقف اللعبة UL]‏ ومتعةء يضمنان في المقابل اللعب المتواصلء 
والاستهلاك» وتطوير المنتّج في علاقة تكرارية. حينما أحالت ليندن لابس (التي RAS‏ 
«سكند لايف») اللعب إلى عمل - حيث يعمل اللاعبون في إنتاج أدوات افتراضية أو 
«ابتداعها»» وتكون الأدوات «ملگا» GSS‏ لهم — كانوا يستغلون هذه العلاقة التكرارية. 
توضّح «سكند لايف» أن التسويق والتجارة أمران مركزيان للعالم الافتراضي بِقَدْر ما هما 
كذلك للعالم الواقعي: 


تدعم السوق في الوقت الراهن ملايين الدولارات الأمريكية في المعامّلات الشهرية. 
وتّدار هذه التجارة باستخدام وحدة التجارة في هذا العالم, دولار ليندنء الذي 
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sa‏ تحويله إلى دولارات أمريكية في مبادلات مزدهرة فورية عديدة لدولار 
ليندن تتم على شبكة الإنترنت. («سکند لايف» (Yev‏ 


يعني هذا أن العالم الافتراضي من قبيل «سكند لايف» Saad‏ تغييرات ملموسة للغاية في 
العالم المادي. CET‏ أخرىء يُعيدنا هذا إلى الفرضية الأساسية لهذا الكتاب: أن الافتراضي 


á 


ليس» على GLY‏ افتراضيًا معزولًاء ولكن له تأثيرات خطرة ومادية في العالم الواقعى 


)5-١(‏ التفاعلية 


تشير «التفاعلية» إلى الدور الْمتغيّر للجمهور والمستمعين والمشاهدين. لم aS‏ الجماهير 
مستهلكين سلبيّين» ولكن غالبًا ما يكونون مشاركين على نحو وثيق في تركيب الأداة 
الثقافية وشكلها وقصتها. dai‏ باطّراد أن الجماهير تؤدي دور «المنتجين» للبرامج 
التليفزيونية التي تلتمس آراءهم» وأفكارهم» ومشاركتهم في الاستطلاعات» وحتى 
النصوص. يندمج التليفزيون والشبكة العنكبوتية العالمية» وتليفزيون الإنترنت» وجماهير 
التليفزيون مَدعؤُون للمشاركة بوصفهم لاعبين» ومعلّقين» ومصوّتين. 

يندمج التليفزيون مع الشبكة العنكبوتية العالّمية بطرق لا حصر لها. يمكن أن 
يكون هذا من خلال مراجعات البرامج التليفزيونية المعاد نشرها من الصحفء والقوائم 
التليفزيونية» والمواقع الرسمية للبرامج التليفزيونية (والأخيرة متصلة LAÍ‏ بالثقافة 
الاستهلاكية بمعنّى حرفي؛ GY‏ الكثير من المواقع الرسمية تبيع سلع Ge‏ من البرنامج 
أيضًا). ellis‏ توجد أعداد كبيرة من مواقع الإنترنت غير الرسمية لهذه البرامج ومواقع 
المعجبين. وربما 565 هذه المواقع gach‏ الخاصة من المسلسلات الاجتماعية المبتذلة 
ومجلات المعجبين التي تلتمس القصص والأعمال الدرامية القائمة على نصوص لها طائفة 
من المعجبين؛ من قبيل cos»‏ النجوم» (ستار وورز) أو SL»‏ قاتلة مصاصي الدماء» 
(بَفي ذي فامباير سلاير)» وهي جزء لا يتجزأ من الثقافة الإلكترونية ونُمودّج على «إنتاج 
المعحّبين» (فيسك .)١111”‏ وصلت العروض التليفزيونية الناجحة مثل «الأخ الأكبر» هي 
أيضًا إلى جماهير أوسع بفعل انتشار بثها على الإنترنت بلا انقطاع لجمهور Jia sine‏ 
هذا الحضور والنشاط على الإنترنت يُمكن أن jus‏ على علاقة «عمق» 5 «امتداد» (ديري 
.(VW- V Ye‏ وقد تكون tueri‏ ات يقرّر الجمهور شكل 
العرض - من خلال التصويت مثلا. 
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s‏ القصص التفاعلي - الذي يشمل» حسبما تذكر المنظّرة الرائدة للنصوص 
re |‏ اي -لور ريان (٠٠٠٠)ء‏ أشياءَ وأنواعا متنوعة ias‏ ألعاب الكمبيوترء 
والتليفزيون التفاعلي, والأفلام التفاعلية aly asc uolo‏ الواقع ال ds‏ 
المتحرّكة التفاعلية ونصوص السرد gun‏ التشعبية» والسرد Éa‏ التفاعلي ‏ 
رؤية أخرى من محترفي البرامج فيما يخص dais‏ المستهلك. «مؤلف» القصة في 57 
«اختر مغامرتك» هو القارئ-الُستخدم الذي يستخدم مساعدة البرنامج و«التلميحات» أو 
الموضوعات المحمّلة Élu‏ لتطوير قصته. 

تفترض ماري-لور ريان أن درجة التفاعلية ومستواها يختلفان من طبقة إلى طبقة 
في القصة. في الطبقة الأولى» تدور التفاغلية حول تقديم القصة؛ حيث توجد القصة قبل 


تشغيل البرنامج. وفي الطبقات المتوسّطة تختص التفاعلية بمشاركة المستخيم الشخصية 
في القصةء ولكن الحبكة لما تزل محكومة N Libis‏ 3655 القصة 
ديناميكيًا من خلال التفاعل بين المستخدم والنظام. تطلب «الواجهة» — وهي دراما 


تفاغلية ابتدعها JOL‏ ماتيس وأندريى سترن (www.nteractivestory.net)‏ — من 
المشاهد أن يساعد في تطوير الحبكة. زواج زوحّين في منتصف الثلاثينيات من عمريهما 
ينهار أثناء محادثة مسائية. يكتب المستخدم أسطرًا من الحوار يستجيب لها الزوجان 
مع تزايدٍ مُطردٍ للاستغلالء والافتراء» والاتهامات. By‏ النهاية تخلى قاعدة البيانات من 
التوليفات الحوارية الُمكنةء ويكون على «الزائر» أن يغادر» مشيرًا بذلك إلى المستوى 
asas ll‏ من التفاعلية الممكنة بالنظر إلى قاعدة البيانات. 

ومع هذا du bis‏ هذه «التفاعلية» برواية alle‏ الألعاب أمرًا لا نزاع عليه؛ لأن 
ال الكلي بشكل اللعبة وسوقها وأرباحها يَبقى بيد الشركة أو المؤسسة. 

هذه الملامح الأريعة: «SSG‏ وإعادة الوساطةء والاستهلاك» Aelaig‏ تتشكل 
بطرائق متباينة à‏ ضوف cb‏ الرقمية الشعبية أو أشكالها. ويقية هذا الفصل 
تستعرض هذه الأشكال المتباينة. 


السايبربنك 


i‏ ثر التكنولوجياء إلى lane cole‏ من العوامل الاجتماعية» والثقافية» والسياسية, 
والاقتصادية في طريقة حياة «أغلب» الناس في Gall‏ الكبرى عبر العالم؛ أي تتوسّطها. 
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وبعبارة نايجل ثريفت» «غدّت برامج الكمبيوتر تتدخل في كل جوانب الحياة اليومية 
تقريبًاء وبدأت تغوص في خلفيّتها elall‏ بها» )0+ (VOT :Y«‏ السايبرينك هو الجنس 
الأدبي الذي يتناول هذا النوع من الحيوات في قصص الخيال العلمي؛ حيث يقضي كثير 
من الناس أقسامًا كبيرة من حيواتهم متصلين بعالم os‏ 


Ge‏ من أدب الخيال العلمى Lis‏ في ثمانينيات القرن العشرين»ء ويعالج في المقام الأول موضوعات 
التكنولوجيا الإلكترونيةء على سبيل المثال الواقع الافتراضي» وغالبًا ما تعرض ثقافات فرعية في سياق 
ols pill alle‏ التكنولوجية الرأسمالي. 


سك يروس (Sis‏ المصطلح بقصته القصيرة «ساييريتك» التى نشرتها 3 ale‏ 
٠‏ مجلة «أميزينج ساينس فيكشن ستوريز» (المجلد السايع والخمسونء العدد 
الرابع« وهى متاحة على: (project.cyberpunk.ru/lib/cyberpunk/‏ وحظىّ مُصطلّح 
بيثكي بمكانة نوعية كبرى في الكتابة الشعبية بعد رواية ويليام جيبسون «نيورومانسر» 
التى شرت عام aby VAAL‏ صنف السايبربنك ذروته في عقد التسعينيات مع أعمال 
بروس سترلینج» وويليام جیبسون» وبات کادیجان» ومليسا سكوتء ونيل ستیفنسون» 
pants‏ أجمل بروس سترلينج» محرّر أول مجموعة من مُقتطفات السايبربنك بعنوان 
«نظارات عاكسة» (YAT)‏ الموضوعات الأساسية في السايبربنك فيما يأتى: 


اتقو teo Sil A Lelia! cal oM JG. go dual‏ سايق 
(INA M‏ 

ondes‏ اجر اا 

i EA ف‎ 

E aS 


افترض سترلينج أن السايبربنك as‏ اهتمامات السرد EA‏ العلمي» مع إضافة عناصر 
ثقافية مضادَّة» مثل فيديوهات موسيقى الروك والاختراق الإلكتروني بوصفهما موضوعين؛ 
إلى المزيج (سترلينج (AAA‏ والسايبرينك هو التعبير الأدبى عن US‏ من ثقافة مضادة 
ذات فر (وتسيير) تكنولوجيء sl) alis‏ فلسفةء إن كنت تفضل ذلك) لما بعد البشرية. 


MY 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


يُعامل السايبربنك التكنولوجيا على أنها مدمّجة في الحياة اليومية. ويرفض» dale‏ 
والققروية الوه ally‏ تصنو Slide Lgl Kym‏ الوضيوع ماني gh‏ 
الطابع الشعبي والاستهلاك الجماهيري للتكنولوجيا العالية؛ حيث يمتلك المخترقون 
والبائعون برمجيات معقدة كانت حكرًا على الشركات العملاقة في da ciis‏ ويستخدمونها 
ويوزعونها. , 

يَمزج السايبربنك الأجناس الأدبية؛ السرد Jail‏ العلمي الكلاسيكيء والقصة 
البوليسية. والخيال الجامح والرومانسية: مشوهًا بذلك الحدود بين الثقافتين الراقية 
والجماهيرية. 

السايبربنك هو التعبير الأدبي عن فلسفة ما بعد البشرية؛ لأنه يناصر الرؤية بأن قيود 
الجسد يمكن كمال ها موقتل غيل ستيلارك وهندسة التبريدء يرى السايبربنك أن مظاهر 
الحياة البشرية مثل الكبرء أو الوهنء gh‏ العجز تختفي باستخدام الوسائل التكنولوجية. 
d 6:5 caet SS gos‏ كل uel‏ اا 


ما بعد البشرية 

ما بعد البشرية هي وجهة نظرء وأيديولوجيا واعتقاد بأن قيود الجسد البشري — السنء والمرضء 
والمظهرء والإعاقة ‏ يمكن LUM‏ عليهاء وأن بالإمكان تضخيم قدراته — المظهرء والذكاءء والقوة 
ومقاومة المرض - من خلال التدخل التكنولوجي. 


هو امه 


(VY)‏ تشويش الحدود 
يعمل السايبربنك على نشر تصنيف جديد للبشرء مقترحًا وجود السايبورج إلى الأبد. 
يقترح السايبربنك آنواعًا فرعية Buse‏ من البشر؛ حيث تسقط حدود 
AT. all‏ الان مخت باون الكت Ja e)‏ أك الوخود daaa‏ 
الإلكتروني). أبطال السايبربنك الذين Shed‏ النموذج QM‏ منهم شخصية كيس في 
رواية جيبسون «نيورومانسر» هم في الغالب رعاع متمرّدونء ماهرون في التكنولوجياء 
ta‏ الك الك تخد مهو سمهولة مع الذازات الاللكارونية:«ومتوضباون اوت 
ولا يفون عن Ja‏ الفاق ى أغلب:الأحوال. 


Ve 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


يستلزم السايبورج إعادة تعريف مفاهيم من قبيل «الطبيعة» والصنعة؛ فغير 
الطبيعي - elle‏ الآلات والتكنولوجيا — مدمج الآن في الإطار البشريء بينما يؤكد 
الاستنساخ وزرع الأعضاء سقوط التمييز بين «الأصل» و«الصورة»» وبين «الطبيعى» 
وغير الطبيعي / الاصطناعي. فق الشاكريدك. كن الف peel qai‏ اهماما He‏ 18 
أو بأخرى؛ ولذاء فالسايبورجات لها مغرّى واقعيء مادي gais Lad‏ الأجساد المصابة 
والعاجزةء والوظائف العالية المخاطر (ومنها الجنود)ء والتدابير الجراحية. 


السايبورج 

يعني السايبورج — وهو مُصطاًح ÉL‏ مانفريد WAS‏ وناتان GAS‏ عام Gals — ۱۹٦۰‏ حًا 
شبه آلي. mits‏ إلى نظام بشري-آلي edad‏ فيه بين الجسد البشريء وأحيانًا العقل» وبين الأنظمة 
التكنولوجية (بما فيها الكمبيوتر). 


وتتبع ظهور ما بعد البشري والسايبورج مسائل أخلاقية أخرى. على سبيل «JUI‏ 
ما مصير حقوق الإنسان في حالة ما بعد البشر؟ هل يستأهلون الحقوق نفسها مثل 
البشر غير المعدّلين؟ يقترح كتاب كريس هيبلز جراي» المعنون «ميثاق حقوق السايبورج» 
(Ye)‏ سلسلةٌ من التعديلات لمواءمة الخصائص المعدّلة للأجساد ما بعد البشرية. LÍ‏ 
بول لوريتزن» فيعتقد — إذ يكتب عن أبحاث الخلية الجذعية وحقوق الإنسان - أن ele»‏ 
الأحياء الجديد agi‏ التزاماتنا الأخلاقية القائمة» (YA :٠٠٠٠(‏ ويُوضُح أندي Geo‏ وإما 
ريتش أن بيان جراي tala‏ بمفهوم السايبورج من أجل «مخاطبة اهتمامات الجماعات 
الهامشية التى لا يُعطى لبشريتها الاعتراف الأخلاقى أو القانونى الكامل» (VY Ye +A)‏ 
هذه paren‏ مسائل dilate‏ بالغدالة. القوي السياسية, d sui olay‏ عضر 
ما بعد البشرية. إذا كانت حقوق الإنسان تعتمد على تقليدِ سردي الإنسان فيه Shas‏ 
فأنا أفترض أن مثل هذا التقليد Giles‏ بالفعل حيث يطالب السايبورج وما بعد البشر 
بالحقوق» Éag‏ في اتجاه السايبربنك» والنصوص من قبيل رواية ماري شيلي بعنوان 
«فرانكنشتاين» (VAYA)‏ وأفلام السايبورج (نايار (IVs +A‏ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
(Y-Y)‏ الجسد 
في رواية ويليام جيبسون «الحصيلة صفر» slad‏ صوغ الجسد البشري بهذه الطريقة: 


استنسخوا مريعًا من الجلد من أجله» agy‏ على شرائح من الكولاجين 
وسكريدات غضاريف القرش المتعددة. اشتروا العينين والأعضاء التناسلية 
من السوق المفتوحة. (A NAA E /١9/45(‏ 


Il‏ ما يظهر الجسد وكأنه سجْنْ في السايبربنك. ويُربط التركيز على العقل والوعيء 
Leads Gas Cuil‏ إلى تغوالم"ومحاطق qe A] dia)‏ بموضوع sully‏ الو يحب 
أن يُرقى الجسد لكي يسمح للعقل بالأداء الكامل. ومن هنا يصبح الجسد بيولوجيًا أو 


$ 


أصيلًا بقذر أقل «Jal‏ وتخليقيًاء وبلاستيكياء وإلكترونيًا يقر أكبر فأكبر. 


(Y-Y)‏ التناسل 


بطبيعة الحال uA‏ التصنيف الجديد للبشرية - الذي يتضمن lil‏ فرعية جديدة 
وناشئة — إمكانية ظهور طريقة حياة جديدة بالكامل. Lily‏ ما افثتن أدب الخيال 
العلمي بموضوع التناسلء لكل من البشر والغرباء» ويكون تهديد الإنسانية Gab‏ مرارًا 
من استيلاد الغرياء (الذي al‏ رواية ماري Yad‏ «فرانكنشتاين»). مخاوف بروس 
سترلينج الأدبية الخيالية المتواصلة المتعلّقة بالشيخوخة والاستمرارية LS)‏ في رواية «النار 
المقدسة» (Y V)‏ على سبيل المثال) هي امتداد لموضوع roll‏ المتصل هو نفسه بمسألة 
a dati‏ 

تكاثر الغرباء في ثلاثية أوكتافيا بتلر التي تدور حول اختلاف النسل الأصل («الفجر» 
o‏ «طقوس المراهقة» (VIVA)‏ «إيماجو» (19184١))؛‏ وكتاب مارجاريت أتوود 

بعنوان «أوريكس t(Y- - V) «th Ss‏ وموضوع السايبرينك نفسه عن الاستنساخ؛ كل ذلك 
يتعامل مع إمكانيات lll‏ على اموت من خلال التناسل jell‏ بالآلات. 

يبدي السايبربنك LE‏ ثقافيًا واضكًاء ليس فقط بشأن الأشكال الجديدة من البشرء 
الناشئة من خلال الأفعال التكنولوجيةء ولكن LAÍ‏ بشأن الانقراض Sal‏ للأنواع البشرية 
كما نعرفها. هل ستّتناسل هذه السلالة من الوحوش JA35‏ محل البشريةء محيلة البشر 
إلى عبيد أو إلى ما هو أسواً؟ 


M 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


(£-Y)‏ الزمن والفضاء 


يفكك السايبربنك الأفكار التقليدية عن الزمن والفضاء. ينزلق الزمن الحقيقي تحت الزمن 
الإلكترونيء مع إبطاءات» وحركات dde faa‏ وطبيعة سريالية للتفاعل مع البث المسكّل 
سلفا المؤجل للرسائل / الصور/ المحادثات. كايس في رواية جيبسون متحير في أغلب الوقت 
بعد إقامته المؤقتة في الفضاء الإلكتروني؛ بينما كان «جسده اللّحمي» في الزمن والمكان 
الفعليّين كان Gey‏ يجوب مكانًا آخر. يؤكد موضوع الزمن والفضاء السرياليّين أن 
التمييز بين العالَمَين الواقعي وغير الواقعي يتهاوى. ويتشارك السايبربنك هذه السمة مع 
السرد KA‏ ما بعد الحداثي لويليام بوروز وتوماس بينشنء الذي Goats‏ فيه الواقع 
كما يُعرّف ويُتَظّم بزمن الساعة والمكان اندماجًا مرتبگا مع «نسق» آخر للواقع. 


(o-Y)‏ البيئة 


الجو UL pall‏ في السايبربنك والأفلام من قبيل «الراكض على ia‏ النصل» (بلايد (oio‏ 
sl‏ «المصفوفة» (ذا ماتريكس) هو المسئول عن مناخ جديد بالكامل: مناخ ما بعد نهاية 
العالم بما يَنطوي عليه من انعدام القانون» ومصالح الشركات igili‏ وسيطرة برامج 
الكمبيوتر» وشيء من المقاومة. يعني تلاشي الحدود بين العوالم الواقعية والإلكترونية أن 
مسألة الداخل/ الخارج تتهاوى أيضًا. البشر مندمج في بيئة» حتى بينما تدخل البيئة البشر 
من خلال الشبكات الإلكترونية. يشغل الجسد «كونًا أعلى» («ميتافرس»» وهو مُصطلّح 
يعود لتيل ستيفنسون من رواية «انهيار ٿلجي»» (b pt Gag ASH SS (Y SY‏ هذيانيًا. 
يتضاعف هذا الكون ويتوسّع توسّعًا استثنائيًا في اتجاهات كثيرةء مُظهرًا بذلك السمات 
التي يتميز بها كائن حي. يمزج السايبربنك البيانات الإلكترونية» والخرائط المنتجة 
بالكمييوتر» والمكانية البشرية يوهبفها عات Gaa PTS‏ ول م TOC‏ 
ها وفناك في أن daly‏ 


(؟-1) المعلومات 


هذا الموضوع طبيعيًا في عصر معلوماتي؛ حيث يكون p ill‏ الصحيح من البيانات ثمينًا أو 
خطرًا؛ فالمعلومات الشخصيةء من قبيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الموقع المادي تتعرّض 


1۷ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


باطّراد للانتهاك والسرقة. تقع الأسرار الصناعية والعسكرية مع الأسرار المالية في مستوٌّى 
ولح وكل شيء معرّض بالطبع للاختراق المحتمّل؛ لأن المعلومات تخضع في لحظة ما في 
do cod Gs‏ هذا CUE‏ نيم مقط ا tnd AE‏ إساءة ا ست دروا sa‏ ها 
PERO e‏ 
لذاء A83‏ الكمبيوترات pal‏ عناصر السايبربنك. والسيطرة على الكمبيوترات وبنوك 
بياناتها هى الموضوع الأساس في كثير من أدب السايبرينك؛ لأن المعلومات يُمكن التلاعب 
بها والإحساس بها في الزمن الواقعي «نتيجة» ذلك. وتعني إمكانية تغيير الهُويّات 
التعريفية في الفضاء الإلكتزوني sual gf‏ البشزي في العالم الواقعي يُمكن أن يحس 
بواقع cali‏ ك خالا Jas‏ هُویته على الإنترنت أو في بنك البيانات أو apd‏ تتيدّل 
هُوية حياته الواقعية. ويُثير التوسّع في استخدام الكمبيوترء كما يفترض السايبربنك. 
خطر تغيير الواقع من خلال تغيير البيانات. 


(V-Y)‏ السايبورج 
بين البشر LIM,‏ يكتشف السايبربنك فئة ثالثةء يبدى أنها تشترك في سمات الاثنين» وقادرة 
على تخطيهما؛ ألا وهي السايبورج. 

السايبورج في السرد É‏ للسايبربنك» وألعاب الكمبيوتر, والأفلام؛ محل افتتان 
وقلق Leo‏ (في الحقيقةء إذا كان السايبورج هو توليفة من الإنسان والآلة» فحتى لاعبو 
ألعاب الكمبيوتر هم بشر سايبورج» بما أنهم موصولون» من خلال دائرة تحكّم «Jf‏ 
UIL‏ وبيئة اللعب.) أما الافتتان» فلأن جسد السايبورج تجاوز حدود الجسم البشري» 
سواء شوارزينجر المزود بعضلات حديدية في فيلم «المبيد» (تيرمناتر)» sl‏ جسم LY‏ 
كروفت المبالّغ في إبراز ملامحه الجنسية في لعبة الكمبيوتر المسماة باسمها. وأما القلقء 
فيستثيره السايبورج لأن التحكّم البشري بالرقاقة أو بالشبكة يبقى محل شك. وبينما 
تزداد السايبورجات شيوكًاء يقلق السايبرينك بشأن استحالة التمييز بين البشر والآلات. 

يُوْكّد هذا القلق في تصوير السايبورج على أنه آلة جافة قاسيةء تفتقر للمَلّكات 
البشرية fie‏ «المشاعر». ومما jja‏ هذا القلق أن السايبورج eens diia‏ فلا 
abi‏ علق daw‏ الثال fo ais pha’ oi‏ لى اراد ذلك تهرك السابيور جات 
دوائزهم الإلكترونية ورقاقاتهم ليؤدوا أجنداتهم» وبينما قد يستطيعون تقليد تعبيرات 
البشر العاطفية» ويَصوغون رسائل «مسجلة» عاطفيةء فهذه تعبيرات فارغة. يفترض 


VA 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


السايبربنك أن افتقارهم للمشاعر هو ما يجعلهم غير بشريّين. وإضافة إلى هذاء بالطبعء 
يحاول السايبربنك أن يُعرّف البشر بأنه كائن عاطفي (يجدر Ax‏ الأنسنة المتزايدة 
للسايبورج في الجزأين الثاني والثالث من فيلم «المبيده). وإجمالاء gia‏ الساييرينك 
بالتكنولوجيا الراهنة من حيث السؤال الفلسفي الذي تثيره: ما الذي يجعلنا بشرًا؟ 
oa site soi bull gu Vos Ue Soa S‏ هم ليل مق AGE acie‏ 
الرقاقة المبرمجة سلفًا)» وبلا «روح». والمفارقة أن هذا pags‏ موضوع التجاوز الجسدي 
(هولاند (NAVA‏ 

ومن علامات القلق الثقافي من الأزمنة أن معظم أفلام السايبورج ينتهي بانتصار 
«البشر». يجب إخضاع UW‏ أو غير البشري أو «إقالتها» (اللفظ المستخدّم في CASI My‏ 
على å>‏ النصل»). ولذا من الُثير للاهتمام ملاحظة التغيّر من «المبيد »١‏ إلى «المبيد «Y‏ في 
الجزء الثاني oss‏ تي Y‏ من جانب قائده كونر (في عام 59 )5١‏ بالعودة إلى عام ١151١‏ 
حتى يستطيع «كونر» الاحتماء من agers BILY‏ للسايبورج بواجب حماية البشرء على 
نحو يسم السايبورج أو الآلة مرة أخرى بأنها خادمة للجنس البشري. 


(A-Y)‏ الأبعاد السياسية للساييربنك والاستجابة النسوية 


يشي معظم نصوص السايبرينك برابطة ماكرة وشريرة بين الدولة» والتكنولوجياء 
والرأسمالية. Liss‏ المعلومات ذاتها بالاقتصاد الرأسمالي للعصر الجديد في السايبربنك؛ 
ولذلك bad‏ الاختراق» الذي iudi‏ حلقة الوصل بين المعلومات وتكنولوجيا الكمبيوتر 
والرأسماليةء بأهمية بالغة لموضوع القوة في السايبربنك؛ ولذلك فالاختراق الذي يُمكن 
ربطه أيضًا بحركة المصدر المفتوح التي تقاوم السيطرة على المعرفة أو برامج الكمبيوترء 
هو موضوع سياسي رئيسي في السايبربنك. 

ومع هذاء تشي أبعاد أخرى للسايبربنك بسياسة AST‏ محافظة. التركيز على العلامات 
التجارية» والمنتجات الاستهلاكية — من لوحات المفاتيح إلى المظاهر — يوحي بأيديولوجية 
استهلاك «رأسمالي». أخيرّاء فإن alle‏ النوع هو ما يُصبح uas dd‏ الفكن اا 

يُنشئ السايبربنك سايبورج فحلًا. وتفترض الناقدات النسويات (مثل سينثيا فوكس 
٠٠٢‏ ) أن السايبرينك suai‏ «هستريا ذكورية» معيّنة حول LLAS‏ التناسل البشري 
والهُوية الذكورية. غالبًا ما JSS‏ الملوّنون والأقليات والنساء الطبقة الدنيا في السايبربنك. 
doy yal‏ من التكنولوجيا. ومما يجدر ذكره أن اليابان وغرابتها التكنولوجية 375 على نحو 
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مهيمن في السايبرينك؛ LUE‏ في هيئة ند خسيس للبطل الأورو-أمريكي. pues‏ التكنولوجيا 
Bbc cies T‏ وحص انر تامارك Staal‏ اة 
فيه eal‏ الفرظرة Jo‏ اكول رها من ail CASS cili Jal‏ الحسوى عون هذا 
الجنس الأدبي تعبيرًا ge Goal‏ الظروف الاجتماعية الواقعية ill‏ على أساس الجنسء 
da sls‏ والاستغلال:-والظلم: ESI aiias‏ التسويؤن (كادؤرا 40534 (Y Glass‏ 
هاراواي ١۱۹۸؛‏ هاربر 1440( أن السايبربنك يُظهر الأحكام المسبقة الثقافية الاجتماعية 
القائمة والأيديولوجيات في صورة gó‏ تكنولوجية جديدة. 

يفيه abdo. ualle fall‏ عر kiss Gs UTI eco‏ 
والحرب بطريقة جد مختلفة عن الرجالء Gly‏ هذه الخبرة لم تلق تعبيرًا في السايبرينك 
السائد «الذكوري». ويستلزم هذا Goal Lake‏ جديدًا يبرز خبرة النساء بالتكنولوجيا 
العالية. يبدأ السايبربنك النسوي بافتراض أن السايبرينك 555 التفاوتات القائمة المستندة 
إلى النوع. ويبرز هذا الجنس الأدبى التكنولوجيا في الظروف المادية للعالم الواقعى 
الذي تترز فيه السيطرة على التكنولوجيا في الأيدي الذكورية والرأسماليةء وتخدم أغراض 
الاستغلال القائم على Gaul‏ عنصرية Legis‏ اجتماعية. حينما لا يكون السايبربنك النسائي 
dee‏ عن الطيقة dbi‏ مض ay‏ ل ون gelo) cas idi‏ إلى :هذا الوضوع (sss‏ 
حيث تبقى المرأة دومًا في الخارج بوصفها مصدرّ تهديد. يعكس السايبربنك النسوي هذه 
الثنائيةء مفترضًا أن جعل المرأة «آخر» هو في الواقع نسخة من الهستريا الذكورية التي 
يُخشى فيها من «الآخر» العرقي. يَضع السايبربنك النسوي الروبوت أو السايبورج EW‏ 
في dii‏ تقع خارج مثل هذه الثنائيات من قبيل المحلي / الأجنبيء والأبيض / غير الأبيض› 
والذكر / الأنثى. 

ii‏ بات كاديجان» وماري روزنباوم» ومليسا سكوت على نحو poo‏ للاهتمام» 
موضوعٌ السايبربنك التقليدي Jill‏ بالتجرّد من الجسدء وبالذاتية الموزّعة (انظر الفصل 
الثالث عن الجسد). ويعيد السايبربنك النسوي تأكيد الجسدء انطلاقًا من افتراض أن 
$i‏ والتجرّد ينكران على المرأة جسدهاء إلا بوصفه جسدًا هامشيًاء glas‏ وخاضعًا. 
bab‏ ما يُعرّف السايبرينك الذكوري Gel»‏ البقر في منصات الألعاب» على أنه «ذكر 
أبيض»؛ لأنه يُفترّض أن الأجساد الذكرية VIEN‏ هي الأصل. أما السايبرينك النسوي 
فيضع جسد المرأة في المركز من أجل استكشاف Bj‏ المرأة بالتكنولوجيا. 
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تشتف Blei) ciara ala aap US = cdi‏ رھ ll daas‏ 
على المرأة «فاعليتها» بصفتها ذانًا. لا يمكن للمرء أن يتجاوز لون بشرته أو جسمه المادي؛ 
لأنهما يظلان هما محل الاستغلال والتمييز في العالم الواقعي. ما نحتاج إليه هو تكرار 
4X1 cest) gf asa] aa‏ كران هئ LIS J]‏ وفاعلية مم ن رهي polius‏ 

علاقة مختلفة بالتكنولوجياء تّطوّع فيها المرأة التكنولوجيا لأغراضها. 


(Y)‏ الألعاب 


من «سبيس وور» (VAY)‏ ألعاب تأدية الأدوار على الإنترنت للاعبين المتعدّدين ذات 
الطابع الجماهيري الحاليةء لعبة الكمبيوتر هي أشهر تطبيق للتكنولوجيا الرقمية على 
الإطلاق, بل إن صناعة الألعاب تفوق صناعة الفيديى المنزلي التي تبلغ قيمتها ٠١‏ مليار 
دولار. حينما أطلقت لعبة «هالى ۲» في نوفمبر eek‏ حصدت ٠٠١‏ مليون دولار في 
اليوم الأول وحده (وحصدت لعبة «سبايدر مان «Y‏ *£ مليون دولار) (نيكولاس وزملاؤه 
quafi dels .(0 Yes‏ وانستكدا منها: الي كران Las CM‏ شرن إكامة Alas‏ 
للألعاب الإلكترونية العالّمية يُشارك فيها مشاركون من أكثر من مائة دولة. 
ما يأتي هو «أصناف» اللعب المقبولة: 


٠‏ الاستراتيجية («روم: توتال وور»» «باتل فور dass‏ إيرث»» «رولر كوستر 
تايكون»). 

٠‏ التصويب من منظور اللاعب («هالى «Y‏ «ريترن تو كاسل وولفنستاين»). 

o‏ ألعاب المنصّات («ماريو»» «ريمان»). 

« الرياضة (قيفا). 

« المحاكاة (إف إس فلايت فنشرن). 

(sigh القيادة (جراند ثيفت‎ e 

الحركة/المغامرة («لارا كروفت»: «تومب ريدر»). 

ألعاب تأدية الأدوار (وورلد أوف ووركرافت). 


« الإدارة (ذي سيمز (Y‏ 


الضرب الْمُبَرّح (مورتال كومبات). 
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نشأت ألعاب فيديى في صور منصات ألعاب إلكترونية («أركيد» و«بارلور») (وخصّصت 
ماظن منفصلة ف cle Lal]‏ الغا Gus‏ كانث asia Sail! clog!‏ ركان اون 
«يُمارسون اللعب»). وغدّرت منصتا الألعاب» «سيجا» و«نينتاندو»» ثقافة اللعبة جذريًا في 
التسعينيات» حينما انتقل اللعب من الفضاء العام إلى البيت. سواء أكانت ألعاب المعارك 
بالمعايير الحالية» أم ألعاب «بي بي إس كيدز» المختارة من كتب الأطفال والمسلسلات 
التليفزيونية «توم وجيري»؛ فاللعب جزء لا Bats‏ من الثقافة الرقمية اليوم. بالفعل, 
يمكن التعامل معه على أنه صنف فرعى من «المحاكاة»؛ ذلك الجزء الأساسى من الثقافة 
الإلكترونيةء نفسها. l‏ : 

ألعاب محاكاة المعارك» وكرة القدم» والمطاردات المتنوعة» liis‏ العوائقء 
والأحجيات» وحتى الألعاب المقتبسة من رواياتء أثبتت استمراريتها. وبالإضافة إلى 
ألعاب الفيديو (منصات الألعاب التى GA‏ على شاشات التليفزيون)» وألعاب الكمبيوتر 
(الأسطوانات الدمتكة أو الدزلة. مق ك العامية كه ota] Go‏ الا كين (المخضؤية 
في أقسام من المتاجرء والمجمّعات السينمائيةء وغبرها من الفضاءات العامة)ء والألعاب 
المحمولة. وطالّما كان الشباب الذكور على وجه الخصوص هم الرؤاد في Jas‏ اللعب 
واجهة مهمة للثقافات الإلكترونية (نيكولز وزملاؤه .)2٠١5‏ 

ظاهرة اللعب راسخة تمامًا الآن باعتبارها SES‏ أساسيًا من مكونات الثقافة 
الجماهيرية. حتى إن دارسي وسائل الإعلام التقَتُوا إلى دراسات الألعاب مع بدء الدوريات 
اللتخصّصة مثل «جيم ستاديز» في إسباغ مكانة العلم عليها. والواقع أن الألعاب هي 
منتجات old‏ ربحية استهلاكية تجارية فائقة (للحصول على إحصاءات» انظر Sle‏ 
ومارتنز 0+ tY‏ نيكولز وزملاؤه (Vos‏ 

غيّرت ثقافة الألعاب هذه الكمبيوتر المكتبي» وجهاز التليفزيون» والهاتف المحمول؛ 
فالألعاب مُتاحة في IS‏ من هذه «المحطات الطرفية» للمُستخدم. ولذاء Sas‏ «الشكل الثقافي 
للتليفزيون» بتغيير ملموس» حينما يُصبح التليفزيون واجهة تفاعُلية للعب أيضًا. 

الألعاب اجتماعية. لا يُمكن نفي الألعاب إلى عالم منفصل عن عالم الحياة اليومية؛ 
الألعاب بالغة الأهمية في الحياة اليومية؛ GY‏ لها تبعات «ماديةء واجتماعية» وثقافية» 
خطرة (مالابي (V+ «V‏ بالإضافة إلى ذلك» فهي تمتلك القيمةء وتحظى باهتمام اللاعب 
لأنها تمثيلات لوقائع مألوفة بدرجة أو أخرى. 

ترجع شعبية الثقافة الإلكترونية للطبيعة العالية التفاغلية التي تتميّز بها الألعاب؛ 
كيك سان مو عه Undc gu:‏ مى القن وغل ال من أن هده piid‏ 
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مبنية وموزّعة بإحكام (نيومان (Y «Y‏ وأن القواعد RATE‏ مدمَجة في اللعبة نفسها 
— في «كاونتر سترايك» يُمكن للمرء إما أن يكون إرهابيًا وإما عضوًا في القوات الخاصة 
- فالحرية التي تضمّنها مثل هذه الألعاب تمُيرّها باعتبارها a‏ على أدوار الجمهور 
السلبية في غيرها من الحالات. 

لا يمكننا أن نتعامل مع الألعاب وثقافة الألعاب بمعايير واجهة التفاعلية أو التمثيل 
المرئي فقط؛ فالألعاب» كما els‏ إسبن آرسث (YE)‏ تدور حول أنواع أخرى من 
الخبرة؛ حركية» ووظيفيةء وإدراكية. باستخدام جهاز آي تويء يُمكن me‏ حركات 
اللاعب في الزمن الحقيقي استجابة لعالم الألعاب. وبهذه الطريقة ينسخ اللاعبون حركات 
على الشاشة cia)‏ الأعداء والاتقاءء والتفادي). وباستخدام سجادة الرقص — المصنوعة 
من تسعة مربعات حساسة للضغط وموصولة بجهاز olal‏ يعرض الحركات على الشاشة 
— يتبع الراقص العلامات بقدمه؛ ويذلك alai‏ خطوات الرقصة. by‏ كل ila‏ نرى 
MI‏ جديدة من الأفعال الحركية والإدراكية استجابة لبيكة محاكاة. ولذاء على سبيل 
المثال» يكون «تحديقنا في اللعبة»» كما يسميه باري أتكينز (Y> I)‏ مختلفا عن التحديق 
السينمائي؛ GY‏ ما os‏ عليه نظرنا هو شيء «as ob us‏ ولن يظهر إلا حينما نتفاعل 
«على gaill‏ الصحيح» مع الواجهة التفاعلية. تُحرّك رغبتنا المركية تحديقناء ولكنها تنشد 
Gero Gyi‏ ينتظن ذورة لنظهر غلل CALAMI‏ تحديق «مستحيل»: 

تنوعت الاستجابات للألعاب» من القلق بشأن انسحاب الأطفال إلى البيت (من 
الرياضة خارج المنزل أو في المتنرّهات على سبيل المثال) من أجل اللعب الفردي» أو 
هجرهم القراءة لصالح الألعاب «المجنونة»» إلى الدراسات الأكثر أكاديميةٌ التى تفترض 
das etl sal aln‏ من ضف Jab‏ أي شيف assi‏ رد (Y‏ اعتمد الاتحاد 
الأوروبيء مُنزعجًا من مقدار العنف في الألعاب الموجهة للأطفالء نظام تصنيف من عام 
Quies oe E jy‏ تصحف كمري eae‏ لألعاب الفيديو) NOE‏ 
اتحاد البرمجيات التفاعلية لأوروباء" Gla‏ من قبيل «كولومبين ماساكار آر بي digg‏ 
ae‏ ثقافة عنف على الشاشةء وأعطت مبررًا للقلق (جيورن (Y^ V‏ مرة أخرىء يُبرز 
هذا الأمر Teall‏ بين عوالم الإنترنت والعالم المادي؛ حيث تصير «شاشات» العنف «أحداث» 

من وجهات النظر الثلاث التي عرّضها آرسث )2٠١7(‏ - لعب اللعبة» وبنية اللعبة. 
dosis coss od ola ad d aS AST Bp GN sanie da Ur ia‏ 
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alle‏ اللعبة على النظر في الجماليات» والأشكال الفنية (الرسوميات)ء والتاريخ» واستخدام 
الوسائط للألعاب. 


(Y-Y)‏ التآلف الاجتماعى الجديد 


Sca‏ الألعاب المتعددة اللاعبين» مثل «كويك أرينا» أو «إفركويست» فضاءً «اجتماعيًا»» 
لا يختلف عن المسرح أو ملعب الرياضات. وعلى خلاف الأشكال الأخرى» فأعضاء 
الجمهور الكبير في الألعاب ذات المصدر المفتوح Xs GI)‏ على الإنترنت) هم أيضًا مشاركون 
#متواصلوة»: 

تشتمل ألعاب تأدية الأدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت (MMORPGs)‏ وألعاب 
تأدية الأدوار القائمة على الحركة الحية (LARPS)‏ على الفعل Sal‏ بوساطة GUY‏ 
والأعداد الكبيرة من اللاعبين: والتحكُم السردي الأكثر dios‏ والتفاعُل الكثيف بين لاعب 
ولاعب (تيشسن وزملاؤه .)3٠١7‏ ما يجعل من اللعب نوعًا مُتميرًا من أنواع التفاعُل 
الاجتماعي؛ ومن كَمَّ من المجتمع» والثقافة والهُويةء أو ما youth‏ مورتنسن )33 (V+‏ 
«اللعب الاجتماعي». التفاعل في الزمن الواقعي ممكن ie‏ المناطق الزمنية» eis‏ قابلية 
اجتماعية جديدةء وإن كان بعض المعلّقين (مثل جول )+ (V+‏ المتأملين في السرد والزمن 
في الألعاب ذهبوا إلى أنه لا يسع المرء أن يحظى CES‏ من التفاعُلية (التي تشتمل على الزمن 
التزامني) والسرد (الذي يَشتمل على الحبكة وزمن الحكي). 

Li‏ داخل العائلات» فالجيل الأصغر الذي 55( على استخدام الكمبيوترات والألعاب 
هم لاعبون ذوى مهارات Alle‏ وهذا الشكل من «الانقسام الرقمي»» كما أظهره البحثء 
يُشْجّع على التآلف الاجتماعى داخل عاتلة ماء حينما ads‏ المراهقون لآبائهم وأجدادهم 
ويُعلّمونهم أساسيات اللعب (آرساند (Y+ -V‏ خالقين بهذا LUG‏ اجتماعيًا جديدًا وصلات 
جديدة داخل العائلات. 

eol dads‏ أن نتعامل مع ألعاب الكمبيوتر بوصفها علامة على ظهور شكل جديد 
من المجتمع والاتصال. يُبرز alll‏ وخصوصًا ألعاب تأدية الأدوار القائمة على الحركة 
Ayal‏ ظهور شكل جديد من التآلف الاجتماعيء ومن «الثقافة الشعبية» معًا. ويستدعي 
هذا Bale]‏ تعريفٍ جذرية لمفهوم «الثقافة الشعبية»؛ حيث Sah‏ أن يكون «الشعبي» هو 
الناس الذين يَجلسون في حرم بيوتهم ولكن مُشتبكين مع مجتمع من اللاعبين من أنحاء 
العالم في alle‏ ألعاب. l‏ 
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هنا (gall Ua‏ الكامل لمصطلح «تفاعلي» الشائع. كانت كلمة «تفاعلي» في الأصل 
تعني «التأثير المتبادل»» وكانت توحي بنشاط جماعة tle‏ أي «تفاعل» جمعي. لكن 
التفامُلية هي أيضًا الاشتباك مع السياقات - بيئة الوقف أى الحدث أو العمل الفني. 
تعمل ثقافة الألعاب مع US‏ من Gude‏ المفهومين للتفاعلية: ( )١‏ لعب أو عمل أو اتصال 
(Y) 20>‏ اشتياك مع clus‏ الوسيط/الفن: ويعتقد المعلقون: Gh‏ «محتمعات 
الأمسداناك AS AAN‏ الو نين elLall Je‏ المترعة Jia‏ الشبارات' أى الرياضة à‏ 
البيئات الافتراضية» ستظهرء حتى لو كان المشاركون يَخوضون حيوات «واقعية» جد 
مختلفة خارج alle‏ الألعاب (نيكولز وآخرين (EA Y‏ 


(Y-Y)‏ المهارات والمسئولية والألعاب 


في ألعاب «التشييد» مثل «سيفيلايزيشن»» يبني اللاعبون إمبراطورية أو ثقافة بأكملها. 
والواقع أن أحد أنماط التعامُل مع ثقافة لعبة الفيديى والكمبيوتر هو رؤية كيف أن هذه 
الألعاب هىء في جوهرهاء نماذج اللعب الأقدم مثل أداء الأدوار» والبناءء و«محاكاة حياة 
as aN‏ واا دة AY Siegal tas‏ 

أوضح أنصار الثقافة الشعبية (مثل جونسون )2٠١7‏ أنه بينما قد تَرسّخ القراءة 
التركيز والقدرة على قراءة ASUS‏ سردي؛ فحتى الثقافة الشعبية غير الأدبية (مثل اللعب) 
تشحذ مهارات ذهنية مختلفة» تشمل الذاكرة المرئيةء والإتقان اليدوي. يفترض هنري 
جنكينز» وهو FLL‏ إعلامي Jub‏ ومحقق رئيسي يعمل لصالح مشروع الإلام بوسائل 
الإعلام الجديدةء أن اللعب يُساعد الأطفال من خلال تنمية أربع مناطق أساسية: اللعب 
(من خلال الاستكشاف والتجريب)ء والأداء (لهويات مختلفة)» والتعبير (إبداع محتوى 
جديد يترجم فيه الأطفال محتوى منهج مدرسي إلى محتوى اللعبة)ء والتآزر (داخل مجتمع 
اللعبة). ويدعو جنكينز )1 > (IY‏ إلى استخدام أكبر لمثل هذه queo ci‏ مفترضًا 
أنه يُمكنناء من خلال مطالبة الأطفال gl‏ يتأمّلوا وديحكموا» كيف تصوّر الألعاب العالم 
أن نغرس فيهم s‏ يتعأّق بصنع الاختيارات بوصفهم لاعبين للعبة ما؛ ؛ ومن ai‏ بوصفهم 
مواطنين. ويوحي Ee‏ آخر بأن الألعاب as‏ الأطفال عن المسائل الكبيرة مثل الموت 
والفناء؛ فنهاية اللعبة $35 المرء gb‏ «الحياة» Shell‏ «انتهت» (ليلاند (NY SY‏ 

LS,‏ يُقالء فمثل هذا الهدف (إثارة التساؤلات عن الأخلاقيات» والمسئوليةء والخيارات) 
فيما ois‏ الألعاب واضح في ألعاب الحيوانات الأليفة الافتراضية؛ فالحيوانات الأليفة 
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ol‏ ك الك ر ا ACIE seuls d‏ عاك VAY‏ ن اکان 
من أن يكونوا متفرجين» يراقبون لعب حيواناتهم الأليفة الإلكترونية وأداءها وحياتها 
ل «بضعة أيام»» وأن يكوذوا كذلك لاعبين فعالين حيذما يؤدون وظائف الآباء من قبيل 
العناية. وكما pe‏ عن ذلك موقع مارا بتس» وهو موقع للألعاب على الإنترنت: 


لينام حينما ott‏ وتلاعبه حينما يشعر UL‏ يمكن أن تلتقط الحيوانات 
الأليفة: oa AI‏ والامتلالات eas‏ إلى المعالمة. )13 aal‏ الحيوان IM‏ 
وترك مريضًا أو جوعانَ فسيموت. (www.marapets.com/pets.php)‏ 


تستلزم تلك الألعاب Gus iun‏ بالمسئولية بفعل «موضوعها التربوي» (بلوش وليميش 
(VASA‏ وهى (LASS‏ إحساسًا بالحميمية (مع الحيوان الأليف الافتراضي) غير معهود في 
أنواع الألعاب الأخرى. 


(Y-Y)‏ السرد 


لا يُمكن التعامل مع ألعاب الكمبيوتر بصفتها «سردًا» مثل الروايات والسينما (جول 
2١‏ فالزمن Gadd‏ بطريقة مختلفة في الألعاب» وعلاقة المشاهد القارئ بالموضوع 
مختلفة جذريًا في حالة الألعاب؛ حيث يندمج الجمهور واللاعب. 

غير أن Gas‏ من الألعاب pii‏ بنية حبكة متتابعة أساسيةء ومهمة اللاعب هي 
ede‏ :هن Teall ERAS ay c pull‏ عن daga fall)‏ "الل الدى :ياك عن alils.‏ 
دور شخصية ما في هذه «القصة») أن يُصارع ol all‏ ويُعيد الكوكب إلى حالة السلامة 
والاتزان. إذا كان الجمهورء في حالة السينما أو الملعب» desi,‏ تقريبًاء فاللاعب في لعبة 
الفيديو هو شخصية في اللعبة التي iÉ‏ حيث تكون «الشخصية» مجموعة من السمات 
أواآلة تسككدم من كلذل اللاب المتحكم الوا ف adl‏ يعن هذا أرضًا أن ASN‏ 
القن calo ext Gas‏ > ا خض تفرد او dece‏ ها caex ssl E‏ فعله 
«في اللعبة». هذا الطابع «الإدماجي» للجمهور «بوصفه» Ge‏ يقودٌ تيد فريدمانء متبعًا 
مسئول الفنون الإلكترونية» تريب هوكينزء إلى وصف ألعاب الكمبيوتر بأنها «هوليوود 
الجديدة» (فريدمان (VV AA‏ تشكل ألعاب الكمبيوتر من وجهة نظر فريدمان 
«سينما تفاعلية» يودي فيها اللاعب دور البطل.؛ 
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يتحكّم اللاعب في «زمن» أحداث اللعبة التفاعلية ومواقفها. لا ads‏ الأحداث المستقبلية 
بالمنطق السردي (إلا إذا كان اللاعب لا يستطيع تنفيذ مناورة)» ولكن من خلال حركات 
اللاعب. ووّفق رأي ماركو إسكلينين )3 Ld (Y.‏ حركة واحدة فقط ممكنة في لعبة 
الكمبيوتر؛ من البداية إلى الفوزء وإن كانت تتوقف بالكامل على أن يختار اللاعب التوليفات 
العديدة. التفاعلية هنا محكومة بشفرات تدير اللعبة. Maly‏ إذا كانت لعبة معركة تستلزم 
إصابة العدى في مقتلء فحينئذ لا Jean‏ الانتصار إلا إصابة العدى في مقتل. eis‏ اللاعب 
حينما plats‏ كيف تعمل آليات اللعبة. باختصارء «الفوز» هو «كشف أسرار» (تي فريدمان 
5) عمليات البرامج التي تبني اللعبة. يتعلّم اللاعبون OLS‏ كل حركة؛ ويتعلّمون 
E‏ اسا اک WIS alta‏ تجار لش (vaio‏ 
والواقع أنه يُمكن افتراض أن إثارة اللعبة تستمر بقذر جهل المرء Goud‏ ب «كيفية» عملها. 

في الألعاب old‏ البيئات الدينامية مثل «سيفيلايزيشن» (VAS)‏ يستطيع اللاعبون 
توسعة بنية/فضاء اللعبة ذاته؛ ومن AS‏ تبديل العلاقات بين اللاعبين. تستلزم 
«سيفيلايزيشن»» مثلاء uas Bi‏ من صنع القرار قبل التغيير في عالم اللعبة من 
cale‏ اللاعن: قد تكون eda‏ مفاوظنات مع الخصوم»:واختيان موقع المدينة daisy (gill)‏ 
اللاعب بعد ذلك)ء والزراعة of‏ البناء» وهكذا. Ais‏ ألعاب مثل «سكند لايف» اللاعبين 
من أن يكونوا «بنائين» ليمنحوا أفاتاراتهم تكنولوجيا أو مسارًا أو لوازم للمهنة. 

ثمة sas‏ أساسيان من الألعاب الإلكترونية؛ القصص المرتكزة على اللعبة» والألعاب 
المرتكزة على القصة (أنسورث .)2٠١7‏ في النمط الأول تشكّل أنشطة اللعبة القصة. لعبة 
بي بي سي «سبايووتش» (متاحة حاليًا للأغراض التعليمية) هي قصة مجموعة من الأطفال 
يُساعدون في التحرّي عن جاسوس duty‏ في بلدتهم. ds‏ لعبة ورنر بروس «أركين» 
Gas .(www2.warnerbros.com/web/arcane/home.jsp)‏ على اللاعبين أن يَجِدُوا 
دلائل nine‏ ا «الدائرة الحجرية». 35( لعبة «كلوز» www.boardgamecentral)‏ 
«(.com/games/clue.html‏ يجب أن ج اللاعبون روابط لإيجاد دلائل eade Laus‏ 
على «dail‏ وحل اللغز. بؤرة التركيز الأساسية هنا هى على أنشطة اللعبة التى «تنتج» 
سرد القصة. 

Lil‏ في النمط الآخر من الألعاب الإلكترونية» وهو اللعبة الُرتكرَة إلى dual‏ فتوجد 
قصة في مكان آخرء وتكون اللعبة مبنية على هذه القصة. وهكذاء «هاري بوتر» (من 


ذي إلكترونيك آرت >)49« (harrypotter.ea.com‏ أو «ذي لورد أوف ذي رينجز» 
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(إلكترونيك آرتس) هما لعبتان تتبع مغامراتهما وسرداهما حبكة القصة المنشورة في 
العالم الواقعي. وهما عالّمان افتراضيان مؤسّسان على gulle‏ خياليّين Logie‏ لاعبون 
واقعيون. 


(£-Y)‏ تأدية الأدوار 


يتجاهل الدارسون في كثير من الأحيان «الجانب المهنى» في مثل هذه الألعاب» 
مفضلين التعامل معها باعتبارها مجرد «لعب». WE‏ ما تسمح لنا ألعاب ib‏ 
الأدوار باختيار دور» ثم يجب علينا أن «نجتهد» فيه. في «ستار وورز جالاكسيز» 
(starwarsgalaxies.station.sony.com)‏ توجد على Juw‏ المثال تشكيلة واسعة من 
المهّن للاختيار من بينها — من تصميم الأزياء إلى التكنولوجيا الحيوية والتسويق 
الصيدلي. وفي «سكند لايف» يمكنك أن «تلعب» دور مالك أراض» أو صاحب أعمال» أو أن 
تحوز أو تبيع أرضًا أو عقارات (في شهر يوليو ٠٠١“‏ وحده» جرى تداول ۳۸۰ ألف sgh‏ 
في «سكند لايف»؛ ماير-تشونبرجر وكراولي alas (WAV :7٠١7‏ هذه الألعاب التنافسية 
والتخطيط: والإدارة» ومبادئ JL aal Jia spall Gest SF oli s aliu‏ 
«أليس جرينفينجرز» RES .(www.alicegreenfingers.com)‏ الطفل أن £252« ويجني 
LL‏ ويخطط لأنشطة زراعية متنوعة» من الغرس إلى الحصاد وبع الإنتاج.* هذه 
الألعاب عوالم Gab‏ فيها أدوارًا تنطلق من أدوارنا المادية وتُوسّعها؛ وتستلزم «العمل»؛ 
وهى لذلك dallas‏ وتتسبب في الإنهاك في بعض الحالات (يى .)23٠١5‏ تُشجّع «سكند 
لايف» اللاعبين على البيع والشراء والبناء والتشغيل. ويحلول عام LY‏ كان الناس 
يبيعون أسلحتهم الافتراضية وعملاتهم الافتراضية على isa‏ إيباي وياهو! مقابل نقود 
حقيقية. وكانت تباع أفاتارات للعبة «إفركويست» بالمزايدة» مقابل أثمان تراوحت بين 
٠‏ دولار أمريكي و١٠٠٠‏ دولار أمريكي (كاسترونوفا (Y^ «X‏ يعرّز هذا فرضيتي es‏ 
العالم الافتراضي يظل مرتبطًا ارتباطًا تكراريًا بالعالم الواقعى. وكما أفترضء فكل alle‏ 
«موسّع» me‏ من قبل الآخر. 

ولذلك» فالشخصية في اللعبة هي نتاج elis‏ اللاعب البشري «الواقعي» Selly‏ 
المتشكّل بالكمبيوتر على الشاشةء وليست مُستقلَّة بالكامل. 
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الثقافات الإلكترونية الشعبية 
(o-Y)‏ عوالم الألعاب وسياستها 


pled‏ الألعاب بطريقة Ges‏ من حيث إنتاجها واستهلاكها (الأخير في حيوات الناس 
اليومية). ويؤسّس «التاريخ» في هذه الألعاب» كما افترض كيفين شط (Yey)‏ في حالة 
dud‏ «روم: JES‏ وور»» في الغالب على الصور النمطية عن النوع» والعرق» والقومية. 
لنأخذ» على سبيل JU‏ لعبة «سيفيلايزيشن :É‏ بيوند ذي سورد» .)3٠١5(‏ حضارة 
«الهند» فيها «مميّزة» لخدمة المستهلك /اللاعب بعناصر قليلة يُمكن إدراكها على أنها 
«هندية»: أحدها هو المهاتما غاندي» المعروف Me‏ عر العالم بأنه رسول السلام ونبذ 
oils «ial‏ هو الإميراطؤى أسوكا GES gill‏ يعن محركة دامية Gas‏ .عن العنقه 
واعتنق البوذية. السرد «الْمشكّل» للعبة يتركز على لا عنف الهند — هذا هو ما يجدر 
الانتباه له واستهلاكهء وليس التنمية التكنولوجية الهندية» أو التحوّل إلى دولة نووية. 
اللعب هنا هو ممارسة «ثقافية» بجلاءء Di‏ على منظومة معتقدات» وخرافات رائجة؛ 
ومن É‏ تكون قابلة ajail‏ عليهاء عن «حضارات» معيّنة. LÍ‏ «الإرهابي» ذو القَلَنْسوّة 
في لعبة «كاونتر سترايك» فيّنتمي إلى «صون» معروفة الآن من الإرهاب؛ أي أن اللعبة 
d le Rus acd dual‏ إطان d ali petal gfe‏ تمق cli SII ala‏ 
نفسها päis)‏ «سيفيلايزيشن آي «à‏ مسارّين داخل الهند: الروحانية والتعدين!) LÍ‏ 
«أليس جرينفينجرز» فتعلّم استراتيجية GE‏ الأرباح من خلال زيادة «الإنتاج». ولا تذكر 
الادخار. ass‏ من ذلك» تغري «اللاعب» بشراء السلع — أي الإنفاق عليها — في الüتجرء‏ 
فشكل (eS‏ مباشرًا من العمل الإنتاجي إلى الأرباح إلى الاستهلاك. 

Gl‏ في حالة عوالم الألعاب الأخرىء فدَتجلى الثقافة الاستهلاكية غالبا في صورة 
الإعلانات» والتأييدات» وصور خفية من الخطابة الترويجية. حينما أصبحّت لارا كروفت 
مقترنة بمشروب لوكوزيد عام ۱۹۹١‏ (على الرغم من أن alle‏ الألعاب نفسه لم يُظهر 
لارا كروفت Cas IT‏ المشروب الغازي)» ظهرت شخصية اللعبة في إعلانات عن المنتج 
(حتى إن المنتج أصبح معروفًا لفترة باسم لارازيد)» مقرّبة ما بين الثقافة الاستهلاكية 
والثقافة dois AS PII‏ ومعززة مبيعات لوكوزيد (انظر نيكولز وآخرين (YAYA Y‏ 
مرة أخرىء نشهد ظاهرة ثقافية إلكترونية 855 في العالم المادي — الأرباح في هذه الحالة 
— حتى مع nail Ri‏ في حجم شريط الإعلان وسيميائيات الإعلانات على الإنترنت 


بسرعة (انظر موري-دنهام وجرين IY V‏ روينسون وآخرين ۲۰۰۷). 
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عالم الألعاب 


يشير alle‏ الألعاب إلى العوالم الافتراضية التى تنشئها برامج الكمبيوتر. وهو يعمل بمجموعة قواعده 
وأعرافه dis pull‏ سواء أكانت التخطيط الاستراتيجى لتشييد حضارة: al‏ لهدم وحدة معادية. 


«الإعلان» في الألعاب هو استراتيجية Buse‏ تضع أنشطة الثقافة الإلكترونية من 
قبيل الألعاب في إطار الثقافة الترويجية. استخدمت شركة كرايسلر لعبة الإنترنت «جيب 
:٤ × ٤‏ تريل أوف لايف» لترويج سيارتها الجيب من طراز روبيكون» وكان 5٠٠‏ مشتر 
من أول ٠ا‏ تقار Ria ese aee cast.‏ بافاراضية costi ede‏ قل 
الشراء (نيكولز وزملاؤه (TY :۲۰۰٠‏ تتزايّد هيمنة الإعلان من داخل اللعبة. على سبيل 
المثال أظهرت لعبة «سيمز أونلاين» بوضوح علامة «مكدونالدز». ولذاء يخدم فضاء elle‏ 
الألعاب الترويج مثل أي فضاء آخر. هذا ما يراه ديفيد نيكولز وزملاؤه )2٠١7(‏ باعتباره 
مستقبل اللعب؛ العلامات التجارية في عوالم الألعاب. 

alas‏ لعبة «سيمسيتي» اللاعبين أن القوة تأتي مع توسّع المدن؛ ولذا là]‏ أرد دت 
أن تصبح المحافظ, فيجب أن 838 أن مدينتك تكبر. pall‏ للاهتمام هى أن المدينة في 
«سيمسيتى» مصمّمة وَفق نموذج Gall‏ «الأمريكية» (تى فريدمان 155 لوويرت VV‏ 
(MA‏ — | 

يُعطي برنامج «سيفيلايزيشن» الأساسي الفرصة للاعبين لكي uly Sy‏ مدائن مصرية 
أو ih. Assia‏ على أفكار lu dS as‏ عن هذه الثقافات. ولا mae‏ بناطحات سحاب من 
arp gal‏ كل يق القيدة المصونة of‏ الوك ف 03:54 Ba ols‏ عن Glia‏ وكقافة Saal‏ 
المحاكاة i,‏ الدور. 

ومن حيث تحليل عالم الألعاب» تمتلك مثل هذه الأشكال الثقافية الشعبية 
من الثقافات الإلكترونية FAC‏ تريوية fie dial LAU daga‏ «سيفيلايزيشن»., أو 
«كولونايزيشن» الأقل نجاحًاء لا يُمكن استخدامها فقط لشرح و«ممارسة» جقب daa B‏ 
ولكن أيضًا مواقف معيّنة من الدبلوماسيةء أو الحربء أو التجارةء أو الإبحارء أو العمارة 
(سكواير (Y Y‏ في لعبة «ذي ويشينج كابورد» www.libbyhathorn.com/lh/)‏ 
.(Washing/Default.htm‏ ينتظر Gb‏ وهو صبي فيتناميء عودة أمه من فيتنام. 
aise el;‏ تفتح له خزانة التّمني. digs‏ لاعب اللعبة هي: فتح أبواب الخزانة واحدًا 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


بعد الآخر, في خزانة شيء عزقيء فيتنامي. وتظهر بعد ذلك الجدة لتشرح دلالة هذا الشيء. 
هكذاء تكشف إحدى الخزائن Ge‏ بوذا pasty‏ يانع». وبعد ذلك» حينما Salus‏ اللاعب» 
نجد استفسارَ تان: Lo‏ ديننا يا جدتي؟» حينئذ تستمر الجدة في تعليم تان و«اللاعبين» 
البوذية. ويُصاحب هذا Chung‏ تفصيليء وإن يكن doe Lab‏ للهياكل الفيتنامية» والأساطير 
والموضوعات البوذية. في هذه اللعبة مقصد تربوي معيّن؛ حيث تُظهّر الثقافات المختلفة: 
ويّتاح الوصول إليهاء وفهمها من جانب اللاعب. يُساعد الكثير من هذه الألعاب المبنية 
على القصة اللاعبّ الطفلَ على التفكير وعمل أنشطة منسّقة. على سبيل SEM‏ في «أليس 
أدفنشرز إن وندرلاند» (جوريكو إنتراكتيف. + (Ve‏ يجب إرشاد آليس» عبر سلسلة من 
المواقف الخادعةء إلى السلامة والنجاح. 
وفي الحقيقة يجب استحضار دور المحاكاة الحاسوبية في العلم التكنولوجي العسكري 
— الذي Jesh‏ الكمبيوتر الرقمي (كروجان (V1 :7٠١7‏ - في الذهن حينما ننظر إلى 
إنتاج الألعاب الحربية والعسكرية على الكمبيوتر الشخصي. 
oues iesu ol Gate‏ اللعنة ati bias,‏ مو كا dta‏ 
أواخر التسعينيات من القرن العشرين. أوضحت ناقدات نسويات Jis‏ هيلين كينيدي 
(Y Y)‏ أن لعبة مثل «لارا كروفت: تومب ريدر» ja Las,‏ على تحوّل عن ألعاب المعارك 
التقليديةء في وضع المرأة موضع الشخصية المركزيةء لكن ما لا يُمكن إنكاره هو أن اللعبة 
تجمع بين قوة مادية ودرجة عالية من «الهوية الجنسية» (المقارنة هنا «بطلات» 
أخريات» مثل بَّفي ذي فامباير سلاير). ومن الْممكن أن تكون اللعبة تعرّز كلا من الرغبة 
الذكورية في السيطرة على الجسد الأنثوي (كروفت (Ba‏ و«وعيًا مزدوجًا» بالنوع للجسد 
الإلكترونيء والنوع للاعب (فلاناجان (Y * Y‏ يضمن جسد لارا كروفت القريب من الكمال 
إدراك اللاعبة لأنوثتها طوال الوقت» وجسد المرأة الإلكتروني هو وسيلة التلاعب» وأداته, 
وغرضه المصبوغ بالصبغة الجنسية.١ l‏ 
أثمرت دراسات استخدام الألعاب التي تدور حول النساء والبنات وتأثيرها عليهن 
نتائج مهمّة. وكان للتحؤّل من ألعاب الأركيد إلى الأجهزة التي أمكن تنصيبها في المنزلء 
آثار في استهلاك الألعاب» مُرتبطة بالنوع؛ لأن ألعاب الأركيد كانت في أساسها مناطق 
ألعاب «الأولاد»» ومكَّنَت الأجهزة المنزلية المزيد من البنات من لعب الألعاب وهن ناعمات 
بالأمان والراحة في منازلهن/غرفهن (جوين .)٠٠٠٤‏ ما là]‏ كان هذا علامة على تحؤّل 
من نمط عام Laud‏ من الترفيه (مشاركة فضاء ألعاب الأركيد مع كثير من المراهقين 
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الصارخين المتعرّقين المنغمسين في اللعب) إلى نمط أكثر فردية (محاطات بأسباب الراحة 
في المنزل) هو نقطة جدلية؛ GY‏ ألعاب الإنترنت وألعاب تأدية الأدوار القائمة على الحركة 
الحية sited‏ خبرة اللعب الاجتماعية والجمعية بالفعل. 

وتظهر الدراسات التجريبية أن ألعاب الفيديو نفسها ole‏ محل أشكالٍ أخرى من 
Jis esit‏ کو uy (Y ro‏ هذه às eae eoa Je co al dl‏ 
الألعاب LS)‏ رأينا أعلاه) أو على «اللاعبات». وفيما ais‏ النساء البالغات» قدَّم اللعب 
أنواعًا أخرى من الفرص. أدمجت النساء الألعاب في حيواتهنٌ اليومية؛ ]3 وظَّفنها بوصفها 
أساليبَ لتعريف أنفسهن. وأسهمت المخاطر المخاضة: والمنافسات الخائبةء والانتصارات 
المكتسبة إسهامًا كبيرًا في إحساسهن بالذات. وهكذا تستمتع «لاعبات القوة» — فكة 
من النساء اللاتي هن لاعبات مُنتظمات ومُتمگنات — بالمهارات المضافةء والمناقسة. 
و«اقتحام» مناطق (لعبة) الذكر. وكما ue‏ رويز وزملاؤه (۲۰۰۷)؛ فالألعاب هيء 
بوضوح» «تكنولوجيات للذات القائمة على النوع»؛ حيث يُظهر انهماكهن في ثقافة الألعاب 
LA‏ تأثيرات على oda‏ «الواقعية» بطرق مهمة؛ فالانتصارات في ساحة الألعاب 
ومُغامرتها تُغيّر إحساس اللاعبة بذاتها وبقيمة ذاتهاء Sandy‏ هذا اختلافًا في هويتها في 
العالم الواقعي ومساوماتها معه. اجتاحت سياسة عنصرية مجال اللعب - من حيث US‏ 
من اللاعبين pest‏ الألعاب الافتراضي. aids‏ دراسات السوق المعاصرة — من قبيل مسح 
Quali‏ إتترتيئمتت Ques ge Vee ple‏ التشطين — أن اللاعيية السو واللاتينيين 
عدون om‏ ناشئة للألعاب (بي آر نيوزواير 79 (Y:‏ وحينما eil‏ معسكر تدريب 
للاعبى الفيديو (الأكاديمية الحضرية للألعاب الفيديو) في مدرسة بواشنطن daoll‏ 
clas yl cal‏ مُثيرة للاهتمام» كانت الأغلبية من الأمريكيّين ذوي الأصول الأفريقيةء 
والبقية من اللاتينيين» وكان الثلث تقريبًا من البنات (فارجاس (Y* +O‏ 

لوقت طويلء ols‏ الشخصيات السوداء قليلة في الألعاب. وحينما بدأت في الظهورء 
كانت في أغلب الحالات Jud‏ «الأشرار» الذين كان يجب اعتقالّهم وإبعادهم من أجل 
سلامة النظام الاجتماعى. وكشفت الدراسات أن طبيعة الشخصيات السوداء في الألعاب 
الموجّهة إلى الأطفال TUS‏ كانت الإناث الأمريكيات من أصول أفريقية أكثر تعرّضًا 
للعنف» ونادرًا ما olas GS‏ إلى الأنين في call‏ موحيات بذلك بمزيد من التسامح مع العنف 
GLEAN ag (Y 0 labs eS)‏ النقدية عن ball‏ القرديو eda‏ 


AY 


الثقافات الإلكترونية الشعبية 


عن «الجبهات النهائية»» والغزوات الجديدة» والحدود في خطاب الاستعمار (الذي كان له 
أساس عرقي بالتأكيد) (انظر على سبيل المثال جنكينز (VARA‏ 

كانت ENT‏ السوداء غائبة في ألعاب الرياضات المتطرّفة مثل «ديف ميرا» أو 
«آميد»» ds‏ ألعاب أخرى» She‏ «إس إس إكس» و«بي el‏ إكس»» chai‏ الشخصيات 
الملوّنة: راقص الهيب هوب الأسودء المرأة الآسيوية الفاتنة» والمرأة اللاتينية التي تضع 
Gab Hae Gots‏ لال دشاني ووی oy‏ لأسباب مُماثلة انتقادات على 
«إضفائها صبغة إرهابية على الشخص الآسيوي» (أى (o6 :٠٠٠١‏ إن GAH‏ الذكورية 
الطافحة للشخصيات الذكريةء وانحرافها عن القواعد الاجتماعية, ven‏ في مثل هذه 
الألعاب مع الصورة الشائعة (ليونارد 0 ((Y*‏ وعلاوة على ذلك» فحتى فضاءات السود 
— المعازل — مكرّسة في كثير من هذه الألعاب (ليونارد 0+ + (VA :Y‏ 


)£( فن الوسائط الجديدة 


الأفلام على الهواتف المحمولةء والمرئيات على الكمبيوترات المكتبية» والموسيقى على الإنترنت» 
وهاتف الإنترنت» والنصوص الأدبية Rives‏ الرسائل النصية القصيرة؛ كلها صور جديدة 

من المركية والسمعية والنّصية واللّمسية تُشكّل التحؤّل الثقافي الإلكتروني. وهذه هي 
أيضًا أشكال «يُنتجها المستخدم» في الغالب. تمنح «ثقافة التلاقى» كما يُسمّيها id‏ 
جنكينز (Y)‏ داخل الثقافات الإلكترونية 1533 Sle‏ من القدرة للمستخدم ليصمم 
الواجهات التفاعلية» والجماليات» والتعديلات داخل alle‏ الكمبيوتر. 

أصبح فن وسائل الإعلام الجديدة Lage Glas‏ لمثل هذه الأدوات التي ينتجها المستخدم: 
وتُشكّلها التكنولوجيا. 

Jis‏ فن وسائل الإعلام الجديدة جوهر الجمهور و«النص». يمكننا أن نشعر في 
الخو eta Uo ds y erae‏ ل في عروض الواقع الافتراضي مع agp‏ المرئيء 
والموسيقى, dus‏ والنص» والرقصة. ويّستغلٌ الشّعر المرثي» مثل ذلك الذي كتبه 
جون كايليء الترتيبات المكانية والجغرافية للكلمات على الشاشة؛ ومن َم Ab‏ في خبرتنا 
ب «القراءة». وتمنح برامج الكمبيوتر المتعلّقة بالفن — مثل «ذي إمبرناننس إيجنت» 
الذي راقب TR‏ المستخدم للويب ليُنشئ أعمالًا فنية مخصصة - ld‏ جديدًا LK‏ 
لفكرة النص والتأليف. سرعة الزوال» وحرية القارئ» والنص g sll‏ المركزء وحس 
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١۹4١ olo) التضحجيى‎ Goill 'الساظة واتحركة المتقطعة‎ Bel ills والعشؤافية‎ alll 
الول‎ UG كل ذلك يُشكك في التصور الأساسي لادب اعا تعمل‎ )٠١١-١ 
المبدع؛ فلغة الوسائط الجديدة مبنية على قواعد‎ )23٠١1( عمل ليف مانوفيتش‎ of وكما‎ 
ما يُوحي بترتيب قائم على علاقة السبب-الأثر)ء‎ gas) spall البيانات أكثر منها على‎ 


وتنقلات المستخدم من صيغة إلى أخرى. 
)£-\( النصية الرقمية 


تُشير «النصية الرقمية» إلى call Jis‏ والسجلات» والنّظم الدلالية المرئية في الوسائط 
الجديدة. تبني تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة dius Ls‏ ليس فقط من خلال 
«الاستيعاب والتحويل للنصوص الأخرى» ولكن أيضًا من خلال دمج LIS‏ النصوص 
الأخرى (التناظرية والرقمية) بسهولة فيما هو جديد» (إفريت (V :Y* «Y‏ تُعامل النصية 
الرقمية JS‏ نص بوصفه واجهة تفاعلية لكثير من «أشكال» النصوص؛ المرئيةء والسمعية. 
والمتحرّكة. كانت واجهة المستخدم التفاعلية الرسومية ABS‏ نحو نوع من الواجهة asad‏ 
Uf ead ote a‏ قراف عة ل ها as‏ للتفاعل geste Sy «icai‏ 
كون مدخل الصوت ويث الفيديو (S12‏ أيضًا على سطح المكتب» مرة أخرى في شكل 
نوافذ» تكون واجهة المستخدم التفاعلية أكثر من مجرد «رسم». 

يُمكن أن يتخذ فن الوسائط الرقمية أو الجديدة أشكالا عدة؛ حيث يجمع كل 
«موضوع فني» بعينه VSI‏ عدة من الوسائط. 


النصية الرقمية 
تُشير النصية الرقمية إلى تلاقى أشكال عديدة من الوسائط في العصر الرقمى؛ حيث يُمكن النفاذ في 


وقتِ واحد إلى المطبوعات» والصوت» والفيديوء والرسوم» وتشغيلها من خلال برنامج كمبيوتر واحد 
مشترك. 


والنصية الرقمية هي مثال للتلاقي الذي يّعنيء LS‏ رأيناء اجتماع أنواع كثيرة من 
الوسائط على منصّة مشتركة. ومع ذلكء LS‏ يُشير بولتر وجرومالا (Ves YY)‏ 


Ag 
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ترافقًا Gage‏ (الكمبيوتر المحمول الذي يُشغل الأقراص المرئية الرقمية» والكمبيوترات 
الگفية التي بها مفكراتء وآلات حاسبةء وساعات» وأجهزة الآي بود التي تعمل عمل 
الراديوء Lil alls‏ المحمولة التي تعمل عمل أجهزة عرض الأفلام). ما نراه في التلاقي هو 
نزعة للتصغير؛ حيث تصبح أشكال تكنولوجية كثيرة Gael‏ لدرجة أن Sed‏ الواجهة 
التفاعلية / الكمبيوتر الشخصي من استيعاب وظائف أكثر فأكثر. 

من النقاط التي Uglied‏ بولتر وجرومالا في مناقشتهما الْمتبضّرة في مواضع أخرى, 
aul of‏ يشفمل aud aigeil sual diio) aglgsil a5 Ye LAI‏ 
الزائر/ المشاهد هو Jae‏ تأثير التكنولوجيا. يبني المشاهدون Gill‏ من خلال تفاعلهم 
مع التكنولوجيا. وتتمدّد حدود الموضوع الفني إلى الخارج وتنتقل إلى داخل جسد 
المشاهد. ويتصدّع الخط الفاصل بين الموضوع والمشاهدء حينما تقرّر أفعال المشاهد 
وسلوكه طبيعة الموضوع. 


(Y-£)‏ فن الجمهور النشط 


في الأشكال الفنية المعاصرة. تضمن الكمبيوترات» والمستشعراتء والتكنولوجيا الرقمية 
علاقة إسهامية بين الموضوع الفنى وبين المشاهد. eiii‏ مثل هذه الأشكال ia ias‏ 
من المجتمع ومن التفاعل الاجتماعى في عوالم مُتزايدة التشظَّى. في عصر الفرديةء والأعمال 
الانفرادية» تَقدّم مثل هذه الأشكال الفنية تفاعلًا اجتماعيًا مثيرًا للاهتمام مع الفن والفنان. 

في العمل الفني المركب «ذي ليجيبل سيتي» )۱۹١۹١-۱۹۸۸(‏ كانت الأحرف الثلاثية 
الأبعاد تشكّل الكلمات والجملء بينما يجوب المستخدم disse‏ افتراضيةٌ على دراجة ثابتة. 
ds‏ «المعمان الرشيد» لرفائيل لوزانو-هيمن» ضحم المعمان alll‏ باستخدام glare‏ 
افتراضي» بينما ركب alae‏ المُعنوّن «ديسبليسد إمبرورز» (VAS V)‏ المصمّم لإعادة تشكيل 
لينتس كاسلء إمبراطورية الأزتيك Bad Sil)‏ تاجها المصنوع من ريش الكويتزل في 
المتحف الإثنولوجي في فيينا) على الإمبراطورية المكسيكية. ويدا أن تحرّكات الزوارء المتتبّعة 
باستخدام مُستشعرات الحركةء تغلغلت في الأجزاء الداخلية التي كانت منعكسة حينئذ على 
بناء القلعة. وتمكن الجمهور LAÍ‏ من استحضار غطاء الرأس المريش من خلال أزرار 
موضوعة على منصات البناء المختلفة. أما عمل «أدريفت» )3١١١-١19591/(‏ لجيس جليرت» 
وهيلين ثورينجتون» ومارك ولتشاكء وغيرهم» فمزج فضاءات واقعية وافتراضية. مثل 
هذه الأشكال الفنية تنعش الجمهور؛ ومن AS‏ أمكن وصفها بأنها «فن الجمهور النشط». 
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في أنواع معينة من فن التركيب تثير الكمبيوترات استجابات من الأجسام الجامدة, 
Rana oblaial‏ بحضور الجمهور أو تحرّكاته. في تركيب «أوتوبويسيس» (Yee)‏ 
لكينيث رينالدى ٠١ Mu‏ منحوتة ذات هياكل شبيهة بالأذرع من السقف. راقبت 
امستشعراتٌ داخل الأذرع حركة الزائرين» واستجابت iis‏ لها. كما تواصلّت الهياكل 
أيضًا Lad‏ بينها من خلال كمبيوتر موضوع في المركز حتى Sf‏ الهيكل بأكمله عمل Jia‏ 

أما عمل «تكست رين» الفني فقد بّنى (Yet)‏ على التفاعل بين جسد الُشاهد 
والمعروض. تقف الزائرة أمام الشاشةء بينما تلتقط كاميرات الفيديو وجهّها وصورتها 
الظلية وثسقط على الشاشة البيضاء والسوداء. ويَصحب هذا دفق من الحروف GSI‏ 
تسقط كالمطر من أعلى الشاشة. وكلما cus‏ الحروف صورة المشاهدةء توقفت عن 
السقوطء ولم تتحرّك إلا حينما تتحرّك المشاهدة. يدعو المعروض المشاهدين إلى تشكيل 
أشكال من الحروف من خلال الحركة. 

لم ais‏ الجمهور أو المشاهد La‏ فهو «مُستخدم» يخلق العمل الفني من خلال 
الاستخدام. وكما يفترض ديفيد مارشال )£ + «(Y+‏ فنحن بحاجة إلى مقارّبة ل «الجمهور 
edel‏ لك shad‏ السماك eI Nard dae Ll‏ الوساكظ AGU «Jal Ga! LS,‏ 
التفاعلية في فن الوسائط الجديدة المعاصر تعني أن شكل الموضوع الفني ومحتواه 
معد دهم out‏ الذي يكو Cada‏ شط أككر هده torus‏ اکل الوا 
الجديدة delis‏ على معنى أن الموضوع الفني حساس لوجود الجمهور (اشتباك مع 
السياق)ء حتى بينما يبني الجمهور SSE‏ معينًا من الموضوع الفني. 

ولذاء ففن الوسائط الجديدة كله «شخصي» كما أفترض؛ داخل حدود نظام البرنامج 
كل مُستخدم هو على الأقل منتج-فنان ولو جزئيًا. وهنا يسقط التمييز بين الهواتف 
المحمولة» أو نغمات c UE‏ الشخصيةء وأي موضوع فني «متاح»؛ فكلها «قابلة لاكتساب 
الطايم Je E‏ اسا l‏ 


(Y-£)‏ إعادة الوساطة 


الأعمال الفنية الراهنة من قبيل «تكست رين» أمثلة جيدة لإعادة الوساطة (بولتر وجرومالا 


(Ys Y‏ حيث تنبثق» كما رأيناء الوسائط الجديدة من القديمة. يمزج «تكست رين» بين 


PI 


الافتراضي والمادي. By‏ فن GSA‏ الذي ناقشناه evel‏ نرى الفيديو يرافق الصور 


AM 
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والصوت المسجلينء US Uday‏ منها ويُعدّل من خلال حركات الجمهور. لا تُغيّر نقرة على 
فأرة أو حركة يد الزائر المحتوى فقطء ولكن أيضًا «شكل» الموضوع نفسه. سيولة الشكل 
d‏ القن polall‏ هي Sale|‏ ويناطة Ugly «Lil‏ إغادة:وساطة تانج فن ليون 
cad oes LOS‏ آمهم مو felis‏ او ا dl dias coit d tas d Gi)‏ 
Gh gist SESS nass cua: cot Loans E css does‏ 
متاحف الأطفال). : 


)£-£( الحيوية 


تخضع طبيعة العرض «الحي» نفسها للتساؤل مع أعمال فنية مثل فيلم «إمباير ۷/ e£‏ 
(Y Y)‏ لوولفجانج ستيل. وهو عبارة عن صورة فوتوغرافية لمبنى الأمباير ستيت lii‏ 
ما يطرأ عليه من تغييرات في الضوء والظل على olas‏ اليوم. وكما تُوضُح كريستين «doo‏ 
الصورة التي يُقدّمها الفيلم هي من ناحية «حية»» ومن الناحية الأخرى منقولة (بوساطة 
الكاميرات). ES‏ من المعالجة وإضفاء الصبغة الجمالية والوساطة هي أمور مركزية في 
المتهد cel‏ اة ال ون اة كل مع هذا ele‏ لا ten‏ ليا Foye‏ رة 
أخرى إلا في هيئة تسجيل (بول ۲۰۰۲۳: .)٠١ ٤-١١۲‏ 

الحيوية هي أيضًا أداء يسم بقذر معن من GLE‏ القدرة على التنبۇ؛ كما في تليفزيون 
الواقع الهّجين الذي يجمع بين المغامّرة والدراماء من قبيل برنامج «الناجي» (سرفيفور). 
وحينما تُصوّت الجماهير لإخراج لاعب في برنامج «الأخ الأكبر»» فهم يشاركون في الطبيعة 
الحية للبرنامج. Gy‏ حالة «تكست رين»» يحرّك الجمهور الأداةء بقدر ما تّحرّك الأداة 
الجمهور. إنه فن «حي» o pits‏ التكنولوجيا. 

تصبح مُتصفحات الإنترنت نفسها أكثر جماليةء بتغيير الطريقة التي تعمل بها 
الواجهة التفاعُلية. وتلك ظاهرة sai‏ أيضًا مفهوم «الحيوية» من ناحية التواؤم مع 
حركات المستخدم وتفضيلاته من أجل التطور. يتيح فن المتصفح» باستخدام برنامج 
«وبستوكر»» على سبيل المثال» للمستخدم بناء تشكيلة من المصادر أو المواقع المختلفة على 
الإنترنت. ويتجاهل برنامج «نتومات» صفحة المتصفح التقليدي وتنسيقه وحتى مصدر 
dall‏ فيستجب لسؤال ما عبر البحث عن المحتوى في الشبكة العالمية» ثم coal! p‏ 
اقفو اة و فل ا الد دون امار اميق aU) oss‏ 


AV 
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X‏ فن الوسائط الجديدة «تكرارية» الأداة؛ أي أنها موصولة اتصال Gs‏ بالعالم 
الواقعي عبر أجساد الجمهورء وإدراكاتهم» وحواسّهمء وأفعالهم. ويّرفض فن الوسائط 
الجديدة المعاصر فصل الأداة عن الجمهور الذي يُشاهدها. والواقع أن ما يفعله فن 
الوسائط الجديدة هو نقل الأداة من كونها مجرد مشهد أو منظر إلى جعلها «بيئة». 

الأداة هي البيئة التي يتحرّك الجمهور من خلالهاء وتتشكّل الأداة-البيئة بفعل حركة 


و 


LA 


الجمهور. و«التفاعُلية» هي هذه الرابطة المتبادلة؛ دجذر الأداة في الجمهور, EAS,‏ خبرة 


الجمهور بفعل الأداة. وتبرز أشكال الفن التى تعتمد على الثقافات الإلكترونية Rye‏ أخرى 
حقيقة أنه لا يمكن دراسة الثقافة الإلكترونية بمعزل عن الواقعي والمادي. 


)0( تكنولوجيات الاتصالات الشخصية. والآي 393« 
والتسجيل والبث عأر الإنترنت 


Say‏ أجهزة ووكمان من شركة سوني بتخصيص وسائط الإعلام وإضفاء الطابع الفردي 
عليها بطريقة جديدة جذرية (انظر دو جاي وزملاءه (VAAV‏ وبمعايير الثقافة الشعبية 
أثبتت الموسيقى المخصّصة المحمولة أنها AST‏ المنتجات الاستهلاكية دومًا. iaig‏ القابلية 
للنسخ» والقابلية للنقل» وإضفاء الطابع الفردي أجهزة الآي بود وأنظمة الموسيقى 
المحمولة. 

ويتصل بذلك ظاهرة التسجيل Sully‏ عبر الإنترنت. يتيح التسجيل Sally‏ عبر 
الإنترنت لأي فرد أن 399 p‏ الموسيقى أو أي ملفات ترفيهية / معلوماتية أخرى. وتستخدمه 
المؤوسسات التعليمية والعامة بكثافة» وحتى الكنائس وأماكن العبادة لتوزيع الصلوات 
والخدمات. ويمكن تخصيص alsll‏ المذاعة حسب ذوق الفرد أو المؤسسة أو احتياجاتهما. 

السمات الأساسية لأجهزة الآي بود والتسجيل Cully‏ عبر الإنترنت هي «التخصيص»» 
و«التضخيم»» و«التوزيع». وعلى خلاف أجهزة الووكمان أو الديسكام» اللدّين Male‏ 
المستمحَ على أنه مجرد مستهلك سلبيء يُحوّل التسجيل والبث عبر الإنترنت المستهلك إلى 
منتج. تتيح التكنولوجيا GY‏ فرد أو مؤسسة البرنامج المناسب لتوزيع ملفات الوسائط 
الإعلاميةء وجعلهم من Ab‏ جزءًا من جانب الإنتاج» لا محض مُستهلكين. كان دورها 
الأكبر في التعليم؛ |3 استخدم الطلاب التسجيلات الصوتية على الإنترنت في البداية Islas]‏ 
المحاضرات والمواد التوجيهية فقط (لي وآخرون .)3٠١1‏ لكنهم سرعان ما بدءوا يُنتجون 


AA 
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موادَّهم للنشر بين الأقران. وما يشي به هذا هو أن تكنولوجيا التسجيل والبث pe‏ الإنترنت 
تصير طريقة لإنشاء «نمط جديد من خلق المعرفة وبثها»» نمط غير مُعتمد على المؤسّسات. 

ينتقل التسجيل Sully‏ عبر الإنترنت من نموذج التعليم القائم على الاستحواذ إلى نموذج 
المشاركة؛ حيث ينتج المستخدمون موادهم (لي وزملاؤه Osama, /.)٠١-5 YV‏ 
النصوص التوجيهية تمحيصًا نقدياء oyoti‏ توضيحاتهم و«مساعدتهم» للأقران. 
ويعني المزيد من تحكم الطلاب في التكنولوجياء وخبرتهم بالمؤسسات المتنوعة أنه سيكون 
لهم دور أهم في إنتاج المعرفة. 

Gl‏ اختصاصيو الرعاية الصحية والطبية فيحظؤن بتسجيلات صوتية خاصة 
بمجالهم» تُمكّنهم من الاستماع إلى مقالات الدوريات ومواد البحث أثناء تحرّكهم. وتستخدم 
Shy gs‏ مرموقة مثل «نيو إنجلاند جورنال أوف مديسين» content.nejm.org/)‏ 
(misc/podcast.shtml‏ وجماعاتٌ من dus‏ مديسين. نت WWW.medicine.net‏ هذه 
التكنولوجيا بكثافة لبث الأخبار الصحيةء والبحوث» والتوجّهات في الطب. 


)3( الفنون الجينومية والبيومديا 


طوّعت أشكال الفن في التسعينيات التطورات المعاصرة لها في الثقافة التكنولوجية 
وجمّلتهاء وخصوصًا في مجالات البيولوجياء والطبء والوراثيات. وأفضل مثال لتكامل 
البيولوجيا والكمبيوترات والإلكترونيات — حتى قبل أن تدخل الفنون الوراثية المشهد ‏ 
هو عمل ستيلارك. تكشف هذه الأشكال من الفنء كما أفترضء عن S»‏ من» الخوف «و» 
الافتتان د: 

e‏ إمكانات الهندسة الوراثية. 

Saal ٠‏ الإلكتروني بالأجساد. 

e‏ المزيج «الوحشي» من الحيوان» والإنسان» والآلة. 
يتفاعل ستيلارك (ستيليوس أركاديو) بجسده مع الآلات والإنترنت (انظر الفصل الثالث 
للاطلاع على مناقشة لهذا الموضوع). كما سمحت تجربة «إبيزو» (344E)‏ التفاغلية 
لمارسيللي أنتونيس روكا أيضًا للجماهير بالتلاعب بجسد الفنان. «الجسد باطل»» هذا ما 
TREP ailas‏ على موقعه .(www.stelarc.va.com.au/)‏ 

يجمع Gall‏ ما بعد البشري ما بين تكنولوجيا الكمبيوتر والجسدء ويطوّع الهندسة 

الوراثية ومفاهيمها للفن. تنقل الوراثيات عبر الوسائط للاستهلاك الشعبيء على الأقل في 
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الغرب» باستخدام الأساليب المتقدمة في صنع المرئيات» ومن خلال عملية إضفاء طابع 
جمالي. abi‏ صندوق ويلكم — وهو مؤسسة تمويل علمية — برناممًا «فنيًا «Gale‏ 
لتشجيخ العمل التشاذكي بين الفنانين والعلماء:. cal‏ مشروعات Gill‏ الجيوتمي ذات 
التوجّه المستقبّلي من قبيل «سيمبيوتيك إيه» وثقافة الأنسجة وفنها (تيشى كالتشر آند 
آرت) في مدرسة التشريح والبيولوجيا البشرية التابعة لجامعة غرب أستراليا بفضل عالمة 
البيولوجيا الخلوية» ميراندا جراوندزء وعالم الأعصاب» ستيوارت بّنت» والفنان أورون 
كاتس .(www.symbiotica.uwa.edu.au)‏ 

وقد استخدم فنانون مثل كارل سيمز («الصور الوراثية», (VAAN‏ وكريستا (ooa gas‏ 
ولورنت میجنناو («إيه-فولف», ٤۱۹۹؛‏ انظر میجنناو وسومرر (Y^ N‏ وستيف جراند 
(«المخلوقات», 1441( WSs‏ اصطناعية أو حياة افتراضية في فنونهم التركيبية. وقي 
عام ۱۹۹۷ أطلقت سوني كوميونيكيشن نتورك كوربوريشن برنامج البريد الإلكتروني 
القائم على الحياة الاصطناعية «بوستبيت» الذي سمح للمستخدمين بامتلاك حيوانات 
أليفة رقمية كانت تُوصّل رسائلهم. وابتكر سومرر وميجنناو أيضًا «لايف سباسيز» عام 
MV‏ وهو برنامج كان يسمح لزائري معرض تركيبهم بكتابة بضعة أسطر. وبعد 
ذلك ينتج هذا النص في «صورة Le‏ في العالم الافتراضي» وكان بوسع الزائر أن يَرعى 
ecd‏ اأ GLA atl, Sal dali s)‏ ف هدا الا هو 3554 
الوراثية للمخلوق / صيغة Shall‏ الاصطناعية. 

في عام Y‏ أبرز إجزيت آرت جاليري في نيويورك الإمكانات الفنية لعلم التحكّم 
الإلكتروني البيولوجي (الجمع بين تكنولوجيا الكمبيوتر والعلوم البيولوجية). صور عمل 
«المزرعة» )++ (Y+‏ لأليكسيس روكمان حقل فول صويا يضم نباتات وحيوانات يُمكن 
تمييزهاء وتوقع كيف يُمكن أن sas‏ المستقبل؛ إذ كانت الأشكال الفنية «محوّرة «ll, s‏ 
تمحو الحدود بين الإنسان» والحيوان» والخضرواتء ناقلة شفرات هذه الأجساد إلى شيء 
آخر Is‏ لقد تحوّلوا إلى خيامر — كائنات مصنوعة من خلايا وأنسجة من SSIS‏ أو 
أكثر (استخدم المصطلح لأول مرة لوصف تعايّر الأنواع في ظروف المعمل عام (NATA‏ 
ومن المهم أن Bab‏ أن الخيامر اعتّبرت تقليديًا وحشية؛ لأنها تمحو الحدود بين الكائنات 
والتصنيفات. ويرمز «الأنكوماوس» لبرايان كروكيت إلى أول فأر معمل محوّر وراثياء 
ومسجّل ببراءة اختراع. في عام ۱۹۸١‏ جمع alle‏ الوراثيات ديفيد أو بين جينات التبغ 
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والخنافس المضيئة لإنتاج نباتات تتومّج في الظلام. وفي عام GE ٠٠٠١‏ مركز أريجون 
الإقليمي للرئيسيات قرد ريسوس Lele‏ لبروتين جي إف بي (البروتين الفلورسينتي 
الأخضر)؛ وكان من e$‏ قردًا مُتوهُْجًا حيويًا. ويُوصَّف GSS‏ «جنيسيس ANAIA‏ الذي 
أنشأه إدواردو كاك Gb‏ «فن Gai‏ وراثيًا مُرتبط بالإنترنت»» يُبرز التحوّل الوراثي من 
نوع إلى آخر Ly‏ ينتج كائنات حية فريدة. أرنب كاك الْمسمّى «ألبا» مُتومّج. ويوحي عمل 
«الطماطم الباسمة» للورا شتاين بأننا قد quii‏ فواكه وخضروات GIS‏ أوجه مُبتسمة. 
ويُعنى نحت رونالد جونز بالحجم الطبيعي للهيكل الوراثي للسرطان بالنمذجة والمحاكاة 
في الطب. وتصف منظمة آرت تو ذي إنث باور (www.artn.com Ye)‏ مثل هذه الأشكال 
المتنوعة من الفن. ركب be GY‏ من باب شهرة الترخيص الجينومي» صور VY‏ فنانًا 
Gs‏ في ترتيب خطي إلى جانب عينات من أحماضهم النووية. 


)1-1( العرض 


الصورة الطبية لجسدٍ ما d)‏ شريحة Jal‏ من Rad Rada‏ مصوّرة. ومحفوظة بصيغة 
رقمية) هي معرض للجسد الداخلي. وهي تقلب الجسد من الداخل إلى الخارج - حرفيًاء 
كما في معرض جونتر فون هاجنز allge»‏ الجسد» Lass .(www.bodyworlds.com)‏ 
يتعلّق بالجينات والكروموسومات» pius‏ أصغر مكوّنات الإنسان في مُتعة مرئية. أما 
الحيوانات والنباتات Aa‏ فهيء في حالة الفن الجينومي» عروض وخلاصات لعمليات 
التطور والنمو والاضمحلال «الطبيعية». ولا يُقارن بصنع هذه الصور إلا (iso‏ صور 
الفضاء المنشورة في الصحف. هذه الصور للنباتات أو الظواهر الفلّكية WILE‏ ما يَصحبُّها 
تعليق أسفلها يقول «انطباع الفنان»؛ حيث استخدم الفنان البيانات الرقمية المبثوثة 
pail‏ صورة. 

يُعنى الفن الجينومي بإضفاء لمسة جمالية على عمليات الجسد البشري الخفية ELS‏ 
as yall Jad,‏ أو ixl JI al‏ المقدّمة في الفن الجينومي محاولات لعرض الاحتمالات. 
إنه oi‏ ثقافي إلكتروني يتعامل بجدية شديدة مع الشكل والُستقبّل البشريّين في سياق 
البيئات المعتمدة بشدة على التكنولوجيا. ويلجأ إلى أشكال جمالية معيّنة من أجل إبراز 
التحوّل الُمكن للواقعي / الجسدي من خلال التكنولوجيات. 
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(Y-)‏ الوحشي والمسخي 


من الأوصاف التي تُطلق على جماليات مثل هذا الفن الجينومي والفن الحيوي هو 
Lang (IV uel) canal shall‏ ووحشيان» بمعتى أنهما يشغلان الساحة بين 
الأصناف (الفاعل / الشيء» الفن/ البيولوجيا/ العضوي /المنتّجج بالكمبيوتر) التي قد تكون 
dol dod‏ 

ترتبط كلمة «الوحشي» من ناحية أصل الكلمة Bab‏ «مونسترم» ASS‏ الذي يعني 
fal‏ اواو oh‏ اة tell page deals‏ يقد« ودر وعد ی JOSEP‏ 
إلى gall‏ وإلى المسخ (كانت ولادة حيوان of‏ إنسان مشوّه add‏ نذيرًا في أوروبا في بدايات 
العصر الحديث حينما بدأ استخدام الكلمة). ولذاء ثمة حتمية «كاشفة» و«مستقبلية» في 


الكلمة ذاتها. 
ARS be‏ مه gf goal!‏ المزوهن أو Goles RII‏ اعمال روكمان eaa gf‏ — 
وخصوصًا بعد أن يشرحها Gl‏ الطبيب — هو المسار الذي قد تتّخذه حياتنا «المستقبلية». 


يسترعى مشروع «ذي بيج وينجز» الانتباه إلى هذا الجانب. 


تجعلنا الخطابة المحيطة بتطور التكنولوجيات البيولوجية الجديدة نتساءل 
عما إن ن كانت الخنازير ستتمگن من أن تطبر يومًا ما. لو تمكّنت الخنازير من 
الطيران» فما الشكل الذي ستدّخذه أجنحتها؟ ela‏ مشروع أجنحة الخنازير 
eL al stus xa aet elata]: Jl‏ أشراء كيه حرة: «Adi aee‏ 
وتطويرها. (www.tca.uwa.edu.au/pig/pig main.html)‏ 


الحيوانات المعدّلة في أعمال بريان كروكيتء وإدواردى كاكء وألكسيس روكمان Aa,‏ 
على معنى Gil‏ أشكال «مُحتمّلة» (تعني كلمة افتراضية في الواقع أنها محتملةء بانتظار 
التحقق؛ ومن e$‏ فالحياة الافتراضية هي حياة بانتظار «التحقق» الجسماني). وهي 
ذات 4355 مُستقبيء على معنى أنها Ly ta‏ هو مُمكن من خلال الاستنساخ والتلاعب 
الوراثي 

«الوحشي» في التصوير الطبي والفن الجينومي هو رمز disi‏ انتباهنا نحو المستقبلء 
وهو يكشف للعين العمليات الداخلية التي «يُمكن» أن Gad‏ إلى هذه الأشكال. لا بأس 
بهذا بالضرورةء وإن كان يجمع بين الموت والحياة بطريقة ملتبسة» على نحو دفع كاثرين 
وولدبي (144V)‏ لتسميته «الخارق الرقمي». ثمة إحساس بالشبحية فيما تشهده من 


AY 
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أدوات فنية» شيء يُمكننا Sa]‏ وعناصر أخرى لا يُمكننا إدراكها. ويعني هذا أن الوحشي 
في الفن المعاصر هو مُحاوّلة GIA!‏ عقلانية Buse‏ تعكس تصدّع العقلانية الأقدم؛ حيث 
تفقد مسائل الحدود والهُويات أهميّتها. كما Sha‏ — في التراث الحقيقي للوحشي — قلقًا 
ثقافيًا بشأن ما هو «البشر». الوحشي هو جمالية التوسّع-التمدّده عرض شيء ما مُنذرء 
نذير بشكل الأشياء القادمة» LS‏ يُوحى به غلاف لمجلة «تايم» يرجع إلى عام AAAY‏ 
يطول Sra] dog‏ ال — Sle ghy‏ عن «ضووة Da iiia Sigel dads‏ 
أنواع عرقية كثيرة. إنه التصوير الحي لعالّم ما من خلال النسخ الدائم التحسّن لأشكال 
الحياة. 
ladies‏ الل RS ull‏ فو التصديفاك: يدث تدك أن الأنظمة Say‏ 
التصنيفية لا غنى عنها للجماليات (يّزدهر المسخ» على سبيل JEM‏ بفعل «اختلاط الأنواع» 
jugi‏ التسديفاكه clle. pe pian eus LS‏ اران agas E fins (VAAY ple‏ 
في أعمال «الأنكوماوس»» أو cade silly‏ أو «كريماستر 5» (ماثيى بارني) يُميّز الجسد 
بطريقة مختلفة. في الفن الجينومي» د تصبح الحدود بين الحيوان والنبات والإنسان عرضة 
Quee‏ ؛ بوسع US‏ منهم أن يتخذ حتى شكل «الآخر» الغريب LIS‏ أو وظيفته؛ أو ملمحه. 
يُعيد الوحشي في الفن الجينوميء ale‏ شأن السايبورج» تعريف الحدود والتصنيفاتء 
qu‏ $5 عن ISAT‏ واحتمالاتٍ بايوموروفية جديدة. غير أنه يُوحي BOE LAÍ‏ تمان 
بشأن «نقاء» الجنس البشري» وبشأن التجريب المعملي والجيني (أنكر ونيلكين ٠ ٤‏ 
48( 


(Y-1)‏ الأجساد المعلوماتية 


افترض إدواردو كاك أن الفن الجينومي Shed‏ نقلة ثقافية؛ أي تحول البيولوجيا إلى 
ale‏ معلومات (كاك 0« ox (YMA ÍY-‏ تركيب كاك المسمّى Ja»‏ حالة مجهولة» 
)441-1448( من بذرة واحدة على قاعدة فيها طينء في غرفة حالكة الظلام. ويستطيع 
الأفرادء ا عارض فيديوق مُعلّقَ من del‏ ومواجه للبذزة؛ أن olas‏ الضوء :من 
خلال الإنترنت؛ Hi ad‏ البذرة من التمثيل الضوئي والنمو. 

ees‏ يوجين ثاكر أشكال الجسد الجديدة في علوم البيولوجيا والمعلومات بأنها 
«بيوميديا» - مُصطلّح يبدو أنه يَصف على النحو الأمثل «أجساد» كاك (ثاكر 5 ٠‏ 
(NY‏ الجسد في البيوميديا هو وسيطء والوسائط نفسها لا يُمكن تمييزها من الجسد 


AY 
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البيولوجي. ويّدرك المصطلح LAÍ‏ نوع الفن الذي شهدناه في عمل سومرر وميجذناو 
«لايف سباسيز»؛ جسد المخلوق الافتراضي «مُجسّد» بناءً على شفرة؛ ينبغي فهُم الجسد 
العابر للشفرات هنا (bd pbs‏ بصفته جسد كائن بيولوجي وجزيئي» «و» بصفته جسدًا 
LENZ’‏ من خلال أنماط من SiN‏ والنمذجةء ومنظومات البيانات. تطويع كاك لتكنولوجيا 
المعلومات» والعمليات البيولوجيةء والأجهزة الميكانيكية لإنتاج الفن هو استخدام جمالي 
OSI‏ من البيولوجيا والثقافة الإلكترونيةء pagi‏ الحدود بين الفن والطبيعةء بينما يستكشف 
عواقب اختزال الجسد إلى قاعدة بيانات تفتقر إلى السياقات» piis‏ فيها الحمض النووي 
أشكالًا معيّنة من سلوك الجسد. وكما GSA‏ ستيف توماسولا (V+ Y)‏ يتصدّى الفن 
الجينومى لمسائل التغيّر في المجتمع» بينما يُناقش أبعاده الأخلاقية بكشف الاحتمالات 
داخل din‏ الاصطناعي (لا الطبيعي). 


)-£( التحكّم 


يستكشف فن التحكّم الإلكتروني قيود الشكل والوعي البشريّين. ويُوسّع حدود الواجهة 
التفاعلية بين البشر والتكنولوجياء ولو مع بعض القلق. ويطرح Wal‏ وأصنافا جديدة 
بينما يكشف GS‏ تعتمد العلوم على السياقات الثقافية فيما Gods‏ عملها وانتشارها. 
abd,‏ المسئولية بطرح أسئلة مُزعجة عن مواءمة المعلومات (في مشروع الجينوم البشريء 
(Ñ‏ والهندسة الوراثية Jis)‏ خلق أنواع جديدة في المعمل). يفيد الفن هنا الغرض 
المزدوج لترويج التكنولوجيا الحديثة» وإثارة التساؤلات بشأنها بكشف آثارها الجانبية 
غير المرغوبة. 

كما يشير الفنانون المشار إليهم هنا إلى رغبة أخرى في العلم التكنولوجي الراهن؛ 
das!‏ ف pSaall‏ ف dial!‏ فيزلا من ترك الارتقاء: Ely‏ العملياف «الطنيعية», 
Gas‏ العلم في الاضطلاع بذلك» حتى بينما يتصوّر الفنانون هذا المستقبل (انظر نايار 
KEEA‏ 

ما بعد البشري كما يظهر في أشكال Gall‏ الحالية هو ذروة النزوع البشري إلى 
الاضطلاع بمهمّة القَدّر نفسه. 
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الكلمات الأخيرة التى Laos:‏ ها هنا عن إمكانيات النزعة ما بعد البشرية وأشكالها 
الفنية هى للفناتين ستيلارك: وإدواردى كاك: 


شكل الجسد محسّنء ووظائفه ممدّدة ... يُعيد الفضاء الإلكترونى sli‏ معمار 
الجسد ويُضاعف إمكاناته العملية. (ستيلارك (X445‏ 


يشيد فن التحوير الوراثي [يشير كاك إلى الأرنب ذي البروتين الأخضر ال مفلوّر] 
بالدور البشري في تطور LM‏ بوصفه عنصرًا Genk‏ بوصفه فصلا في 
التاريخ الطبيعى USI‏ من البشر والأرانب؛ لأن الاستكناس هو دائمًا خبرة ذات 
اتجامّين ... [yas]‏ يُساعد العلم على إدراك دور المسائل العلاقية والاتصالية 
في تطوّر الكائنات الحية. ويُمكن أن يساعد الثقافة بكشف قناع الاعتقاد 
الشائع بأن الحمض النووي هو «الجزيء المهيمن»» من خلال تسليط الضوء 
على الكائن الحي كله والبيئة (السياق). وأخيرّاء يمكن أن يسهم فن التحوير 
الوراثي في حقل الجماليات بكشف البّعد النفعي والرمزي الجديد للفن» بوصفه 
plu]‏ الحياة والمسكولية عذها حرفيًا: IS)‏ 0+ - ية (YVA YVY‏ 


(V)‏ التواصل الاجتماعي 


الإرسال الفوري» وخدمات الرسائل القصيرةء والبريد الإلكتروني» والهواتف المحمولةء 
والتواصّل الاجتماعى الآن هى كلها أساليب لصنع العلاقات cling‏ العلاقات. وهى MIS‏ 
VV‏ ليفينجستون (Xy‏ مواقع التواصل الاجتماعي» مثل ماي سبيس» 9 9333 4 
وفيسبوك» وأوركت» وساورلدء هى الفضاءات الاجتماعية الجديدة Greed!‏ الوقت فيها. 
من الأمثلة المبكّرة لمواقع التواصل الاجتماعي سيكسدِجريز دوت كوم الذي أطلق عام 
AAAY‏ ولكن انطلاقة مواقع التواصل الاجتماعى واقعيًا كانت منذ عام MGs 583 ٠٠١7‏ 
تُعرّف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «خدمات على الإنترنت تتيح للأفراد (V)‏ أن 
يُنشئوا نبذة شخصية dole‏ أو شبه dele‏ داخل نظام محدد. (Y)‏ أن يُكوّنوا قائمة 
من المستخدمين الآخرين يتشاركون صلة معهم. (؟) أن يشاهدوا ويستعرضوا قائمة 
اتصالاتهم وقوائم اتصالات الآخرين داخل النظام» (بويد وإليسون (YV‏ وغاليًا ما 
تتسم مواقع التواصل الاجتماعى بتكنولوجيا سهلة الاستخدام» وبإنشاء الأعضاء Vis‏ 
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dual‏ ويتفاعل منتظم خلال «المعلومات الموجزة» والردود." pai‏ مواقع التواصل 
الاجتماعي التشارك في الصور أو الفيديوء وإمكانية الاتصال بالهاتف المحمول» وهي 
فضاءات اتصال وتبادُل. كما canas‏ خدمات التدوين باستخدام مزايا مواقع التواصل 
الاجتماعي في زيونجاء ولايفجورنال» وفوكس من قاعدة مستخدميها. 


مواقع التواصل الاجتماعي 


خدمات على الإنترنت يُمكن للأفراد فيها إضافة Lill‏ الشخصيةء والدردشةء والتواصل. ومواقع 
التواصل الاجتماعى نوع من الفضاء العام الاجتماعى. 


ومع ذلكء Shed‏ بويد وإليسون بين التواصل الاجتماعي وبين مواقع الشبكة 
الاجتماعية. يوحي «التواصل»» is‏ لبويد وإليسونء بإنشاء علاقة بين غرباء. ds‏ 
حالة مواقع التواصل الاجتماعيء بينما يكون التواصل Sad‏ لكنه «ليس» الممارسة 
الرئيسة على كثير منها had)‏ بير 7٠١‏ مصطلح «التواصل الشبكي» الاجتماعي» على 
الرغم من أنه päi‏ الويب Y,‏ باعتباره مُصطلَحًا واسكًا لوصف هذه الأشكال الجديدة 
من الثقافات على الإنترنت). 

Lilk‏ كان من المزايا المهمة لمواقع التواصل الاجتماعي المحتوى «الذي يُنتجه 
cce bali‏ كنا وهف موا مالو يب SS de‏ هذ | exu ubi bans ese NN‏ 
اجتماعية. ومن أمثلة هذا فليكر (تشارك الصور)ء ويوتيوب (تشارك الفيديو)؛ ولاست. 
إف al‏ (تشارك الموسيقى). Gaig‏ ماي سبيس من التغلغل في العلاقة بين الفرّق الموسيقية 
والمعجّبين من خلال إنشاء فضاء يلتقون فيه أو يعلنون من IVE‏ عن الألبومات القادمة 
أو يظهرون إعجابهم ويُعزّزوه. 

تمحو مواقع التواصل الاجتماعي التمييز بين العام والخاص؛ لأن US‏ منهما يصب 
shaky Wass c pelis dde Ss ANG‏ من eal End Es‏ عل الارن 
والعكس صحيح SAIL‏ نفسه؛ حيث يقود التفاعل على الإنترنت إلى لقاءات وعلاقات خارج 
oi Al‏ مثلما كشفت die‏ خدمات المواعدة. ومن a5‏ فمواقع التواصل الاجتماعي JE AS‏ 
Lass‏ كالكلة :ميق العام A EUG‏ ودف ANN re dads God‏ ننه PE Usg‏ 
فمشاركة فيديى منزلي على يوتيوب» ووصف فيلم أو كتاب مفضّل شخصيء يعني بناء 
نبذة للاستخدام العام» يمكن أن تؤدي إلى علاقة اجتماعية. 
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(V-V)‏ مسائل الخصوصية والنبذات التعريفية 
كان لشعبية مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب وحتى الأطفال تبعات أخرى. استحث 
دون ماي سبيس في Sat!‏ الجسيء واللاحقة وغيرهما من السلوك الضاريء ددرا 
nili‏ وأثار ذعرًا معنويًا (كونسيومر أفيرز (Y+ eT‏ ومرةً أخرى نشهد أشكال الثقافة 
الإلكترونية 553 في العالم «المادي».” 

من العوامل الحاسمة في التواصل الاجتماعى ما إذا كان الأفراد في قائمة «الأصدقاء» 
على مواقع التواصل الاجتماعي يُتشاركون الإحساس ذاته بالخصوصية el‏ لا. فالمعلومات 
الشخصية المتضمنة في EREN‏ القصيرة والنبذ الشخصية يمكن أن «تَسرّب» أو يراها 
الغرباء. والواقع أن مسائل الخصوصيةء ولا سيما ما يتعلق بالعناوين المادية» والأمور 
dall‏ توحص uibs gl)‏ هى lef ga lia sug Le all Xia los‏ 
وثيق بين التفاصيل والتواصّل على ce yl‏ وبين مساكل السلامة الحقيقية خارج الإنترنت. 

سرقات الهُوية على الإنترنت هي تهديد دائم» حينما يكشف المستخدمون هوياتهم 
y‏ تشقون isa diis d Quas siis‏ كان Le‏ "الولف الف «óliss calis‏ أن 
يُرسل رسالة إلكترونية تحذيرية إلى قائمة ols‏ بعد أن اكتشف أن شخصًا سبق أن 
de 4d 88 Lag)‏ و tas GAS‏ و (iin) «Rall Gy asc canal al‏ 
على موقع BridgeToTheStars.Net2008‏ وهو موقع للمعجّبين بثلاثية ولاك بعنوان 
«مواده القاتمة»).' التصيّد وسرقات الهُوية هما أمران ينتميان إلى BIS‏ الحياتين على 
الإنترنت وخارجه. والواقع» كما guash‏ فوجت ونابمان (Y-A)‏ أن الطبيعة العلنية 
ذاتها التي auld‏ بها فضاءات الويب الشخصية هذه هي التي أفضت إلى Sie‏ هذه 
التعقيدات. 

ترتدٌ الحصرية والخصوصية برصفهما سمَّتين أساسيتين ell‏ التواصّل الاجتماعيء 
eiiis‏ مواقع من قبيل لايف سبيسز التابع لمايكروسوفت» daly‏ سمول ورلد Xs‏ 
خصوصيًاء مفتوحًا فقط من خلال Genes geall‏ كما يشير أحد التقارير (فوجت 
ونابمان (VA‏ من قبل أناس أثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. لكن 
المثير للسخرية أن يستنسخ الانفتاح الشبكي شروط المعازل» من حصرية» وخصوصية: 
Lalas‏ ق الحناة Taali‏ 


۹۷ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


(Y-V)‏ تضخيم العلاقات 
يمكن لمواقع التواصّل الاجتماعى أن تكون امتدادًا (تضخيمًا) للعلاقات الاجتماعية القائمة 
clic) (INS) Gies‏ فق الفضاء daga eSa of «eA‏ إنشاء Bade. cie‏ 
حينما يَتجمّع الغرياء £s‏ على اهتمامات مشتركة. كما أن «إعلان» فردٍ ما عن «أصدقاء» 
على صفحته التعريفية يُمكن المشاهدين من استعراض شبكة ذلك الفرد بعينه. 
«التصادق» على الإنترنت هو التقاء علاقات من خارج الإنترنت ومن داخله. أو بعبارة 
مختلفة» تكتسب الصداقات باطراد diua‏ وسائطيةء وتكنولوجية من خلال التفاعلات 
على الإنترنت (أتفق مع ديفيد بير - ولا أتفق مع بويد وإليسون - في أنه لا يُمكن 
للمرء أن يتخيّل بنية أو موققًا «do gachial‏ يَمُران عر الوسائط؛ بير (OYN :Y* ^A‏ 
ca S3» We Ld‏ بين العلاقات على الإنترنت وخارجه. KAS‏ العلاقات خارج الإنترنت 
العلاقات على الإنترنت» والعكس صحيح؛ OY‏ التكنولوجيا تصنع الفارق بين «كون المر 
مع شخص ما في مكان ule‏ أو «كونه ليس مع شخص cle‏ حينما يكون المرء لا يزال 
Ee‏ 
sls‏ على ذلكء تعزّز مواقع التواصل الاجتماعي (odes lai‏ فهى راسخة في 
العالم «المادي»؛ E boca E LS‏ هم نكا cadis edad A alls‏ 
على أن lali‏ باستمرار تقريبًا. وإلى جانب «الاتصال الدائم» الذي EAA‏ الحياة 
اليومية للعلاقات في الوقت الراهنء «التضخيم» هو منطق مُواقع التواصل الاجتماعي؛ 
dias colas das.‏ مع oa‏ ما oia‏ أ كنا dista iss‏ 
مدى التواصّل على الإنترنت رهينٌ بالعلاقة خارج الإنترنت ويتشكّل على أساسه. إذا 
كان موقع ماي سبيس يُتيح «اتصالا Ulo‏ فهو أيضًا قائم على أساس الروح أو المنطق 
المصاحب للثقافات الإلكترونية الذي اقترحته في الفصل التمهيدي؛ ألا وهو التضخيم. 
ونرى هذا المنطق VLE‏ في حالة العلاقة بين Goal‏ والفرقة على موقع ماي سبيس» 
التي سبّق ذكْرها. على ماي سبيسء تعلن المتاجر المحلية للموسيقى عن عروض Goll‏ 
موسيقية وعن تذاكر مجانية كي يحوزها ال Ul‏ المعجبون فيُضفون من جانبهم 
صفة شعبية على انتماءاتهم. والنتيجة أن ن ما يتم تضخيمه في مواقع التواصّل الاجتماعي في 
الفضاء الإلكتروني هو تعزيز علاقة «واقعية» قوية be‏ بين المعجب والفرقة الموسيقية. لا 
ينتج ماي سبيس داثمًا مُعحّبين ولكنه «يساعد المعجبين الموجودين بالفعل على التواصّل 
على نحو أفضل». 


۹۸ 
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وبهذا المعنى؛ فمواقع التواصل الاجتماعي تسهم في «رأس المال الاجتماعي» للفرد. 
وأثبت البحث أن الأفراد المتواصلين عبر الشبكات هم أكثر احتمالًا للقي العون من أحد 
الأعضاء في «دائرتهم» على الإنترنت (بوز وآخرون» 1 (Y‏ وتبرز دراسات أخرى كيف 
أنه حتى بعد رحيل أناس من موقعهم الجغرافي الذي كانت لهم فيه علاقات وطيدة GI)‏ 
رأس مال اجتماعى)» مكّنتهم مواقع التواصل الاجتماعى من الحصول على الدعم من 
مجتمعهم «السايق». ويعتي هذا أن الناس عانوا قادرين غل de sls‏ صلة peius‏ 
أسبق؛ حتى بعد انفصالهم عنه جسديًا (إليسون وآخرون» ۲۰۰۷). ما لا تلحظه sl‏ من 
هذه الدراسات هو أن رأس المال الاجتماعى هذاء القائم على مواقع التواصل الاجتماعىء 
eal celat ual aiat ga‏ وجو elis‏ :من ذلك gels Sl pall ot‏ 
هذا عواقبَ «مادية» تمامًا على الأفراد. 

قد يرتبط هذا «التضخيم» لرأس المال الاجتماعى والثقافي بعلاقات إثنية وثقافية 
معيّنة؛ فمواقع المجتمعات الأسبق من قبيل آشيان sul‏ ومي جنتء وبلاك más‏ 
ارتقت إلى مواقع تواصل اجتماعي بين «Vey ٠٠٠٠ Gale‏ منمّية بذلك من قابليتها 
aol cats ast‏ عن قبل end | Gates‏ وى هذه الهالة ,و alge các‏ 
التواصل الاجتماعي من شروط التفاعل الاجتماعي الموجودة في العالم الواقعي. den‏ 
خلق الروابط المجتمعية أساسيًا للتفاعل الافتراضي أيضًا. ظلّت الحملات التي تستخدم 
فيسبوك وماي سبيس تُجرى في جامعاتٍ معينة (تشير Labo‏ إلى أن الحملات الرامية 
لتخفيض السن القانونية لشرب الخمر والرامية إلى Ge‏ تشريع aad‏ الزواج من الجنس 
نفسه كانت هي الأكثر شيوعًا بين مستخدمي فيسبوك؛ pem‏ ويارنت-إليس (Y 2 * V‏ 
تخلق مواقع التواصّل الاجتماعي من هذ القبيل إحساسًا بمجتمع «بلا» مكان (إحساس 
نفسي بالمجتمع)؛ ols‏ كان من الُمكن أن تستخدم استعارات ومفردات مكانية للتعبير 
عن «اللقاء» في الفضاء الإلكتروني (لدراسة بشأن الإحساس بالمجتمع في مواقع التواصل 
الاجتماعي» انظر جودينجز وآخرین» ۲۰۰۷). وهكذاء sass‏ منطق لوصف شون SUL‏ 
لماي سبيس وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «مشاعات افتراضية» eV)‏ 
(YA‏ لقد صارت وسائل كما يقول شارنيجو ويارنت-إليس لإشراك الطلاب في فعاليات 
المكتبة وخدماتها؛ لأنها تمكّن أمناء المكتبات من الاتصال على نحو أفضل بفئات Bue‏ 
مق الشكان lati)‏ ي ماي لک عن dass‏ نظ Rasa‏ عن GAGS ah‏ هذا 
«المجتمع»» انظر بيرن (Y 2 * V‏ 
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(Y-V)‏ ثقافة الشباب ومواقع التواصل الاجتماعى 


كانت مواقع التواصل الاجتماعي أكثر GELS‏ مع الشباب» وهي الآن مُكوّن أساسي في 
قاقات الشاب xe‏ العالمه laa GIS oly‏ التوحه قير ف المملكة apai‏ لدراسة 
مَسحية أجرتها هيئة أفكوم بشأن التواصل الاجتماعي في أبريل BUL E+) ٠٠١4‏ من 
E tins Bail] LAL! 3 qual‏ مواقم التواسن الها اا بوشن ias‏ 
إجمالية dal‏ من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية gf‏ اليابانء و77 BUL‏ مسجّلون 
في فيسبوك) (وايتسايد ۲۰۰۸) تواقد المراهقون على ماي سبيس منذ عام ٠٠١5‏ تقريبًاء 
ثم cu‏ مواقع التواصل الاجتماعي سياستها لتسمح للصغار Lad‏ بالانضمام. ds‏ 
عام 2٠٠١5‏ بدا فيسبوك يسمح ا تلاميذ المدارس الثانوية. ووفقًا لبويد وإليسون 
(Y+ + V)‏ لدى ماي سبيس (الذي A‏ أنه أكثر مواقع التواصل الاجتماعي (Ls‏ ثلاثة 
«مجتمعات» متمايزة: الموسيقيين/ الفنانين» والمراهقينء والجمهور الاجتماعي الحضري 
من خريجي الكليات. 

أما المستخدمون الشباب (وغيرهم)ء فالتواصّل الاجتماعي يُصبح من وجهة نظرهم 
نوعًا من تمثيل الذات والظهور. وهو qos‏ مجتمع «مُشاهدي» نبذاتهم الشخصيةء ويمكن 
النظر إليه باعتباره نوعًا مهما من أنواع التفاعل الاجتماعيء وكذلك «احتياجات الهُوية» 
لديهم على de‏ تعبير سونيا ليفينجستون )5٠١ Vs +A)‏ مؤخرًا. فالتفاعل والسلوك 
الاجتماعيان lid‏ على تمثيل الذات» وإدارتهاء والترويج لها. وتصبح النبذة الشخصية 
على مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة Jas‏ ذلك. باستخدام خاصية التحديث الفوري على 
تويتر e555‏ للذات على الدوام» وتكون Abate Gila‏ حتى لو كانت الصلة LS)‏ افترض 
pall els 0 ۸ ola taxa Se‏ عامل مدن u$‏ حل اتال فاع a£‏ 
محدّدء وخالٍ من أي تبادل حقيقي للمعلومات - وليست واقعية. 

إدارة Bail!‏ الشخصية وتمثيل الذات عن مواقم التواصل elio‏ هما QU EA‏ 
وة duele‏ :وان تكن ela‏ القوية Lis OY je‏ افيطل de‏ دة ela‏ 
الشاكلة من التمثيلات «استعراضًا نصيًا للذات على الإنترنت» (إتش ليو (Y: * V‏ وتصبح 
casi‏ الشتخصية مؤشرات إل الذاققة: al iE dd Gan.‏ كقضيلاتهم في الوس 
old ls oai‏ الكت هذه e lass cialis ee»‏ الداكقة gal)‏ 2 
فشكل abl,‏ الذاكقة من eda‏ الشاكلة adil Sl‏ الاحتماعية على الإنترنت. .ولهذا 
Quand a anal‏ هن الولحب مق Lat BS Ress‏ أن يُطوٌروا ويتعؤدوا نوكا من ASN‏ 


Vus 
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الشخصية على الإنترنت ais‏ وما يفعلونه في الحياة الواقعية. حتى يضمنوا كلا من 
الصدقية والشعبية المستدامة. وكما أثيت الدارسون (مثل دواير وآخرون (YV‏ فمسألة 
الثقة بالغة الأهمية في التفاعلات الاجتماعية على الإنترنت. 

ويُمكن أن تصبح هذه البيانات هى أداة كسب رأس JUI‏ الاجتماعى حينما تُوسّع 
شبكة المرء على الإنترنت. الهم و ا على الإنترنت» مُعتمدةٌ على بيانات الذائقة 
وإدارة النبذة الشخصيةء تفيض على العالم الواقعيء تمامًا كما يُوجّه السلوك والأذواق 
في الحياة الواقعية عمليات البحث على الإنترنت عن الأشخاص المشابهين GSS‏ (من 
خلال علامات الاهتمام على مواقع التواصّل الاجتماعي)ء عن asy tiis cle‏ 
كشفت دراسة عن أن اختيار مشاركة الفيديو على يوتيوب يعكس علاقات اجتماعية قائمة 
(لانج (Y V‏ وهكذا يُمكن القول إن إدارة النبذة الشخصية على الإنترنت هي الآن عنصر 
أساسي في هُويات الحياة الواقعية LAÍ‏ لأن الناس يلتقون باطراد على الشبكة golds‏ 
الشبكة على السواء» وتعكس ممارسات وسائل الإعلام ما هو قائم من سلوك وتفاعل 
وعلاقات اجتماعيةء Ais‏ فيه. 

تصير النبذات الشخصية لمستخدمى فيسبوك وغيره من فضاءات مواقع التواصل 
الاجتماعي مادة قابلة للاستخدام dos‏ فمواقع التواصّل الاجتماعي تلائم تمامًا 
«رأسمالية المعرفة» (ثريفت 0« (Ys‏ في القرن الحادي والعشرين. تستخدم «رأسمالية 
المعرفة» المعلومات (يَدرُس ثريفت مثال أحاديث المجاملات والثرثرة) التي لولا مواقع 
التواصل الاجتماعي لما كانت متاحة — وما اعثّبرت مهمة — لقطاع الأعمال التجارية 
لأجل ترويج أجندته. yid‏ ديفيد بير sls‏ على بحث ثريفت» فكرةً حاسمة بشأن مواقع 
التواصّل الاجتماعي حينما يفترض أن أحاديث المجاملات والكم الهائل من المعلومات 
Chalk Atala‏ تمن SAU aui alas Ail dinde Q quad of‏ 'التجارية ay)‏ 
(o YY-oYY ۸‏ ما هو متاح» باستخدام مواقع التواصل الاجتماعی» هو سجل كامل 
لتفضيلات المستهلك التي تستطيع الشركات النفاذ إليها. تستطيع ور سوال اعرف 
مقترنة بالأشكال الجديدة من جمع المعلومات - التي أو مواقع التواصل الاجتماعى 
dala‏ والعلونات الوجرة» رالات الشخصية — of‏ يدن عل ما gulli lia‏ عن 
العلامات التجاريةء والأساليب» والتفضيلات لكي تعلن وتروّج وتستهدف المستخدمين على 
E‏ ا l‏ 
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واضح أن لمواقع التواصل الاجتماعي قيمة تجارية هائلة إذا قبل Gee coll‏ بير 
(مثلما أفعل). لا شك أن ثروة الات ف أذواق المستهلكين المتاحة على ماي سبيس أو 
فيسبوك تخدم غرض البيع بقدْر ما تفيد في نصح المشترين المستقبليّين. 

التفتّت الشركات في الوقت الراهن إلى مواقع التواصّل الاجتماعي لتوليد الشهرة. 
وتطوير العلاقات بالمستهلكين (نيوبورن (Vo V‏ إن التدوين» ومواقع التواصل 
الاجتماعيء والتمدّع ب «حياة ثانية» في لعبة «سكند لايف» هي أساليب لتوسيع القاعدة 
الاستهلاكية. والْمُجتمّعات الشبكية هي المجال الجديد لأبحاث السوق وللدعاية. 

واضح أن أشكال الثقافة الإلكترونية الشعبية وثقافات وسائل الإعلام الجديدة 
تتضاعفء وتصل إلى شرائح Buse‏ من السكان. وهي تحمل حمولاتها الأيديولوجية 
والسياسية مثما بن هذا الفصل. وف كل حالة JES‏ هذه التشكيلات الثقافية الإلكترونية 
dle old‏ مهما كانت عرضيةء بالسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية 
في الحياة الواقعية. ولا ينضح فقط اندماج الأشكال الثقافية الإلكترونية فيما هو يومي 
ومادي» ولكن يتضح LAÍ‏ الطابع الوسائطي المتزايد الذي يُضفى على الشأن اليومي عبر 
هذه التكنولوجيات وياستخدامها. 


هوامش 

(V)‏ تشكك الثقافة المضادة — مصطلحٌ LE‏ في عقد الستينيات من القرن العشرين 
لوصف حركة الهيبى — في قيم الثقافات السائدة وأعرافها. ولذاء تصبح الأوبراء أو سياسة 
الحرف والشان (Gori‏ هي موضوع ثقافة جماعة «البانك» التي تستخدم موضوعات 
مناهضة الحربء والشارع» والأساليب المتحرّرة. 

(Y)‏ لوس eani is cas xac: E teal SER d.‏ الجر اس 
والتعديلات الوراثية وتحويل الجسد البشري إلى كمبيوتر من أجل العلاج من الأمراض 
المؤلمة والموهنة. ونشهد تغيير الحياة اليومية للمواطنين كبار السن» وذوي القدرات 
المختلفةء والمرضى من خلال التدخلات التكنولوجية التي تتراوح بين الأطراف الاصطناعية 
وزراعة رقاقات الكمبيوتر. 

(Y)‏ أصبح القمار أيضًا من الأشكال المهمّة للعب على الإنترنت. دخلت شبكة بارتي 
جيمينج (التي تملك موقع بارتي بوكر في المملكة المتحدة) سوق لندن للأوراق المالية في 
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منتصف عام 22٠٠5‏ بقيمة مبدئية dlais‏ وهي > مليارات جنيه إسترليني — وهي قيمة 
تزيد عن GAS pb‏ بريتيش إيرويزء وإي al‏ آي معًا! 

)£( أثبتت الدراسات التجريبية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ارتباط لغب 
الألعاب بالنوع (جانز ومارتنز .)2٠١5‏ وكانت أبرز ثلاثة أصناف من الألعاب التى 
يُمارسها الرجال هى dL I‏ والحركة /المغامرةء والمحاكاة. Lol‏ النساء فاخترنّ أصناف 
ألعاب Jo‏ الأحجيات» والمنصات, والرياضة (كونسالفى وتريت (Y‏ مقتبس في رويز 
وآخرين ۲۰۰۷: (00V‏ 

(5) إنني US Suas‏ كوريان لجذب انتباهي إلى هذه اللعبة ومشاركتها معي خبرة 
ابنها بها. 

)1( مع ذلك» فهي تتيح للاعبين الذكور الشباب أن Sap [gee‏ أنثويا في الفضاء 
الإلكتروني؛ مُعقدين بذلك من طابع اللعبة المستند إلى النوع (انظر شلاينر (Yo V‏ 

(V)‏ تتفاوت درجات ظهور SGI‏ الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي, Sls‏ على 
US‏ من هذه المواقع. XU‏ الشخصية على موقي فريندستر» وترايب. نت مرئية لأي أحد 
من خلال محركات البحثء بينما تتحكّم لينكدإن فيما قد يراه الُشاهدون Plo‏ على ما 
إن كانوا يملكون Glas‏ بمقابل Val gale‏ ويسمح ماي سبيس للمستخدمين باختيار 
ما إن كانوا يرغبون في أن تظهر نبذاتهم الشخصية للعامة أم «للأصدقاء فقط»» وقي 
فيسبوك يستطيع المستخدمون الذين يَنتمون إلى «الشبكة» نفسها رؤية النبذة التعريفية 
لكل منهم» ما لم يُقرّر صاحب النبذة رفض التصريح لهم بذلك. 

(A)‏ كان LY‏ العمل وللحكومات دور في محاولة تنظيم النشاط المتنامي لمواقع 
التواصل الاجتماعي. ولذا حظرت المؤسسة العسكرية الأمريكية على الجنود استخدام ماي 
سبيس (فروش (Y V‏ وحظرت الحكومة الكندية على الموظفين استخدام فيسبوك (بنزي 
(Y^ V‏ وفحص أرباب العمل SG‏ الشخصية للطلاب على مواقع التواضل الاجتماعي قبل 
أن يعرضوا agale‏ وظائف. وألغيت عروض عمل sly‏ على محتوى الرسائل على فيسبوك 
(انظر بيلوشيت ت وکارل ۰۸( 

Ui (A)‏ ممتن LY‏ كوريان لتنبيهي لهذه الحادثة. 

T طالما كان هناك تباين إقليمي في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي‎ )٠١( 
ميكسي هو موقع التواصل الاجتماعي المفضّل في اليابانء أما هايفز فهو المفضّل في هولندا.‎ 
من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي‎ GSS وأصبحت خدمة التراسل الفوري في الصينء‎ 
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في العالم. وعلى الرغم من كون أوركت من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجوجل 
فلم Shad‏ رواجًا في الولايات المتحدة الأمريكيةء Sly‏ أصبح موقع التواصل الاجتماعي 
Jal‏ في البرازيل GUL AM)‏ من مستخدمي الإنترنت البالغين من الفئة العمرية TET‏ 
Lle‏ مسجلون على أوركت» às‏ لفوجت ونابمان By (YA‏ الهند في الوقت الراهن 
(مادهافان (Y+ V‏ أما لايف سبيسز التابع لمايكروسوفت فهو AST‏ رواجًا خارج الولايات 
Saas]‏ مما'هى داخلها: 


الفصل الثالث 


الأجساد 


خطة الفصل 


الأجساد ما بعد اليشرية: 


dessai 

التحويل الرقمي والمعلوماتي 
- فيزياء البرودة وفلسفة ما وراء البشرية 
- الأجساد التكنولوجية المستهلكة 

٠‏ الأجساد المتصلة 

« التجسّد» والتجردء إعادة التحِسَّد 

e‏ الهوية وسياسة السايبورج: 


- المواطنة 


في رواية ويليام جيبسون» «نيوروماسنر» (VAAL)‏ التى أصبحت بمنزلة المعتقد, «يّفلت 
البطل» المسمّى كيس من جسده البشري بدخول الفضاء الإلكتروني. يستهل جيبسون 
ode‏ الصو a3 Le‏ يكو أظول الموضوعات نقاء AGS daah youd d‏ وهو 
تجاوز الجسد المكوّن من لحم ودم والهروب منه. 

كانت للأجساد البشرية علاقة متغيرة بالتكنولوجيا. الجسد «مصدر» للتكنولوجيا 
ii‏ ما هو «موقع» للتكنولوجيا (شيلينج 0+ (V+‏ إذ AE‏ الأجهزة التعويضية شكل 
الجسد ووظيفته di dy‏ ومظهره. والواقع أنه منذ استخدام أولى الأدوات» العجلة والنارء 
أضحت التكنولوجيا مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالتجسد» والطرق التى استخدم بها البشر 
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أجسادهم. ولذاء فليست الحيوية النانونية ولا الزرعات الإلكترونية القائمة اليوم تطؤّرات 
جذرية بالكاملء وإنما توسّعان ما oll‏ التكنولوجيا تفعله على الدوام من أجل الأجساد 
البشرية وبها. 

إذا كانت الآلات خارجية؛ أي غريبة على الجسد البشري - باعتبارها أجهزة لتعزيز 
وظائفنا — فما الذي ceded‏ إِذَاه حينما eas‏ الآلة داخل الجسد؟ gly‏ كان للجسد أن 
Jes‏ في الفضاء الإلكتروني أو الواقع الافتراضي» فهل سيكون «جسدناء» isis‏ من الآلة؟ 
أيصبح «الجسد» الغريب (الآلة) جزءًا من جسدنا «الطبيعي»؟ 

هذه المواقف الإشكالية التي تثير تساؤلات فلسفية عن الأجساد والطبيعة والتكنولوجيا 
أكثر حدة في زمن الكمبيوترات. 


, الوجود؟‎ ale ما وضع السايبورج من منظور‎ ٠ 

e‏ كيف Lb‏ تكوين هُويات الأجساد وذاتياتها أو تُكسّب طابعًا BISA)‏ من خلال 
عملية تحويلها إلى سايبورجات؟ 

٠‏ كيف K‏ عمليات تحويل الأجساد إلى سايبورجات» وإلى سجلات معلومات» 
التفاعلات الاجتماعية للسايبورج؟ 

٠‏ ما التداعيات السياسية — من حيث المواطنة على سبيل JEL‏ — لوجود 
السايبورج؟ 

e‏ كيف تتقاطّع الثقافة الاستهلاكية مع السايبورج؟ 

* هل يَنطبق تجاوز الجسد/ الشكل البشري على كل الجماعات والأفراد الإثنيين؟ 


تشغل الأجساد البشرية الموصولة بالشبكات مناطق زمنية وفضاءات Badal‏ وهذه 
حالة «غير طبيعية». حينما يتصل الأفراد بعوالم الفضاء الإلكتروني cogi»‏ أجسادهم 
وراءهم على المقعد بينما يستكشفون مناطق أخرى — وهي خبرة توسّع BAS‏ «الاستغراق» 
في عالم رواية أو فيلم. 

ترى دونا هاراواي )١1985/1119١(‏ السايبورج GS‏ ذا قدرة سياسية Bola‏ 
GRAS‏ الحواجز التصنيفية الفاصلة بين الإنسان والحيوان» وبين المادي وغير المادي» وبين 
الكائن الحي والآلة. وهى بذلك يقاوم أي تجميع يستند إلى تثبيت الهُويات والثقافات؛ فهذه 
ob sll‏ والثقافات تتعرّض sls‏ للتغيير وللمضاعفة؛ ومن R$‏ فهي ترمز إلى إمكانية 
إعادة تكوين الشأن الاجتماعي نفسه. حينما يكون السايبورج محرّرًا من قيود الهُوية 
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(ua!)‏ فهو يشير LAÍ‏ إلى الطبيعة الّبنية للهُويات والحدود: «النساء»» و«السود»» 
و«الذين ينجذبون إلى الجنس الآخر». 

ومع ذلك» فالجسد ليس ashy‏ جسد وحسب؛ فالأجساد لها خصائص متصلة بالعزق» 
«e sills‏ والطبقةء وهي موضوعة في سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية مميّزة. ومن AS‏ 
فالحديث عن «الجسد» يعني إزالة اختلافات واقعية GLS‏ «بين» الأجساد. هذه الاختلافات 
مادية وخطابية؛ حيث إن الظروف المادية من قبيل الاقتصاد واللباس والطعام cA ally‏ 

لطبية لطبية تُنتِج وتبني js‏ الاختلافات بين الأجساد yii‏ ما تُنشئ خطابات imn‏ 
والدين والطّباع اختلافات بين الأجساد بطريقة خطابية. ويُمكن أن تكون MI‏ 
المعاصرة المعزَّزة تكنولوجيًا )1( أجسادًا «Jus»‏ بالفضاءات الإلكترونية من خلال 
الشبكة العنكبوتية العالميةء أو الهاتف المحمولء أو البث المرئىء» أو (Y)‏ أجسادًا معدّلة 
من خلال إضافة /إدماج مواد غير عضوية (إلكترونية» وكيميائية). الأجساد الإلكترونية 
أو التكنولوجية هى أجساد بشرية ذات واجهات تفاعلية مع الآلات» من خلال وصلات 
oris ii hy, Qing as‏ من EN us delati) Ma aas Cr.‏ اکر تع ياف 
عا أو طبية أو إلكترونية على المادة العضوية التي هي الجسد البشري. وثمة أجساد 

Ugucatl iai‏ هن ball‏ على الإعاقة» أو لتحسين قدراتها. هذه هي «الأجساد إلكترونية». 

الأجساد الإلكترونية هي أجساد aliua‏ تكنولوجيًاء أو متصلة بالشبكات» يبدو أنها 
تتجاوزء ولو dai‏ مواقعها الجغرافية المادية المباشرة باقتدارها على أن «تكون» في 
أماكن أخرىء أو أن «تفعل» الأشياء بوسائل أخرى. 

وكما أزعم» يُصبح هذا الأمر ME‏ من «التجرّد من الجسد»» و«إعادة sual‏ 
المتزامنة». هذه أجساد ما بعد dodo‏ يندمج فيها «العتاد الرطب» (اللحم والدم) 
ويتفاعل مع العتاد الصلب (الكمبيوتر أو الآلة) والعتاد المرن (الشفرة). 

يعمل السايبورج في اتجاهين في الوقت ذاته؛ يتمدّد ا db‏ الخارج»» وراء 
الحدود المادية المباشرة للجلد والعظم؛ كما يستطيع السايبورج أ ن يجلب العالم db‏ 
داخل» العقل مباشرة. في بيئات الواقع الافتراضيء 3553 المحاكاة العصبية أو الاستثارة 
الحسيةء التى قد نستوعبها في الحالات الأخرى 0 تشتمل عليه أجسادنا من أعين أو 
G13) al ul‏ أو icto «cag‏ وخاد ال Gf Lied‏ تصن gl cuilgall‏ تعذلها لات 
الفردء UL‏ بذلك «واقعًا» جديدًا بالكامل (يكون واقعيًا طوال بقاء المرء في الفضاء 
الإلكتروني أو الواقع الافتراضي)؛ ومن e$‏ فالأحاسيس المختبرة في فترات استراحة العقل 
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«ليست» متصلة بالموقع الآني للجسد: يُمكن أن تكون جالسًا في جو RSs‏ في مساحة 
مكتبية معقمةء ومع ذلك تشم رائحة الأحراج في الريف من خلال بيئات الواقع الافتراضي 
المحمّلة مباشرة داخل جسدك ووعيك. 

ف BS‏ هان OSS all‏ إل الخارع و إل الذاخل — ها لدينا Bahar Alle ga‏ 
من الجسد»» جرى فيها LI‏ على الموقف المكاني للجسد, أى تمديده إلى SAT class‏ 
كليّاه و«إعادة تجسّده (ui‏ فيها نوع آخر من الجسد. إعادة التجسَّد هذه هي ما أسميها 
«النشوء الاندماجى الإلكترونى» .e-mergence‏ وهو مصطلح منحوت يدل عن «اندماج» 
العتاد الرطب (العضوي) والعتاد المرن (أو الإلكترونيات)» وكذلك «نشوء» نوع جديد من 
البشر. 

ولذا فلا يكفى أنه قد حدث تجاوز للجسدء أو أن الثقافة الإلكترونية تسيل التجرّد 
م do causal‏ تحتاج Sale] J|‏ اقيق ى SEAM asl‏ سكل ما sos‏ كل )44 
باعتباره البشر. 

تسمح لنا الثقافات الإلكترونية من قبيل تلك التي نعيش فيها ob‏ نخترع هُويات 
جديدة وتخيّلية بالكاملء يُمكننا تغيير العمرء «pills‏ والهيئات» والتفضيلات المتعلقة 
بالمأكلء واللغةء والأمة» والمكان. في «ماي سبيس» أو في «سكند لايف»» لا ellas‏ أحد أن 
يتحقق gb‏ درجة من اليقين من أنك مَن تُخبر BiG‏ الشخصية الكمبيوترية / الرقمية أنه 
أنت. وصف الشاعر تى إس إليوت الوضع الحديث من لعب الأدوار بأنه «إعداد الوجوه 
للقاء الوجوه التى نلقاهاء (VE :]١۹١۷[ VAY)‏ والأدوان الإلكترونية والهُويات على 
alae. 025 (LGU) ca xl‏ وعد ا الرجوه إل كمد أك cll‏ العمليات الحضارية 
LS)‏ بن نوربرت إلياس )3٠٠١‏ عبر التاريخ الإنسانيء تُعنى بتهذيب المظاهر والسلوك. 
وآداب الإنترنت والتواصل الاجتماعي يطوران معاييرهما وأعرافهما السلوكية. 

الجسد موجود وسط منظومات اجتماعية dina‏ — حتى حينما يكون على الإنترنت 
— وخطابات. يستخدم الطبء والقانون؛ والدينء والأسرةء والدولةء جميعًا معاني معينة 
للجسدء وكلها يتعامل مع الجسد بطرق معينة. 

shy ترى صناعة الأزياء الجسد مشروعًا يُمكن أن نبيع له ملابس ولوازم معيّنة‎ ٠ 
بذلك أرياحًا.‎ 
يرى الطب الجسد مجموعة من السمات التشريحية والفيزيائية يجب فك شفرات‎ e 
أعمالها الدقيقة — فالمعرفة لازمة — ومساعدتها على العمل بسلاسة.‎ 
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e$ رجل الصناعة فيرى أجساد العمال أدوات تساعد على التصنيع» ومن‎ Ll 
مصادر للأرباح» ويصتف الأجساد حسب إنتاجيتها.‎ 

Lilla e‏ ما يرى الدين الجسد HU‏ ومحتاجًا إلى التحلّل من الخطيئة بالصلاة 
والصوم (مع كون الصوم موجها مباشرة إلى الجسد من خلال الحرمان من 
الغذاء). 

— الأسرة فهي وحدة علاقاتء لا تحتمل سوى أنواع معيّنة من العلاقات‎ Li 
وخصوصًا الجنسية - بين الأجساد.‎ 

Lely‏ القانون فيضبط حركات lust!‏ ويعاقب «المجرمين» بسجن أجسادهم في 
الزنازين. 

الواضح أن الأجساد موضوع للمراقبة bens‏ الاقتصاديينء والسياسيّين؛ xod sally‏ 
olas‏ ةق Ge GAS Vy cce aliis leads‏ هذا الخقافة aas Ls‏ اليرت الاد 
الموصولة والمعدّلة إلكترونيًا. 


(Y)‏ الأجساد ما بعد البشرية 


ليس ما بعد البشري وسمًا زمنيًا محضًا (ما بعد)ء ولكنه يشي LA‏ بتقدّم وتضخيم 
للبشر من خلال وسائل تكنولوجيةء das as‏ وطبية» ورقمية. ما بعد البشري هو «نشوء 
اندماجي إلكتروني»» ونتاج للتلاقي بين التكنولوجيا والجسد العضويء يتسبب في شكل 
A AT MT‏ 

لم تكن الأجساد «طبيعية» قطء بل ظلت الأجساد JS‏ باستمرار في كل الثقافات» 
بذراع تعويضية لجندي مصاب» أ بحاصركين لتقويم الأسنانء على سبيل المثال. الوشم, 
«falls‏ والأزياء».والملابس» salis cea Balls‏ والأنظمة الغذائية «calls Legally‏ 
وتقويم الهيئة والمشيةء والترقيعات ... aae‏ الأشياء التي فعلت dy‏ الجسد SAG‏ قائمة 


ما بعد البشري 


مصطلح sai‏ لوصف السايبورج؛ حيث تذل الأجساد العضوية من خلال تدخلات جراحية 
وكيميائية وتكنولوجيةء وتوصّل بالعتاد Goll‏ والعتاد الصلب» من أجل استعادة أو تضخيم أو 
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تعديل قدراتها وأوضاعها «الطبيعية». ما بعد البشري هو نشوء «اندماجي إلكتروني» تجميع 
للعتاد الرطب (العضوي)» والعتاد المرن (شفرات الكمبيوتر)» والعتاد الصلب (الأجهزة التعويضية. 
والزرعات الإلكترونيةء ورقاقات الكمبيوتر)» يكون تفاغله مع العالم أو خبرته من خلال وساطة 
ier rect)‏ 


والطبيعة ذاتها لا يُمكن النظر إليها باعتبارها تضادًا ثنائيًا بين الثقافة والتكنولوجيا؛ 
فالطبيعة معدّلة تكنولوجيًا ومُعتمدة على الوسائط, والخبرة بالطبيعة تعتمد على الوسائطء 
els‏ من خلال التكنولوجيا. انهارت الحدود ما بين الفاعل eal‏ والبيئة المدرّكة. 

يشتمل pass‏ الجسد على إجراءات التجميل من خلال الوشم والتنديب» والتغيير 
المستحدث Gale‏ وطبيًاء disi‏ التكنولوجي في شكل الجسد ووظيفته. وفي حالة 
السايبربنك على سبيل «JUL‏ يُصبح تعديل الجسد تكنولوجيا dalle‏ وتكون الأجساد دائمًا 
«أجسادًا تكنولوجية». 

الأجساد التكنولوجية هى سايبورجات Glee‏ مختلف. مع الاستخدام المتزايد 
للهندسة الوراثية وزرع أعضاء الحيوانات» يكون السايبورج Éi LAÍ‏ ما يشوش 
الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان» وليس فقط الحد الفاصل بين الإنسان والآلة. 
يُوسّع Sas‏ دونا هاراواي )2٠١7(‏ بشأن «الأنواع القرينة» فكرة «الأنواع» ذاتها للحديث 
عن «الاحترام» و«الاستجابة» (الجذور الاشتقاقية لكلمة («plos‏ إلى جانب التطوّر في 
الدراسات Ley‏ بعد البشرية» (كيري وولف (YA ۲۰٠۷‏ باتجاه أشكال الحياة الأخرى؛ 
ولذا فإن فكرة السايبورج بوصفه إنساتا-آلة ليست صورة دقيقة للأشكال الجديدة من 
الأجساد في الألفية الجديدة. 


)1-1( التجميل 

التلاعب التجميلي بالجسد قديم قدَّم الإنسانية. زرعات السليكونء وأنظمة الحد من 
السمنة» وتمرينات BLU‏ البدنيةء و«عمليات التجميل» المنوّعة تَوْكّد جميعها الحفاظ على 
JS‏ معيّن — شكل يسعى إلى التلاؤم مع الفكرة التي يُمكن قبولها اجتماعيًا عن الجسد 
«الجميل». كان التعديل الجراحي للجسد gase‏ في أغلب الأحوال نحو تحسين نوعية 
ا الا celal Un suns‏ الذي يُعانون إعاقة حركية أو Gi‏ نوع آخر. أما الزرعات 
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والأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية فهى وسائل مُساعدة لتحسين بقاء الجسد. 
وأما الوشم وغيره من علامات تمييز الجسد فهي على الأغلب علامات للهوية. قد تستخدم 
المجتمعات والقبائل والجماعات الاجتماعية علامات مُميّزة للإشارة إلى عضويتها. (Sais‏ 
أن يكون تعديل الجسد علامة على التمرّد في الجماعات الثقافية الفرعية — بما يجعله 
تحرّكًا سياسيًا على نحو سافر. 

تعديل الجسد Jad‏ «سياسي اجتماعي»»؛ لأنه ينشد تعريف دور الجسد البشريء 
وقدرته» وهويته» و«فاعليته»» حتى وهو gu‏ الشأن السياسي في الجسد. 

صارت نزعة تعديل الأجساد أكثر ذيوعًا في تسعينيات القرن العشرين» وأرجع بعض 
الباحثين جذورها إلى ثقافة الوشم التي كانت سائدة في حقبة أسبق (دو ميلى (Vers‏ 
وصار تعديل الجسد حركة Galas‏ فرعيةٌ مع نشأة delas‏ «البانك» في سبعينيات القرن 
العشرين. وهى تزلزل فكرة الجسد المتماسكء 53s"‏ التساؤلات عن الأعراف الراسخة 
be ota‏ وينينى» أن asl dle Sa‏ وحن Aull Jal‏ فشكل مامات aus Ml‏ 
ats Set)‏ فرع ases‏ 

وفي حالة chaill‏ طالما كان تعديل الجسد Gao‏ جدال كبير؛ فالجراحة التجميلية 
كما يزعم أنصار النظريات النسوية (ديفيز A59‏ كي بي مورجان (VAAN‏ تزيد من 
تسليع المرأة باعتبارها as‏ جنسيًا. ومع ذلك» تدّعى il gst Jia abla‏ وا تقالها 
بمحض إرادتها على تعديل جسدهاء تقلب الأعراف السائدة بشأن جمال المرأة. 
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Ul‏ تعديل الجسد من LoS‏ المثليّين والمثليات والمتحوّلين جنسيًا فيجعل الجسد نفسه 
alil gis OL‏ قمع هوياتهم على ULE GI‏ عن هؤامشن dti GL‏ فان dis‏ 
هذه الممارسات تُبرز سياسة جنسية راديكالية. وهم يُثيرون» باستعراض رغبات الجسد 
الموصومة (مثل الاستعباد والخضوع)ء التساؤلات بشأن poles‏ السلوك الجنسي. 

ي«الثقافة التكنولوجية؛ الولجهات التفالية بين التعسدوالألة — Ge‏ جهان Jai‏ 
الكلى abies‏ ضريات القلب إلى الرقاقات المزروعة - هى أمثلة للأجساد ما بعد البشرية. 

ومن gibali‏ الشهيرة للفنون Le‏ بعد البشرية التي aad‏ تشكيل الجسد .من خلال 
الجراحة والتكنولوجياء ما قدَّمه ستيلارك» وأورلان» وفريق السايمبيوت إيزا جوردون 
وجيس جاريل. فقد Loy‏ الفنان الأسترالي ستيلارك جسده بالشبكة العنكبوتية العالمية 
على s~‏ مكّن أناسًاء يُصدرون أوامر باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر من أماكن 
أخرى» من تحريك جسده .(www.stelarc.va.com.au)‏ وأما الفنانة الأدائية أورلان فهي 
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تخوض عمليات تجميلية متعددة لتغيير وجهها وجسدها — es‏ العمليات É;‏ مباشرًا 
على الشبكة العنكبوتية العالمية (انظر (www.orlan.net‏ وقد du‏ المشروع «تقمُص 
القديسة أورلان». وأما إيزا جوردون فترتدي سليكون ومطاطًا ودوائر كهربية تهدف 
منها إلى «تحويل الفنانة بالكامل إلى كائن حي هجين» عضوي ولكن غريب بالكامل على 
نحو إغوائيء إلى مَسخ يجمع بين الإنسان Uy‏ مزوّد بأجهزة تحكّم مدمجة بالكامل» 
.(www.psymbiote.org)‏ 

يقترح ستيلارك اندماجًا Bb lowe Of‏ تغييرا جذريًا حدود تحكّم الجسد في 
نفسه» ales,‏ «آفاق حدود الجسد». أما أورلان فتطمس الحد الأول الذي نعيش داخله: 
جلدنا. تضع أورلان هذا الحد موضع التساؤل بكشف طبيعته المبنية: يمكننا أن نكتسب 
الجمال والسحناتء ويّمكننا أن «نضبط» الجسد. بتغيير السحنات ولون الجلدء والشكل, 
Lda gad‏ مع العالم» ومن كَمَّ تفاعلنا مع العالم واستقبالنا منه. 

jaa‏ المشروعات التجميلية الأخرى التي aia‏ على التكنولوجيا والطقوس البدائية 
مثل التنديب أو التعديل مُجتمع مجلة «بدي موديفكاشن إزين» (المجلة الإلكترونية لتعديل 
الجسد) .(www.bmezine.com)‏ يَعرض الأفراد في هذه المجلة صورًا لأعمالهم الفنية» 
ويْقدّمون اقتراحات. وتجمع المجلة التي تصدر على الإنترنت Lob]‏ يؤدُون هذا العمل 
مُتجاوزين في كثير من الأحيان squall‏ الجغرافية والسياسية KAN‏ مجتمع ثقافة 
فرعية. 

من الجوانب الرئيسية لهذه الشاكلة من التجميل والتعديلء الفردية المتطرفة التي 
یتسم بها «الفنانون». وكما تقول فيكتوريا بيتس: 


ااي ل TL‏ لوم مر د 
hrc‏ بالفعل. (vM Y+ v)‏ 


وكما تقترح بيتس» فثمة تركيز ليبرالي على التخصيصء والفردية» والحرية الشخصية. 
ومع ذلك» فعلى غرار معظم الاستجابات لثقافات تعديل الجسد الفرعية» تفترض بيتس 
مسبقا أيضًا وجود جسد «طبيعي» يجرد فيما das‏ من صفته الطبيعية. فالنظر إلى تعديل 
الجسد على أنه فعل جائر يستلزم أن يكون لدينا بعض المعايير بشأن «ماهية» الحدود 
(أو الشكلء أو الوظيفةء أو السحنات) التي جرى انتهاكها. 
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الأجساد 


والمسألة الأهم في اعتقادي هي أن نرى كيف يعمل مثل هذا التضخيم أو التعديل 
الإبداعى ليتلاءم Sa‏ مع الثقافات البدائية (معظم التعديلات مستلهم مباشرة من طقوس 
تنتمي إلى ثقافات غير غربية» كما نَشْهدُه على موقع «المجلة الإلكترونية لتعديل الجسد»). 
وهام تساؤلات من هذا النمط: 


« ما الذي dias‏ ل «تسليع» ثقافات العالم الثالث غير الغربيةء حينما تصبح 
الممارسات التي تحمل Gable Us‏ أو دينية أو ميتافيزيقية هائلة ds)‏ كثير 
من الحالات كل هذه الدلالات الثلاث) جزءًا من صناعة عالمية لها ذوق إثني؟ 

e‏ هل GAAN‏ الفاعلية الشخصية حرية تسويق ذوق إثني ل «أصله» مكافئ 
مختلف في ثقافة أخرى؟ 

e‏ هل يتطلب/ يستلزم الجسد LAL; Joel!‏ أو هُوية تصويتية جديدين؟ ما الذي 
يَعنيه هذا للعلاج الطبي؟ وكيف يور التعديل في الأنواع الاجتماعية والأعراق؟ 


هذه الفردية وهذا السعي إلى تخصيص الهُويات — كما يتمثّلان في كثير من التكنولوجيات 
الإلكارونيةك ie taedia aoi Mise‏ لكل اا و اکا معد له أع لم نكن iss‏ 
تميس aa NP‏ اقات اك عة اف بيت من التصاديات ze Gl‏ والسياسة 
ولأا الحقبي . (gio iain sl WU Kgs filias cual adag‏ مسال diana‏ 
aie] T E‏ فاق تقض eitis ca ER‏ 


(Y-3)‏ التحويل الرقمي والمعلوماتي 


لعبت التكنولوجيا الطبية دورًا حاسمًا في بناء الأجساد الإلكترونية. وتثير الزرعات 
الجراحية والأجهزة التعويضيةء والتعديلات الكيميائيةء والأجساد المعدلة Ls‏ تساؤلات 
يشان مقهوم adi nllo dall‏ 

sold‏ الأجساد الرقميةء من قبيل تلك التي نراها في «مشروع الإنسان المرئي» أو 
As‏ ا فود dn d‏ وكين إخراء :فدات و ةفق :عاو ge ae uius‏ ف 
الكمبيوتر. يُخترّل الجسد أو يُحوّل إلى شرائح رقيقةء ثم تُصوّر على أفلام» وتُحفظ في 
صورة رقمية. تمكّن مركز المحاكاة البشرية في كلورادو LAÍ‏ من ترجمة الجسد البشري 
إلى صيغة رقمية .(www.uchsc.edu/sm/chs)‏ وتكنولوجيا التصوير الطبى ومشروعات 
الإنسان الرقمي هي أساليب لإدراك الجسد وتمثيله؛ أي أنها كوو حول ا وحينما 
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و 


Jos‏ إلى صيغة رقميةء hy‏ ويُعاد بناؤها في مكان آخر كي «تنتج» تشريحًا = حيث 
D Ed‏ الس الكو o paso oc‏ بن الصو من تين 

هذه أمثلة ل «التحويل الرمزي» (عملية تحويل شيء إلى صيغة أخرى؛ مانوفيتش 
١‏ 6 !؛ وانظر أيضًا ثاكر € (IV‏ يُحوّل الجسد رمزيًا في هذه الحالة إلى رموز 
بلغة الوراثة والكمبيوترات» ويترتّب على ذلك أن يكون لدينا ple‏ رقميون» ales‏ معلومات 
حيوية» وبيولوجيا كمبيوترية» وليس GAT‏ فن جينومي. 

هذا الجسد المحوّل رمزيًا ينبغي فهمه بطريقتين - بصفته جسدًا لكائن بيولوجي 
وجزيئي» «و» بصفته جسدًا مِوْلّهَا عبر أشكال من التصويرء والنمذجةء وقواعد البيانات. 
إنه جسد خاضع لعملية انتزاع من السياق المكاني, فنية» وحتميةء وتمكينية, à, aas‏ 
thy‏ جسد sadipi dod‏ «بصحبة الأساليب الفنية» (هانسن (Y‏ من هنا تنبع أهمية 
الطب النانوي» والهندسة الوراثيةء وتكنولوجيات التلقيح بالمساعدة. 


التحويل الرمزي 

من الناحية المتخصّصة: يعني التحويل الرمزي ببساطة تغيير الملف — من صور بامتداد "GIF"‏ 
إلى مقطع مرئى» أو ملفات صوتيةء أو مطبوعة. ويُفهّم في النظرية الثقافية على أنه fied‏ الانتقال 
بين «الطيقة» الثقافية و«الطيقة» الكمبيوترية. 


يقوم العلاج الوراثي على افتراض أنه ما دام الحمض النووي يتحكّم في AS‏ من 
سلوكياتناء واستعداداتناء وملامحناء وحتى تعرّضنا quA oll‏ فسيكون تغيير الحمض 
النووي طريقة UES‏ ودائمة لمكافحة المرض. JS‏ العمليات الجسدية es‏ من خلال 
النظّم الكهروميكانيكية المايكروية البيولوجية» بحيث تكون سجلات نشاط الدماغ أو 
القلب متاحة بسهولة للمعالج ليطبعها في حالة الطوارئ. 


التكنولوجيا النانوية والطب النانوي 


«النانو» هو واحد على مليار من ORO‏ بعرض ست ذرات كريون تقرييًا. وتسعى التكنولوجيا النانوية 
إلى هندسة المادة والعمليات والتلاعب بها على مستوى الذرّة. والطب النانوى هو التطبيق الطبى 


BE 
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للتكنولوجيا النانوية. ويشتمل على إصلاح أعضاء الجسم على مستوى الخلاياء وحتى الجزيئات من 
قبيل البروتين. 


ده كلت Ru‏ عن :مون gossip Gli‏ وهي تحيل الجسد أقسامًا أصغر 
فأصغر لأغراض التحليل» وكذلك للتدخل والتعديل. وهذا الشكل من الطب الذي ير ame‏ 
بين تكنولوجيا المعلومات والبيولوجيا الطبية هو الطب المعلوماتي. 

تكن الترمجة الورائية المشد galasi ge‏ بالعالم تطريقة متخظفة» وخصوضًا 
حينما يكون ذلك الجسد قد عجز عن ذلك من قبل بسبب مشكلات أو أمراض جسدية. 
والأجهزة التعويضية والتعديل الوراثي and‏ فوس امداق كن erst‏ ين batis‏ كمايق 
الجسد بالعالم. 

يعالج الاستنساخ» ale‏ شأن العلاج الوراثيء dua!‏ باعتباره Glas‏ لشفرة الحياة؛ 
udi gana‏ إلا" لن AT‏ لعحويل Sua‏ إل Aeolus‏ جت ي ssl‏ 
النووي والشفرة الوراثية باعتبارهما جوهر الحياة البشرية. ثمة تناقض مثير بشأن 
تحويل الجسد إلى معلوما (RAD io‏ الجسد إلى شفرة حينما يصبح bed,‏ ويستعيره 
علماء البيولوجيا باعتباره «Li»‏ (الحامض النووي باعتباره «كتاب الحياة»). oS‏ إلى 
الحمض النووي على أنه شفرة مصدرية. ويوجد LAÍ‏ مقابل لهذا المعنى للجسد باعتباره 
شفرة. حيث aas‏ الآن شكل آخر من الجسد المادي في الهندسة الوراثية؛ |3 تُساعد قاعدة 
البيانات أو المعلومات («نص» الشفرة الوراثية) على إنتاج أجسام مادية فعلية — من 
النعجة دولي إلى البكتيريا إلى العقاقير. ومن e$‏ لدينا من جهة due‏ مُحوّل إلى معلوماتء 
ومن الجهة المقابلة معلومات تساعد على إنتاج أجساد مادية فعلية. 

تتعامل البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا البيولوجية مع البيولوجيا ومع الجسد على 
أنهما تكنولوجياء يكدح فيها الجسد. يعمل الجسد باعتباره جسدًا اقتصاديًاء وباعتباره 
ملكية (تسجيل براءة اكتشاف الجينوم هى تجسيد لهذه الفكرة عن الجسد بوصفه 
ملكية). ووفقًا لتعبير يوجين ثاكرء ثمة «تحويل» متواصل للقيمة البيولوجية والطبية 
إلى قيمة اقتصادية؛ حيث يُعتقد أن الجسد يمتلك «جهدًا Gale‏ حيويًا» (EV :۲٠٠٠(‏ 
يُساعد تنظيم المعلومات الوراثية على تصنيف الكائنات البشريةء أي أحماضهم النوويةء 
في قواعد بيانات. وهذا النظام التصنيفي ليس Gob‏ أو aglon‏ وحسبء ولكنه ثقافي كما 
افترض ثاكر (Yeo)‏ على نحو مقع؛ حيث يكون لتحويل الجسد إلى معلومات تداعيات 
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أخرى. طالما كانت الكائنات الحية المهندسة وراثيًا مثار Jus‏ بشأن براءات الاختراع: هل 
الكائنات الحية المخلّقة laxa‏ «طبيعية» (ومن ab‏ فهى غير قابلة eíl‏ براءات الاختراع 
vagas el ios Md leal Setia as‏ زومن كد (allel pW aelgah ate pea‏ $ 
sais cr (s‏ العلنا pins sss sce diss Aue d ANONS‏ 
عن بكتيريا asbl‏ شاكرابارتي المربًاة في المعمل» أطلقت loss‏ ونقاشًا كاملّين بشأن الجسد 
Kan eer‏ أ issued‏ حون لهان :13/3 مال لحزات حينم اذى كوي bj‏ 
الخلوي (المسمًّى خط «مو» الخلوي) المنتج من نخاع عظامه المُصاب بالسرطان ella‏ له. 
حكمّت المحكمة العليا في كالفورنيا Gl‏ مور لم يكن elles‏ مواده البيولوجية. ds‏ حالة 
الصناعة البيوتكنولوجية يكتسب هذا النقاش أهمية أعظم؛ إن يُمكن جمع المواد الوراثية 
لمجتمعات وقبائل وأعراق بأكملهاء وعمل قواعد بيانات لها LS)‏ في مشروع الجينوم 
البشري). تجعلنا الأجسام المعاد تكوينها في المجال البيوتكنولوجي نسأل: أي الأجساد 
ذات قيمة (باون 0+ (Y+‏ 


(Y-V)‏ فيزياء البرودة وفلسفة ما وراء البشرية 


إحدى الحركات الثقافية الفرعية التي تؤمن ias‏ الجسد البشري وتجاوزه هي حركة 
التفاؤليين العلميين (www.extropy.org)‏ يمجد التفاؤليون العلميون الواجهة التفاغلية 
بين الإنسان والآلة» مُفترضين حالة «ما وراء بشرية» يعيش فيها الإنسان مُتجاورًا الجسد 
والعمليات والزمن hall‏ بيولوجيًا. تسعى حركة ما وراء البشرية» كما هو ote‏ في إعلان 
الاتحاد العالمي ما وراء البشري (Y** Y)‏ إلى ««إعادة تصميم» الظرف البشريء شاماد 
محدّدات من قبيل حتمية الشيخوخة: والقيود المفروضة على المهارات الفكرية البشرية 
والاصطناعية؛ والسيكولوجيا المفروضة: والمعاناة» وتقيّدنا بكوكب الأرض.» 

سياسة التفاؤليّين العلميين مزعجة بالفعل» وليس بسبب أنهم يسعون لتغيير عملية 
«طبيعية» (نعلم أن البشر تدخلوا طّوال قرون في العمليات الطبيعية). يفتح تعريفهم 
ذاته لما وراء البشر النقاش بشأن سياستهم: «أشخاص من نوعية سيكولوجية وفكرية 
وجسدية غير مسبوقةء أفراد يتسمون ببرمجة ذاتيةء وتعريف ذاتي» وقابلون للخلود» وغير 
محدودين.» يفترض التفاؤليون أن ELS)‏ معينة من الآفراد فقط — أولئك الذين يمتلكون 
الخصائص المذكورة lle‏ — سيرغبون في الخلود أو التحرّر من الأمراض والشيخوخة. 
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الأجساد 
ستكون AB aJ‏ الأساسية هى: 


e‏ هل ينطبق خيار الأجساد المتقدمة على كل الأعراق» والجماعات الإثنية» والأقليات؛ 
والنساء» وذوي القدرات المختلفة؟ 

e‏ ماذا عن الأعراف الاجتماعية والثقافية التي ريما ثُميء كما Qus‏ الآن» اختيار 
الأجساد والأشكال؟ 

e‏ هل من شأن القابليات المحسنة أن تكون هي العُرف الذي لا يستطيع الكثيرون 
(أن يتحمّلوا) الانضمام إليه؟ 


يبدو حضور التفاؤليَّينَ وما وراء البشريين على الإنترنت SG‏ بالكامل تقريبًا على 
الأعراق القوقازية. هل يوحي هذا بانقسام الوجود ما وراء البشري وتعديل الجسد على 
أساس عرقي؟ 


)5-١(‏ الأجساد التكنولوجية المستهلكة 
«منصّات» الفضاء الإلكتروني في ثقافة السايبربنك مصنوعة في اليابان. وغالبًا ما تكون 
«الفيروسات» في أعمال ويليام جيبسون صينية.' الأجساد التكنولوجية هي دومًا أجساد 
«مُستهلكة». حينما يبتلع ستيلارك كاميرا لكي يُصوّر أحشاءه؛ أو ترتدي أيزا جوردون 
قفازين وسماعتى Gul,‏ مصنوعة من التيتانيوم» Logs‏ يبقيان راسخين بقوة في الثقافة 
الاستهلاكية assa]‏ التي تزوّد بالمادة. 

افترض منظّرو ele‏ الاجتماع أن استهلاك الشباب Jis‏ أسلوب حياة ما بعد 
حداثيٌ في Sall‏ الغربية والمراكز الحضرية لدى شعوب العالم الثالث (مايلز (Vers‏ 
easy‏ الشباب أيضًا واحدة من كبرى جماعات استهلاك تكنولوجيا الوسائط الجديدة 
(ليفينجستون (Y: Y‏ على الرغم من وجود اختلافات dogs‏ بين الطبقات والأنواع 
الاجتماعية في الاستهلاك Bo‏ الهارات (ويلسكا وبیدروزو (Y* * V‏ من وجهة نظر مايلزء 
هذه اختيارات لأسلوب الحياةء oad‏ إلى code‏ بعيد هوية الشباب. فالبضائع والسلع في 
الثقافة الاستهلاكية الا asa‏ وا ا المرء العاطفي بأداته 
ENT‏ أسلوب معيِّنء هي عمليات لتطويع التكنولوجيا للظروف المحلية» وربطها بالفرد» 
بطرق تجعلها تصير عنصرًا من عناصر هوية المرء. 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


يُؤُمن ale solis‏ الاجتماع أن الهُويات الاستهلاكية تصبح وسيلة للاستقرار في elle‏ 
متزوك للتعرات etaha (Ys ++ ola) dad pall‏ الكقافة المادية (NA AV pha)‏ فتن 
كيف أن البضائع afidi‏ ليست «إضافات» ملحقة بهوية فردٍ cle‏ ولكنهاء على خلاف 
cella‏ «تشكل» هذه الهُوية في علاقة وثيقة. ليس الأمر تجزؤ الهُوية بقدر ما هو «تشكيل» 
مختلف للهوية. 

ومن edi jb‏ الثقافة الاستهلاكية والوسائط الجديدة تحديد موضع دور 
المستخدمين. باتباع قراءة ديفيد مارشال )3٠١4(‏ الإبداعيةء أفترض tal‏ بحاجة إلى 
أن نرى المستهلكين باعتبارهم «مُنتِجِين» أو «مُنتجيم مستهلكين». يقترح مارشال أن 
العامة منخرطون في جوهر «عملية» الإنتاج الثقافي. وموضوع الوسائط الجديدة الناشئ 
في استخدام أداة ما هى نتاج سلسلة من الاختيارات والقرارات التي تحسم بدورها l‏ من 
iia‏ الألعاب هو الشعبي. ومع ذلك؛ لا يرى مارشال تداعيات وجهة نظره. فحينما تلهم 
آراء المستهلك أو استخدامه المتكرّر تطويرًا إضافيًا للواجهة التفاعلية أو للتكنولوجيا أو 
لصيغة اللعبة (في ألعاب الكمبيوترء على شكل تنقيحات» (a‏ فما يجب أن نعترف به 
هو «البناء المشترك» للتكنولوجيا (حتى مع بقاء القوة والربح الشاملّين على نحو لا يُمكن 
إنكاره بأيدي hail‏ الاحتكاري الرأسمالي). فما نراه في مثل هذا المجتمع الاستهلاكى 
التكنولوجي هو الطبيعة المتكرّرة لكل OLS‏ الوسائط الجديدة؛ حيث تكون الواجهة 
التفاعلية a‏ التكنولوجيا مرتبطة بالمستخدم المادي ونمط الاستخدام. 


(Y)‏ الأجساد المتصلة 


حينما تعمل على كمبيوترك بينما تستمع J|‏ موسيقاك المفضلة على جهاز الآي بود 
خاصتك» بينما يجري تحديث معلومات رحلتك الجوية في الخفاء على هاتفك الذي يعمل 
أيضًا مساعدًا Ged,‏ شخصيًاء col‏ تجعل هذه الأجهزة خفية. logis‏ الناس في العملية 
(البريد الإلكتروني» والموسيقى؛ والمعلومات) حتى مع جعل الوسيط شفافًا. ويُصبح 
الجهاز امتدادًا لجسد المستخدم (لبتون (VASA‏ تعمل الأجساد في العصر الرقمى على 
هذين المستويين: )١(‏ من كونها قائمة على الوساطة لدرجة أن الجسد نفسه يكون 
هو الوسيط ويختفي الجهاز التكنولوجي» (Y)5‏ يطور الجسد ارتباطًا شخصيًا للغاية 
بالجهاز. 
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الأجساد 


الأجساد الآن في استعارة ويليام ميتشل الموفقة هي أنا؛*. ثمة «قلب» بيولوجي )5 
نفسه JSS‏ إلى معلومات» وحُفظت بياناته في مكان آخر) abd‏ له واجهة تفاعلية مع 
الشبكات والمجتمعات والأنظمة: وتم توصيله بها. ويعني هذا أن تفاعل أجسادنا مع 
أي فضاء مادي Yhang Sla‏ بشدة في العصر الرقمي. لم 25 هناك أجساد مغلقةء أو 
أحياء سكنية محدودةء وإنما توجد فضاءات موصولة في تفاعل نشط فيما بينها. تتغلغل 
المدينة في نظام الجسد الإدراكي كما لم يحدث من قبلء بقذر ما تمتزج مادية الجسد 
asi,‏ بالبيانات المتدفقة من أنظمة الاتصالات. وبالعكس» فالفضاء المحيط بالجسد 
da‏ ال عضوو Bans dudo Se‏ العلوماة» Sigel dias que‏ 
الهاتف المحمول والآي بود والمساعد الرقمي الشخصي وغيرها من الأجهزة بالشبكاتء 
وتستنزل معلومات الطقس والمواصلات» وتستكشف أماكن تناول الطعام والجغرافيات 
والأخرى »هذا فك شين abus SE LOY sonans‏ والأتاكة: CY teal‏ ال يمكن أن 
يكون في مكان معين وهو في مكان آخر LAÍ‏ يتسوق على الإنترنت باستخدام الهاتف 
المحمول مثلاء في مركز تجاري «واقع» في مدينة أخرىء أو yas‏ افتراضي. هذه هي خبرة 
الاتصال SLL‏ متعدّدة في وقت واحد. 

يعمل فك الارتباط بالإقليم LAÍ‏ بصفته نوكًا من المراقبة؛ فالأفراد الذين يتراسلون 

aged as‏ أن go eil ad: doas‏ أماكة مختلفة» ويمكن إرشادهم إلى نقاط 
التقائهم» من خلال الاتصال المستمر على الهاتف المحمول؛ ومن 65 فلا Gels‏ لأن يكون 
أى Has. cS‏ بالكافل c‏ أصداء اللات جل المكان Kau‏ 

الإحساس بالمكان هو LAÍ‏ إحساس بالزمن؛ إذ أثبت البحث المعاصر كيف cu‏ 
pladiul oles‏ الجن 'الحمولة حماس Golill‏ يكل :مق Dios) Castle CISL‏ 
(Ys Y‏ 

الهاتف المحمولء باعتباره lye‏ شخصيًاء يستخدمه المرء «أينما ووقتما» يشا 
يغار إيقاغ العمل (Pills‏ ووقت الغاظة = من تلقى. رسالة عمل de‏ مائدة:العشاء 
إلى المحادثات الشخصية أثناء العمل. هذه هى NEST‏ التى تحدث للتنظيم «الزمني» 
العا ee aca‏ الحمولة — alge tl tco‏ والمناعد «gesti aa Mi‏ 
والعمبيوض الك — أن au‏ أن ساعاك العمل eis E ates‏ الفاغ أو gh Able‏ 
الفققاط Las olay!‏ الاه Bale] ga‏ كردي Sala pacts‏ اا ا d Rasasdl‏ 
هذا تكسن Los as seal‏ الماك NUN y‏ 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


نقلي هنا gas cS aa ada a.‏ 2653 تسلو Eso‏ 53555( 
Ga‏ خلال الماك akoba Lad Slated E NEN pill, a‏ 
ليحك بها كل د لرا ا الاتصبال هو Siga as ros ullius]‏ 
«الاتصال» من «التشارك في فضاء مادي». ويّشي تكرار الاستعارة بهوس مستمر بإلغاء 
ال ها leat‏ التو وها هو ملاءمة pias! «Jul I usual! «pial‏ التو ال 
ilidai‏ على الاتضال. i‏ 

تعني الأجساد والفضاءات المتصلة شبكيًا أيضًا أن التمييز بين الفضاءات العامة 
TOP EMI‏ وأن less‏ جديدًا من الفضاء «الاجتماعي» Ki‏ طبيعة التفاعل الاجتماعي 

يصف تيمو كوبوما الهاتف المحمول ab‏ «فضاء ثالث» بين البيت الخاص وبين 
مكان العمل. الفضاء الافتراضي المشتق من المجال العام أو الخاص حينما يكون المرء 
على الهاتف» هى «فضاء ثالث». يَنسحب المرء إلى «فضائه الثالث» حينما يكون في العمل 
وحينما يكون وسط أصدقاء آخرين» أو على مائدة الطعام (كويوماء .)5٠١5‏ 

Lay‏ أن الأماكن هي فضاءات معاشةء وأن تلك التكنولوجيات 45 خبرة الجسد 
ول اتسيف قي ندا بها ف Sagas cst EE E Rura ot E‏ 
o Late Lagi obs‏ الجوكاف colli‏ ات AN‏ کک AGG alas Si‏ 
المادية — جاعلة منهما لذلك فضاءي s SUC‏ وات sas‏ إل set‏ 
البيانات. 

يَعني هذا أن الأجساد والفضاء الخارجي يُتغلغل كلاهما في GAS‏ ويجعل US‏ منهما 
مق نفسه لكو من (ASN‏ كانت الملومات الآتية تجعل الجسد المادي سايبورج» 
فحركة الجسد وأفعاله يُضفيان على العمارة والمكان صبغة إنسانية. 

من الناحية الثقافيةء لهذا الجسد الموصول تبعات مُثيرة للاهتمام. مثال ذلك ills‏ 
تكنولوجيات الاتصال الشخصي. بينما دفع التليفزيون وألعاب الكمبيوتر الأطفال للبقاء 
داخل البيت» asd‏ لهم الهواتف المحمولة وتكنولوجيات الاتصال الشخصي «القابلة 
للارتداء» أن يكونوا do‏ الخارج». وهى 2385 للشباب الفرصة لاستكشاف فضاءات جديدة 
دون أن يكون آباؤهم وأمهاتهم قلقين بلا داع = لأن بإمكان الآباء والأمهات الاتصال بهم 
و/أى تحديد مواقعهم من خلال أجهزة تحديد المواقع — أو حتى على دراية بخروجهم. 
فالأطفال الأكثر خضوعًا لتقي حركتهم — لأنهم لا يستطيعون القيادة حتى يُكبروا بما 


ل 


الأجساد 


يكفي — يجدون في الهاتف المحمول Less‏ جديدًا من الإيلاف الاجتماعي. وهكذا نجد 
جغرافيا جديدة للطفولة آخذة في الظهور (انظر جونز وآخرين, (Y‏ 

تنتج الهواتف المحمولة والأجهزة «القابلة للارتداء» cibus Ale‏ جديدًا؛ حيث إن 
الجسد الحامل للأجهزة المحمولة يُنظم الفضاء بطريقة مختلفة. يفترض جيمس SIS‏ 
(iva)‏ أن الهاتف المحمول يتطلّب ويخلق «حركات» جسد جديدة بالكامل (الرأس 
الممالة من أجل الاستماع بطريقة أفضلء وأوضاع الجسد). تعنى هذه الشاكلة من الأجساد 
الموصولة 55 تداول الفضاءات من قبل جماعة اجتماعية ما. تتغير الجماعة الاجتماعية 
التي فيها «الأجساد» تكون «مُتزامنة» fule‏ — يُمشون dis‏ ويجلسون Sang die‏ 
أحدهم إلى الآخر — حينما ينهض أحدهم ويذهب Sl‏ على مكالمة على الهاتف المحمول, 
]3 هينما يشارك dli cuis‏ 25335 الموسيقى أو المواد المذاعة التي يتشارّكها الناس 
عبر سماعة gi‏ مكبر صوت ترتيبّ الأجساد؛ ومن e$‏ تداول الفضاء. 

alas S ei ins cle all cols cole all تضكم‎ alu gll مق الواضخ أن الأجمياد‎ 
التي تتداولها.‎ 

تشكل أجسام السايبورج من الاتصال ومن خلاله. يفترض ديفيد JSS‏ في قراء 
إبداعية أن السايبورج ais‏ أفكارنا عن الذاتية؛ لأنه ليس ÚI‏ مستقلة في حركتهاء مُنشاً 
سلما ترك ب cue GaN ciae i atat) Baga aet Lets coal‏ كلالها كدفق 
المعلومات من use‏ إلى داخل النظام alaís‏ الاستجابات هي أيسر طريقة للتفكير olay‏ 
السايبورج باعتباره GIS‏ في حالة اتصال. ads‏ جسد السايبورج في مكان ما بين الجسد 
البيولوجي والفرد المبني مق خلال اققات te sll onal ssi‏ :هذا les‏ 
تعويضيًا عن الجسد «الأصلي»» ولكنها تساعد على إنشاء الفاعل. هذا هو الجسد المضحّمء 
الجسد الموصول في مرحلة ما بعد البشرية. مهمة الثقافة الإلكترونيةء d)‏ هي أن تنقل 
بؤرة الاهتمام من الفرد الذي ارا اكات إل delta! 4, by‏ بوالمادية GM‏ 
a viti aN an‏ 22 وک l‏ 


Ot. OF 


(Y)‏ التجسّدء والتجرّد من الجسد» وإعادة التجسّد 


aS aeo eco as aos قير يكار‎ lae Ce Goo S xod ها بعد‎ Rp ST AEE 
التجرّد من الجسدء تم‎ É التي يوجد فيها عقل خالص وما من جسد. الجسدء ومن‎ 
تجاوزهما.‎ 
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يعني «التجسّده وضع الجسد في المركز باعتباره ASI ja‏ والهُويةء والنفسية. 
Lage shad,‏ ها أو كارة Gilets WAY Le‏ من JUS‏ الخ ao‏ الغا à zd.‏ الال 
هذه هي التي تتوسّطها التكنولوجيات الرقمية الراهنة وتعدّلها. 

Bale] الاختزال أو‎ Ged, «التجرد من الجسد» فهو الجسد البشري الذي صار‎ LÍ 
التكوين لشخصية البشرء وشكله» ووظيفته» وسلوكه ليصبح مجموعة من الشفرات‎ 
المدخلة إلى قاعدة بيانات. يُحوّل «مشروع الإنسان المرئي» جسدًا بشريًا إلى سلسلة من‎ 
الصور القابلة للتنزيلء والبحثء والانتقال بينها من أجل الاستهلاك العام. عملية اختزال‎ 
الجسد البشري إلى صيغة رقمية في هذا الشروع تُحوّل الجسد إلى صيغة يمكن وضعها‎ 
أو إضافتها إلى ملفات أخرى. البشر «الحقيقيون»‎ ca yl على سطح المكتبء وبتّها عبر‎ 
تحويلهم إلى مجموعة من الأرقام التي يُمكن تخزيثها؛‎ GS المصنوعون من لحم ودم»‎ 
ja di asd يمن‎ Tc ات طورة‎ GAT مان‎ d تمه‎ dla] واف‎ 
لجعل الجسد‎ gifta مشروع الجينوم البشري والمعلومات البيولوجية‎ sil شاشة. وهكذا‎ 
البشري رقميًا.‎ 

يُتيح لنا التجرّد من الجسد «استحضار» شخصية GS‏ ليس بالضرورة بلقائه 
os‏ لوجه. ولكن من خلال قاعدة البيانات. والتجرّد من الجسد هو أيضًا خبرة الجسد 
tae alas at a‏ خلال desi‏ هيات الوضولة: Loss)‏ كنا iens‏ 
ليست تفسيرًا GAS‏ لما ias‏ مع الخبرة بالفضاء الإلكتروني). 

تر كائرين. هيالز أن dit‏ ها بعد البشرية ليست oe ell Jats dibus‏ 
جسده» ولكن «مد الوعي المجسّد بطرق Baias‏ وموضعيةء ومادية بدرجة عاليةء لم تكن 
لتتاح لولا:الأجهزة الخعويضية الإلكترونيق: )23444 ol] Le làag (YANA‏ ضورة 
جديدة من «إعادة التجسّد». من de‏ تقترح هيلز أن الجسد «اللحمي» ÉE‏ قدراتنا 
loai ae |‏ نتساج إل acil GS Galata‏ (أى اهن الحسه )د sag‏ 
الجهة الأخرى» تفترض أن Shad‏ الجسد من خلال عمليات إلكترونية وغيرها hd‏ على 
التجسّد مع فارق (سيكون هذا «إعادة تجسّد»). Bale]‏ التجسّد هي تلاق بين التكنولوجيا 
d. casei d, eut qaasi‏ ا gag cis qoos‏ لا ish Gua Mad Nie‏ 
تجسد» الجسماني هذه في التكنولوجيا «النشوء الاندماجي الإلكتروني»: اندماج الجسد 
والتكنولوجيات الإلكترونية» وظهور شكل بشري جديد موصول بالشبكة. 
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الأجساد 


الهُوية ما بعد البشرية «ليست» بالضرورة هرويًا من الجسدء ولكنها إبراز للجسد 
داخل الشروط الجديدة للتكنولوجيا. بتعبير GAT‏ ما بعد البشري هو النشوء الاندماجي 
الإلكتروني للبشرء الذي as‏ فيه إحساسه بالعالم وتفاعله pe das‏ التكنولوجيا. ويعني 
هذا أنه لا بد من إعادة صوغ مفهوم البشر باعتباره جسدًاء وذاناه وهُوية توجد في حالة 
er ts ids‏ وغيرها esi lea‏ لوحا وق ادال المت 
البشري. لا بد أن نرى البشر على أنه «تجميع» من العتاد الرطب (المواد العضوية)» ومن 
العتاد المرن» ومن العتاد الصلب. 

في الحالة ما بعد البشريةء يكون الإنسان مُدمجًا ومتصلًا بالجهاز في علاقة دائرية 
مُتبادلة. فالإنسان «يستجيب» للآلة» والآلة «تستجيب» للإنسان وفقًا لآلية للتغذية 
الراجعة؛ حيث يكون العُضوي وغير العضوي في «اتصال» مستمر فيما بينهما. ومن (S‏ 
فما بعد البشري هو نظام اتصال. 

يوجد ما بعد البشري في علاقة تكافلية مع التكنولوجيا؛ حيث لا تكون التكنولوجيا 
محض جهاز وظيفي / ذرائعي ولكن مكوّنًا من مكونات الهُوية ما بعد البشرية نفسها. 
ما بعد البشري هو «تركيبة» من العتاد المرن» والعتاد الصلب» والعتاد الرطب (الجسد 
العضوي). ما بعد البشري هو الجسد البشري الف ونع ذلك (feed‏ هذا البق ال 
«ليس» le Lue‏ كما سنرى. 

يشي الخطاب JEU‏ عن الفضاء الإلكتروني (رينجولد AE‏ توركل ob (V490‏ 
تجاوز الجسد هو أمر يُبتغى بشدة. وهذا التجاوز — تأليه أيديولوجية التنوير الأوروبية 
المتصلة بفصل الجسد الدنيوي المادي من العقل الرشيد المفكر المجرّدء كما ots‏ لبتون 
Ley — (144A)‏ لا يكون Grand (V)‏ أو ia (v)‏ لكل الأجساد. أي أن تجاوز 
الجسد من وجهة نظر العرق الأبيض ليس هو نفسه من وجهة نظر الجسد الأفريقي 
أو الآسيوي الذي تعتمد حقوقه وامتيازاته ورفاهه على الجسد. filles‏ لا يعني تجاوز 
الجسد الأشياء نفسها للنساء وللرجال. 

يشي US‏ من الأمثلة الُشار إليها Gile‏ بأن الجسد المادي للأقلية» وللغرباء» أو ذوي 
القدرات المختلفةء سيبقى في مكان واحدء ويحتفظ بالوسوم «الجسمانية» للهُوية بينما 
يكون قادرًا على الإحساس بنظام مختلف من الواقع عبر التكنولوجيا. وهذا «إعادة 
تشكيل» للبشري أكثر منه تجاورًا له. 

إعادة تشكيل الجسد هذه هى ما بعد البشرء السايبورج. ومع دورة الثقافة 
الإلكترونيةء يُمكننا التخزين والاسترجاع والتعديل لشكل الإنسان وبنيّته وتفاعُله (من ذلك 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


الاتصالات المتزامنة من قبيل البريد الإلكتروني التي تتيح لنا أن نكون «متصلين» بالشخص 
الآخرء لكن ليس It’s dog! dos‏ عنا من خلال النص) كما لم يحدث من قبل. ولذا 
فإن تحويل الجسد إلى سايبورج ليست سوى ذروة عملية التفاغل العضوي- التكنولوجي. 
إن الجسد «الناشئ الاندماجي الإلكتروني» قن فاو gh Sal‏ جاك ر ` 


٠‏ جسد مركب بالتصوير (الأشعة السينيةء وعمليات الفحص بالأشعة). 

٠‏ جسد مركب من خلال المحاكاة والنمذجة (مركز المحاكاة البشريةء أو مشروع 
coni Guay‏ 

e‏ جسد مركب من خلال الإدراج في قواعد البيانات (مشروع الجينوم البشري). 


جسد ما بعد البشرية - محل التفاعل العضوي-التكنولوجي - هو ما يُسمّيه مارك 
افو ads daa Maas (Vs‏ هذا هى s‏ ,الحم pps falls‏ فق «still‏ 
الشهير في رواية جيبسون (VV :۱۹۸٤(‏ أو جسدًا معلوماتيًا. ولكنه يشي بجسد يَتشكّل 
خوط aloo SUL alli] cya sumed‏ ا delay‏ الأساسية Salas‏ 
من خلال الإمكانات التفاغلية الجديدة التي تتيحها وسائل الإعلام الرقمية والواقع 
الاصطناعي. في هذه الرؤيةء لا تكون فضاءات الواقع الافتراضي محض محاكاوات فنية 
مهندسة بفضل التكنولوجياء ولكنها «واقع مزيج»؛ حيث يكون العالم الافتراضي «مجرّد 
GLA! alle‏ من بين عوالم أخرى يُمكن النفاذ إليها من خلال الإدراك المجسّد.» 


الواقع المزيج 

يرفض النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» كما عرّفه مارك هانسن Sens)‏ المصطلحٌ الفنانان مونيكا 
فلايشمان وولفجانج شتراوس) التجاوز الجسدي في الواقعات الافتراضية. يّفترض هذا النموذج أن 
الجسد هو الواجهة التفاعلية للافتراضي, e‏ دورًا حاسمًا في تقاطّعات fail‏ الافتراضي والمادي. 
وهو بذلك يُعيد وضع الجسد في المركز. 


النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» جذاب لأنه يّرفض RAUS‏ التجسد/التجرد. إنه 
يرفض التضاد بين المجسد-الواقعى» وبين المتجرّد-المحاكاة. بمعاملة وسيلة النفاذ إلى 
العوالم الأخرى (الافتراضية) على أنها جوهرية في إعادة التفكير في الجسد. نحتاج إلى 
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الأجساد 


$ 


3355 التشكيل الحالي للجسد البشري؛ جسد يجب أن «يّبني KUS‏ تشغي 
وظائفه وراء بيولوجيا الجسدء ووراء الفضاء الموضعى الذي casas‏ (ستيلارك SY Y‏ 
i (NYY‏ 

ما أدعوه Bale]‏ التجسّد هو ببساطة «نظام تشغيلي ممدّد»» نموذج doa‏ ل «واقع 
مزيج»؛ حيث تكون أنماط الإدراك ووسائله (المجسّدة) - التى لا بد من تأكيد أنها 
Yo LA! EA‏ اسا اختماعي ك gal‏ من ala sina‏ القضاءات الإلعتروفية cling‏ 
الواقع الافتراضي. يُعيدنا US‏ من إعادة التجسّد والنشوء الاندماجي الإلكتروني إلى الجسدء 
ولكن sual‏ ازو بالتكفولوهيات: الذي سمل خلاقيه مع التكنولوهيا الإدراك à aM‏ 
ولكنه لا يرفض الجسد. نموذج إعادة التجسّد أو «الواقع المزيج» لا يشطر الجسد والهُوية 
ما بين old‏ مادية واقعية وذات افتراضية. ولكنه Ya,‏ من ذلك يختبر الافتراضي من 
خلال الواقعي» odis‏ ما يُعبّر عن الواقعي-المادي من خلال الافتراضي. هذا هو التشكيل 
«التكراري» لهُوية الثقافات الإلكترونية. 

أرى أن هذه الرؤية تعالج النموذج المعرفي القائم على تجاوز الجسدء وتميل به نحو 
الحفاظ على الجسد الشهوانيء الاقتصاديء الثقافي الاجتماعي» حتى في الفضاء الإلكتروني. 
ولتوضيح هذا الموقع التكراري للجسد الذي Ged, Jad‏ تأمل مشروع الجينوم البشري؛ 
مشروع رسم خريطة للجينوم البشري بأكمله. 

(Jas‏ مشروع الجينوم البشري وزارة الطاقة في الحكومة الأمريكية. وأهدافه المعلنة 
هي تعريف الجينات التي تتراوح بين ٠١‏ ألفا Yo y‏ ألفا في الحمض النووي البشري» من 
أجل تحديد تسلسلات ثلاثة مليارات زوج من القواعد الكيميائية التي تشكّل الحمض 
النووي البشري» وحفظ هذه المعلومات في قواعد بيانات. 

الجسد هو هذا الالتقاء بين البشر وغير البشر/الآلة. بين المادي وغير المادي» في 
Ras mida Ripa‏ ذلك فهذا Cea‏ :ف elsi‏ البيانات pall Lea ll Qai‏ 
لجسد عضوي إلى أرقام وشفرة. فمن الضروري الأخذ في الحسبان أن الأجساد ليست 
جذاذات معلومات محايدة: فهي Gil (iios cina‏ من حيث العرق والطبقة 
والنوع. dily‏ فمشروع من قبيل مشروع الجينوم البشري» كما أشرت في موضع آخر 
(نايار IY:‏ هو بمنزلة نوع من الاحتلال — الواقع أن خطاب مشروع الجينوم 
البشر يي (www.ornl.gov/ sci/techresources/ Human_Genome)‏ يُستخدم تعبيرات 
البحث والاستكشاف والغزو المجازية التي شكلت كلها لغة الاستعمار Lad‏ مضى. «el»‏ 


عمد د يؤدى 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


يكن الأمريكيون من أصل أفريقي مشمولين في المسح الجينومي للأعراق البشرية. ولم 
يحدث إلا بعد مطالب مُلِحَّة أن clad‏ عينات من الحمض التَّووي من الأمريكيين الأفارقة 
أيضًا ضمن الجينوم «البشري» (وما زال السؤال هو: هل Jay‏ الاستبعاد JI‏ على اعتقاد 
ob‏ الأعراق الأفريقية «ليست» جزءًا من البشرية؟) إن مسألة التكوين الوراثي Ob‏ هو 
as dota gta eer ls‏ مامه E E EE de‏ 
نموذجًا. في مجالات مثل الصيدلة الوراثية (حيث aki‏ الأدوية وفكًا للتكوين الوراثي)» 
ان تكون ella‏ أدوية 'مضممة للبصمة الورافية QoS AU‏ من أصول أفريقية. ولذ 
فالعقاقير التجازية Lull‏ .على أساس اليصمات الوراثية لن تكون مصكمة من Jel‏ 
الأمريكيّين من أصل أفريقيء أو الأمريكيّين من أصل مكسيكي. ذكر نورتون زيندر الذي 
iud‏ اللجدة p et UR‏ الخينوم sodali‏ تاوت ها وفادها أن Als‏ 
نسخة من الجينوم البشري Loy‏ يُوفْر أسبابًا جديدة لا حصر لها للتمييز الوراثي من 
قبل أرباب العملء وشركات التأمين؛ بل Lay‏ يُوحي بإجراءات عنصرية شبيهة بالنازية» 
iss)‏ في ويلكي VV NAAT‏ وللاطلاع على نقد لمشروع الجينوم البشريء انظر أماني 
وكومب Ye O‏ كروس ۲۰۰۱؛ إف جاكسون (VV NAAA‏ ليست الأجسام الْمخْزّنة في 
selg‏ البيانات محض أرقام: إنها تمتلك «خصائص» يُمكن أن 6355 في حال تجاهلها 
إلى تأثيرات مزعجةء بمعايير المجالات الأخلاقية والصحية والطبية. قد تختار الشركة التي 
as‏ اعا scaled b vol) cest (Staal laa aos Shell‏ أضل 
أفريقي). ولهذا فمن الأهمية بمكان وضع الجسد ضمن الشروط الإثنية AG pally‏ والثقافية 
والمادية المحدّدة حتى في الفضاء الإلكتروني. 


)£( هوية السايبورج والسياسات المتعلقة به 
السؤال الرئيس في نظرية ما بعد البشرية (للاطلاع على نقد نموذجيء انظر بادمينجتون 


(Y ef‏ هو: هل نحن «حسد» أم «عقل»؟ الفاعل الديكارتي Em‏ المقسوم بين العقل والمادة 


والعقل في كيان «خارجي» يُمارس التفكير onder‏ (الكمبيوتر). )13 كان الجسد والعقل 
كلاهما alas‏ تشكيلهما بفعل التكنولوجياء فأين «جوهر» البشر؟ أين البشر «الواقعى» في 
هذا العقل-الجسد المعدّلء الذي صار ed,‏ الموصول شبكيًا؟ يُمكن إبداء ثلاث ملحوظات 
هنا. 
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الأجساد 


Gi‏ الرابطة البشرية-الآلية في حالة الفضاء الإلكتروني أو الكمبيوتر الشخصي 
«ليست» ثنائية بشري/ غير بشري بسيطة. تنشأ «هوية السايبورج» بالتحديد WY‏ لا 
نحس بهاتفنا المحمول أو الكمبيوتر الشخصي باعتباره BLS‏ مختلها. غير أننا نحش 
بالكمبيوتر الشخصيء وبالفضاء الإلكتروني» وبفعل اتصالنا من خلال Bla‏ على أنه 
امتداد لأجسادنا وذواتنا (هذا etal duh‏ على الهاتف). ولذا فما لدينا هو سياق 
«واقع مزيج»» تندمج فيه الأجساد والفضاءات الافتراضية في كيان مركّبء LS‏ فيه 
US‏ منهما الآخر في علاقة تكافلية. هذه هي «الطوبوغرافيا النفسية» الجديدة (لبتون 
(44-4A ۸‏ سللتزر ties wae tall a Lad (NA ENAA Y‏ ال اليه 
والجغرافية الحدود الطبيعية والتكنولوجية, وحيث تندمج الحالتان الداخلية والخارجية. 
هذه quà‏ وجسد» وخيرة pales‏ شوشت فيها الحدود بين الفضاء الإلكتروني 
و«نفسي»» بين فضاء الاتصال والترفيه الناتج من هاتفي المحمول وبين حواشي 

ثانيّاء تبعًا لما سبق» تستند الهُوية في العصر ما بعد البشري أو تتحدّد أبعادها «pen‏ 
أجساد عضوية وآلات غير عضويةء أجساد وأدوات» ذوات وكيانات إلكترونية. يفترض 
النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» والنشوء الاندماجى الإلكترونى لما بعد البشر أن Aa gall‏ 
لم 325 قارّة في الجسد أو مقيدة به. l l‏ 

وأخيرًاء في اللحظة ذاتها التى تنسحب فيها الأجساد إلى الفضاء الإلكترونى وتنعزل 
عن المجتمعات وعن التفاعُل الاجتماعى Wl)‏ من خلال الاتصالات الإلكترونية)» 5 
الجسد الخاص أيضًا موصولًا أكثر 5 أي cds‏ مضى. هذا التحرّك المزدوج من 
التخصيص / الاختفاء والتعميم / الاتصال هو مَلمَح shes‏ للعصر الرقمي. 

Ol sell‏ الإلكترونية — عودة إلى الفرضية الأساسية لهذا USI‏ — مرتبطة ارتباطا 
تكراريًا بما هو واقعي. ولا يحبذ نموذج «الواقع المزيج» واقعًا على AT‏ ولكنه يفترض 
أن النفان إلى أحد أشكال الواقع داتمًا ما Sas‏ عبر وساطة الآخر. 

لا تضمن الذاتية الإلكترونية زوال ob sell‏ المستندة إلى العرق أو الجنس أو النوع 
في العالّم المادي» فالحركات الرجعيةء مثل النازية الجديدة» أو التنظيمات العنصريةء مثل 
التحالف القوميء تنقل أيديولوجياتها من العالّم المادي إلى الفضاء الإلكتروني. وجدت 
كارين باسيت (15917) fia‏ أنه حتى في المدن الافتراضيةء بقى أداء النوع على الإنترنت 
وفيا لمعايير ill‏ وأظهر درجة ملموسة من الامتثال للأفكار السائدة بشأن الجسد. 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


من وجهة نظر النساء والأقليات التي سعت إلى حقوق وامتيازات على أساس أجسادهاء 
acca! Vila‏ حقمة canali dead die JS]‏ النسيط الذي هى أن الس qgalld‏ من وجهة 
نظر هؤلاء هو جسد «سياسي»؛ As Sus‏ على أساس اللونء والقدرة» والهُوية Ball‏ 
والهُوية الإثنية للجسد الماديء ما يُتاح للفرد من رفاه اجتماعية وتوظيف وخدمات طبية 
وحقوق تصويت ومواطنة. فلا تكون «المواطّنة الافتراضية» مُمكنة من دون جسد مادي. 

كذلك» ربما يتجاوز التفاعل على الإنترنت مؤقتًا الهويات «الواقعية» والأجساد» لكنء 
كما أظهرت دراسات الاتصالات التي تتم بوساطة الكمبيوتر» وشبكة يوزنت (بولدر 
۷ بوركالتر 1444( «يستخدم الناس خبرات agile‏ الواقعية لفهُم خبراتهم على 
الإنترنت وتقييمها والاستجابة alg!‏ يعمل التفاعل على الإنترنت — الذي يتنر فيه الناس 
من حيث هوياتهم القائمة على og gill‏ أو Goall‏ أو الجنس - في أغلب الأحيان بطريقة 
يشعر معها الُستخدمون بالخديعة حينما يكتشفون التنكّرء أن الناس ليسوا كما كانوا 
يدّعون. 

بما أنه يُمكننا الآن أن نخلص إلى أنه )١(‏ لا يمكن التعامل مع الثقافة الإلكترونية 
على أنها كيان مستقلء مجرّد من أي صلة Las‏ هو «واقعي». (Y)‏ أننا نعيش في مجتمع 
سايبورجيء يبدو منطقيًا أن تكون بنا حاجة إلى رؤية كيف AP‏ التحؤل إلى سايبورجات 
في الهُويات bs‏ السياسة في العالّم الاجتماعي المادي. وذلك أن علاقتنا بنوع أو بآخر من 
cao‏ — من الاليفزيون ignes]‏ — تخر ell‏ ق الج AS: calo Gyo tS‏ 
تعديل الجسد والأجهزة التعويضية والتدخلات الجراحية على نوعية أدائهم؛ ويُقرّر أمور 
توظيفهم» ومكان سكناهم» وحياتهم الاجتماعية. 

إن موضوع السياسة هو الهويات «المجسّدة» في المقام الأول. والهويات ليست 
متأصلة» ولكنها اجتماعية. ليست الهُويات كيانات مستقرة» ولكنها متنقلة ومتغيرة 
وقابلة لإعادة الاصطفاف بانتظام» shady‏ موقعها في السياقات المتعددة للنوع الاجتماعي 
والعزق والإثنية والانتماء الجنسي. الهُوية دائمًا ممارسة اجتماعيةء YEAS‏ الممارسات 
الاجتماعية الأخرى. ولذاء فطبيعة الهُويات المستمدة من خلال التحول إلى سايبورجات هي 
عامل حاسم في تحديد (أو (ess‏ نوع السياسة الممكنة. في هذا الجزء الأخير» سأفحص 
مجموعة منتقاة من الهُويات الجسدية في العصر ما بعد البشري. 
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الأجساد 


Le We‏ يؤدي التقدَّم في Gull‏ إلى اختلاف في إيقاع الحياةء والاتصالاتء والقابلية 
للاجتماع» والتفاعُل المجتمعي. ويشيع الوهنء والمرض» والإعاقة بين الأجساد all‏ ومع 
الأشكال الجديدة من الكمبيوترات والاتصالية بالفضاء الإلكترونيء Hun‏ الأفراد بالحد 
الأدنى من الحراك الحسي أن يتواصّلوا. تستطيع الحواس والأطراف Lali‏ مثلاء 
تحسّن قدرات الفرد على الحركة والاتصال؛ حيث يتوسّط الكمبيوترء والبرامج» Et‏ 
ما بين الجسد (الأبطاً والأضعف) وبين العالّم. ÉS‏ التكنولوجيا الأجساد المعاقة من 
الاضطلاع alll‏ المعتادة» «وكذلك» تساعدهم على الإفلات من الجسد (في عوالم افتراضية). 
ولذاء ففي حالة الشيخوخة والهُويةء نحتاج أن نرى السايبورجات باعتبار lil‏ تعمل 
على مستويّين: «استرجاعي» حيث يُمكن تسهيل الوظائف والأفعال الأساسيةء و«امتدادي» 
eu s Gee‏ من asd‏ امسن الأبطأ في عوالم افتراضية. في حالة المسنينء يتيح 
التحوّل إلى سايبورجات منزلة مختلفة من الهُوية نفسها. 

«جُرّمت» أنواع معينة من السايبورجات في عصر الثقافة الإلكترونية. يُصوّر جسد 
مخترق الكمبيوترء مثلاء على أنه are‏ ونهم للخمول والأغذية القليلة الفائدةء ويُعامّل 
على أنه محاكاة ساخرة للشكل البشري في الثقافة الشعبية (انظر دي توماس (Y * Y‏ 
Wes‏ ما تشي هذه الشاكلة من تمثيلات الطلاب الدءوبين أو مخترقي الكمبيوتر بأن 
سماتهم الجسدية يمكن عزوها لهوسهم بالفضاء الإلكترونيء بدلا من المجتمع البشري؛ 
لهيئتهم الهامدة (مسترخين في المقعد أمام كمبيوتراتهم الشخصية) بدلا من النشاط 
الجسدي الحاد؛ والاتصال من خلال البريد الإلكتروني والنصوص فقطء بدلا من التواصّل 
Gos‏ لوجه. إنهم أفراد يفتقرون للسيطرة على أجسادهم (لبتون Qe 5-١١57 5A‏ 

تسيّبت الأدوار المتغيرة للرجال والنساء في nail‏ واستخدام وسائل الإعلام = 
مُتزايد في الحياة المنزلية» في تشكيلات جديدة للفضاء المنزلي. فالبشر المعدّلون MW‏ 
اكتسبوا هُويات جديدة RIMIS‏ من خلال جراحة جنسية على سبيل JEM‏ (الرجال ne‏ 
الذين أجريت لهم عمليات جراحية E»! JI gail‏ المقابل) 25 o5 E‏ سايبورجات. ومع 
تكنولوجيات التلقيح بالمساعدة. والاستنساخ» والتبنَّي العابر للقوميات» أصبح مفهوم 
الأسرة ذاته» باعتبارها 533( من شجرة عائلة من خلال الإنجاب الجنسي» بحاجة إلى 
إعادة نظر. وكما أوضح كريس جرايء تثير مثل هذه التكنولوجيات التساؤل بشأن 
العلاقات (الجنسية) الزواجية» والقرابية (القائمة على الدم) التي طالّما عرّفت الأسر 
i (VEE :۲۰۰۱( Galas‏ 
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تثير هذه التكنولوجيات أسئلة مهمة بشأن الأطفال والأبوة والأمومة؛ ومن كَمَّ بشأن 


الأسر: 

e‏ هل ellas‏ «أخ» مُستنسخ أو طفل «مخلّق» لغرض حصد الخلايا الجذعية دورًا 
أو مركرًا مختلقًا في الأسرة؟ 

. هل يكتسب طفل مصنوع في المعمل لأب Ye‏ أو أم مثلية أو زوج من المتحوّلين 
snae Giss ae‏ 

« هل Käi‏ «أسرة» زوجان مثليان أو مثليتان» «وظيفتهماء الإنجابية رهينة 
بالتكنولوجيا is‏ بوساطتها؟ 

(Y-Y علاقة جنسين مُتغايرين فقط (بتلر‎ Gila هل تكون العلاقة الأسرية‎ e 

من الواضح PN‏ تعتمد على وساطة التكنولوجيا باطراد» سواء في ذلك الفضاء الداخلي 


للبيتء أو :الاتصالات gu‏ أغضاء الشرة أو SLB SII‏ الإتحابية. 

ينتج الفضاءً الإلكتروني آلافُ العمال عبر العالم» الذين WE‏ ما يكونون من ذوي 
m‏ ال ali aids gas‏ بالحريات أو الانتفاع بالهُويات السائلة التي 
EEEE c Saal cell dg sca sd e na Casi d‏ وال 
الذي يعتمد على كثير من المعاملات الاقتصادية الإلكترونية وغيرها ويُوجّههاء إلى تغيير 
الساغات الديؤلوحية لخاد العامة ق cial‏ وكداولهما الزمنية. cuan ly‏ العمل 
المعلوماتي قيمة Yel‏ من قيمة العمل اليدوي في اقتصاد المعرفة. الانقسام الرقمي هو 
انقسام LS, NEIN‏ يُشير كاستلز dias (Ys NAAA)‏ بشأن المجتمع العلوماتي: 
فإن الثقافات المعلوماتية القائمة على التكنولوجيا AS‏ الآن في طريقة تداول السلطة 
الاقتصناذية والسياسية, 

بتعبير que‏ داوني (YY)‏ العاملون في مجال الإنترنت هم pilas‏ التكنولوجيا 
(الرقمية)» ولكنهم هم أنفسهم تكنولوجيات. و«الاقتصاد الرقمي» مؤسّس على عمل 
التكنولوجيات الجديدةء و«العمال الرقميّين» (باربروك ۱۹۹۷). حتى المستهلكون الذ 
يُسهمون في توسّع الاقتصاد الرقمي وتطوّره Sern Goh‏ ثقافيًا»» مثالا لما تُسمّيه 
تيزيانا تيرانوفا «الجهد المجاني»» «استهلاك الثقافة الواعي [الذي] eii‏ إلى أنشطة 
dats!‏ حاوس cul cias Be‏ و :له (PV i) oil ed gll o desi‏ تسق 
الممارسات الثقافية الفرعية ‏ «نابتسر»؛ والتنقيحات التي يُطوّرها اللاعبون — تستوعب 
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الأجساد 


داخل ممارسات الأعمال التجارية الرأسمالية» diis‏ بذلك كيف يرتبط «العمل» الثقافي 
zi‏ باعتباره استهلاكًا of‏ أنشطة تطوعيةء مع «الاقتصاد الرقمى». JAS‏ الأنشطة من 
قبيل الرأي العام وتثبيت المعايير الفنية الثقافيةء والأزياءء والذوق التى ae Las‏ «الاقتصاد 
الرقمي» «جهدًا غير مادي» (موريتسيو لازاراتو ٩۱۹۹ء‏ في (NBs res asian‏ 
لكنها مع ذلك هي aga.‏ الأجساد والناس الواقعيين. 

تعيد خرافة التجاوز الجسدي تأسيس الأيديولوجية الأقدم التي تَصَوّر فيها الطبقة 
الغربية /العليا على أنها Jae‏ خالص» والطبقة العاملة /المهاجرون من العالم الثالث على 
Lai‏ مادة. والنموذج المعرفي للواقع الافتراضي» أو التجاوز الجسديء هو خليط من الافتراضي 
والماديء ولا يُمكن نقد الفضاء الإلكتروني دون فهم هذا البعد. فالعوالم الافتراضية «JU‏ 
والتكنولوجيا العالية» والحكم الإلكترونيء NUES E IPIE ESOS TR‏ 
ere E vias daas‏ ومصانة مو قله وجتدهدة غا ditis‏ نكا دلي 
حتى مع الأجساد الناشئة المندمجة ai ASIE‏ ستّستلزم السياسة والرفاه والحقوق 
حسدًا ماديًا. 

(ela diss‏ الصناعة الثقافية مع صناعة برامج الكمبيوتر وغيرها من الصناعات, 
ولو لم يُعترّف ب «عمل» العاملين في مجال الثقافة والمعرفة. تضع هذه الرابطة الثقافة 
الإلكترونية في السياق الواقعي والمادي مرة أخرى. هل يسهم مثل هؤلاء العمال الثقافيون 
في «العمل»؟ وهل يَملكون السيطرة على ما «يُنتجون» في فعلهم الاستهلاكي المحض؟ 

كانت للتقافة a sesta ds ses‏ كله ها CP TSO c rado‏ 
بدأ els‏ باعتباره نوا من النجاة Chae!‏ من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في حال وقوع 
حرب. cho‏ خبرة مُشاهدة الحرب عبر vel‏ الكاميرات «في الموقع» مع حرب الخليج. 
وتسعى تطورات التكنولوجيات النانوية إلى «تحسين» جسد الجندي بأجهزة محاكاة 
الطيران (واقع افتراضي بالأساس)» لقياس إجهاد الطيار» وتقديم النصح من خلال 
الشاشات على الطائرة» ولضبط السلوك وتحسين الكفاءة من خلال الزرعات. والمحارب 
اليوم «محارب سايبورجي» (جراي ۱۹۹۷). تستطيع الأسلحة النانوية الذكية الموجهة 
من بُعدء والمحاربون الروبوتيون أن تكون آلات قتل ممتازة؛ لأنها لا تشتمل على أجساد 
بشرية على جانب القوات المهاجمة. وثمة نوع من الصراع ظاهر الآن: حرب المعلومات. 
وحرب المعلومات Bale‏ صراع JL‏ من الدماء» يشتمل على الاختراق وشن الهجمات على 
اكاك وا den SLi‏ ومع ذلك فقد Gd SIS soled‏ اعا إن 
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alle‏ «الإرهاب» الإلكتروني (انظر الفصل الرابع)؛ حيث يمكن لهجوم يبدا بوصفه حرب 
معلومات أن يتسبب في ضرر واقعي /مادي بالغ وفي الموت (الأساس الذي el‏ عليه أحدث 
فيلم من سلسلة «موت قاس» (داي هارد) للممثل بروس Sales‏ وهو «موت قاس الجزء 
الرابع» (داي هارد 5)). 


)£-\( المواطنة 


gais‏ المواطنة على موافقة الفرد على أن يُحگم. ويتضمن هذا أن أي فردٍ يجب أن يكون 
djali»‏ على صنع قرارات رشيدة؛ حيث يعتمد القرار الرشيد على «المعرفة» المؤدية إلى 
الموافقة «الواعية». وتدور مسألة المواطّنة أو الحقوق السياسية حول الأفراد «الْمتجسّدين»." 
فالحقوق» والامتيازات؛ والواجبات مرتكزة داتمًا على الجسد؛ LLG‏ كالعنصرية؛ والتحيّز 
على أساس الجنسء Lands‏ من تلك الخطابات التي تنتهك» أول ما تنتهك» الجسد. 

E StS atl adusta aS و‎ ak E id 
على خلل‎ Jay بسلطان الدولةء وغياب الدولة‎ gid والقرارات عابرة القومية. لكن المواطّنة‎ 
معن في الآلة السياسية.‎ 

فيما يخص الفردء هل تمثله قاعدة بيانات عن حياته» وشخصيته؛ وأحبته؟ هل 
يكون السايبورج» الذي alie iis‏ ولو > برنامج كمبيوتر» فردًا بالمعنى الكامل 
للكلمة؟ هل يُشَكّل ذكاءٌ مجرّد من الجسد على غرار ما يرى في السايبرينك فردًا؟ 

dl,‏ إذا كانت الديمقراطية Sally‏ مؤسَّسيْن على الموافقة الواعية من قبل الأفرادء 
فلا بد أن تكون قاعدة البيانات والمعلومات التي تحتوي عليها متاحتين للجميع. DÀ‏ 
ade‏ في قاهدة lid‏ هذه: Al al ull‏ شتركة؟ da‏ الوصؤل dl‏ التكخرايهيا:الحديدة 
والمعرفة بها أو التحكّم بها أصبح على المشاع عبر الطبقات الاجتماعية؟ أم إنها GAS‏ 
تحت سيطرة قلة؟ هل تنتج العلوم التكنولوجية المعاصرة I‏ جديدة من العنصرية 
أو لحظات التمييز التي يَفقد فيها المواطنون الأمريكيون من أصل أفريقي أو الأقليات 
السيطرة على قاعدة البيانات التي Ja‏ أجسادهم إلى معلومات لصالح الشركات الخاصة 
(نايار 3- $(iv-‏ 

إذا كان «الفرد» 8525 ada‏ بامتلاك الفاعلية (قدرة المرء على تحديد مسار أفعاله) 
GL‏ 1632 من اعدا له يلوك NE aad‏ :غير الحكنوية ى هذا الزمق: 

كيف Wards‏ تعريف المواطّنة games‏ في حالة السايبورج By‏ حالات تتكرّر GAS‏ 
وتستقر فيها السلطة في منظمات خارج الدولة القومية؟ 
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المطلوب الآن هو تعريف جديد للفرد وللمواطّنة. 

في pac‏ الفضاءات المتحؤلة والمواقع المكانية المتعدّدة والمتغيرات» يصبح جوهر فكرة 
المواطّنة» باعتبارها مرتبطة بالدولة الإقليمية» بلا دلالة. وبناءً على فرضية أن الفضاء 
الإلكتروني مرتبط ارتباطًا تكراريًا بالأوضاع الماديةء والممارسات السياسيةء والأجساد 
الجسمانيةء يُمكننا أن نعيد النظر في مفهوم المواطّنة. 

وبالتزامن مع ذلكء فإن الحقوق old‏ الطابع المحلي مُتضمّنة في خطابات أوسع 
وحركات عالمية من أجل حقوق الإنسان. فالمطالب والاستحقاقات التى كانت فيما مضى 
من ons elei claw‏ الآن lig lad‏ الدولة: شارك المشاعات leal‏ الماجرة 
في هذه المطالب بالحقوق (التي يُرمَز لها الآن بمطالب من أجل حقوق «الإنسان»). 
برامج للعمال المهاجرين لا حدود لهاء وأوضاع السوق التي لا حدود لهاء وتدفقات رأس 
امال كلها تتفم cedi) — O Joan‏ يرهم dis usta sal dai‏ موقي 
محدودة حتى إن لم يكونوا مواطنين (سويسال -(VAVE‏ في مقولة إيوا أونج )5444( 
الشهيرةء ig oll‏ والهجرة وتغييرات المكان هي سمات Lais‏ على الاستقرارء وتؤدّي إلى 
eae‏ «المواظتة us ill‏ كل Snes tL Up assis‏ قتي ونج (Va)‏ 
أنه في نظريات الحكم النيوليبرالية التى ظهرت في سياق الرأسمالية العالّمية والثقافة التى 
تومن Gly iN oa ess (ale‏ والاتضالات. لم Sas elata aas‏ كل jd‏ 
تلقي هذه النظرية النيوليبرالية عبء التنمية والأمن والفاعلية على الفرد, فالأفراد المبايرون 
ذاتيًاء والمستولون WI‏ — الذين يتسمُون LAÍ‏ بالمرونة والحركة والإنتاجية الاقتصادية 
— هم الُواطنون الحقيقيون. وكان انسحاب الدولة المتزايد من آليات الرفاه المصمّمة كى 
تفي باحتياجات جميع الأفراد يُوحي بأن نظرية أونج صحيحة (أونج Y‏ 007 ). في 
سياق كهذاء يصبح الفضاء الإلكترونيء كما يفترض آونج» هو الفضاء الذي Guiles‏ فيه 
النقاط Salts eol‏ المواطرة: © 

cad adus abluo 3,1 مق أشكال «الواطفة‎ Gane Ss capt pad 
العلدقة اندو‎ dass لتعريفت‎ AGL oL alls cols الثقافية انكام‎ All 
ومع‎ (VAAN ومن وجهة نظر بعض اللمفكّرينء هذه العلاقة هي علاقة إخضاع (تي ميلر‎ 
فالعلاقة بين المواطن والدولة» حتى وهي خاضعة للتنظيم» ليست شمولية بالكامل‎ cell 
هيرس‎ NAY dU) الكقافية‎ extet d Cagis كا عن يم‎ wel NS 
وانتشار وسائل الإعلام الجماهيرية واستهلاكها هما المجال الذي يكس‎ (VV ٠١ 
فيه العصر الرقمي بطرق فعالة للغاية.‎ 
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تساعد وسائل الإعلام الجماهيريةء ومنها صنوف المسلسلات الاجتماعية المبتذلة 
والتقارير الإخبارية» في نشر الأفكار ويناء المجتمعات؛ فهي تبني الهويات» وتخلق 
colligi‏ وتررلها؟ وتساعد Gaal pos d  ةيفطاعلا Luly Ml‏ الشجين هل eA‏ 
تحدث «الموافقة الواعية» من المواطنين على مُستوّى مختلف كليًا. يُمكن الآن الحصول على 
معرفة ASÍ‏ بالأنشطة والخيرات والهويات والاختلافات. والشاشة هى «فضاء الظهور» 
(سيلفرستون (YV‏ الذي مُصبح فيه «الآخر» Ua‏ لنا. ولذا فالوساقط تبني Eis‏ 
مخيلتنا؛ حيث يُصيح المكان الآخر والشخص الآخر أيضًا «هنا». euis‏ هذا مواطُنة ثقافية 
يزداد فيها نشر الهويات والخيرات سهولة. 

ما یمکننا افتراضه» متبعين هيرمسء هو أننا ريما لا نكون بصدد GIS‏ مواطنين 
جدد» iis‏ ما أننا نصنع «أشكالًا جديدة من ممارسة المواطنة» من خلال مشاركة أكبر 
ean) Gaal geal gals EN ca; ils cotes sd‏ فاو وات = 
eil]‏ المتميزون بالقدرة على الاتصال - الأخبارء والترفيه» والمعلومات على مدار اليوم» 
وأثناء gins‏ في أي مكان في العالم. الشبكات والمجتمعات منثورة عبر allali‏ وأنشطتها 
متاحة لأعضائها طوال الوقت عبر الشبكة العنكبوتية العالمية. ويؤدّي هذا إلى مرتبة 
ونوعية مُختلفتين من «الموافقة الواعية» من ile‏ مواطنيها. وبهذا المعنى ل «المدينة 
الوسائطية» الجديدةء التي يستطيع فيها «الآخر» في بو غريب أو في البوسنة استمالة 
الشعوب والمجتمعات عبر العالم 2d‏ مواطنة ثقافية. 

هذه الشاكلة من المواطّنة الثقافية تدور أيضًا حول مجتمعات سكانية عابرة 
القومية ومُعتمدة على الوسائط على نحو مُتزايد. فمجتمعات الجاليات أو المهاجرين 
تستبقي «ارتباطاتهاء المزدوجة عبر الإنترنت» والبريد الإلكترونيء والبنية التحتية لوسائل 
الاتصالات. ما يحدث LAÍ‏ هو ترتيب تعدّدي لمواقع الهُوية الوطنية والثقافية عبر العالم؛ 
حيث يتصل المهاجرون من دولة مثل الهند بالهنود في أرجاء العالّم الأول» ومن C9 538 AS‏ 
نوعًا من «الهَنْوّدة» dal al) lle‏ عن هذا الشأن انظر مجلة «جلوبال نتوركس»» المجلد 
السادسء العدد الثاني ((Y**)‏ 

Was‏ ذلك A Gedy do‏ الاحتمالات. Gass All‏ المواطنين: cul‏ أضحوا 
cula au cl ge ay M cole ygule‏ ان cs‏ الواطبة رة dial da‏ 
التحؤل إلى سايبورجات على كل ols‏ المجتمعات السكانية في العالم؟ كشفت دراسات 


١ 


الأجساد 


«الإنترنت العربية» على سبيل JEM‏ عن الانقسامات المتأصلة داخل ثقافات الإنترنت (انظر 
وورف وفينسنت .)2٠١1‏ هل سيعطي العالم ثماره للمحظوظين تكنولوجيًا ويهمل 
المحرومين تكنولوجيًا؟ هل ستكسب الأقليات الإثنية أيضًا — أو تستلزم — مواطَنة 
سايبورجية؟ ليس هذان السؤالان بخصوص التكنولوجياء ولكنهما معنيّان على خلاف 
cella‏ بالاقتصاد السياسي والثقافة. 

يُمكن أن تصبح التكنولوجيات المتقدمة «تمييزية»» باستبعادها أقسامًا كبيرة من 
الناس من منافع الدواء والرفاه والحقوق السياسية. قد تختار الهيئات والمنظمات التي 
Re‏ ف قراف ostia‏ أن alas Lef als cuius LS caf alas TJ] jlo‏ 
ما بعد البشريةء التي لا يقدر على اكتسابها إلا الأثرياء» فتثير خطر خلق نوع جديد من 
العزل. ليست الأجساد الإلكترونية محض أجساد معلوماتية (عودة إلى مقولة يوجين SE‏ 
المقتبسة فيما سبق): فهم يحتفظون بمُكوّن كبير من المادة العضوية. ولذا فالتحؤل إلى 
سايبورج» والتلاعب الوراثي لا يختصان فقط بترجمة الأجساد إلى معلومات» ولكن Lag!‏ 
FERT feels Stele‏ المادية. نحتاج إلى التمسّك بهذا الفكر باعتباره تصحيحًا 
ضروريًا للروايات المتحمسة للثقافات الإلكترونية. 


هوامش 


«uli )١(‏ في موضع سابقء JIAN‏ المتنوعة من الأجسام ما بعد البشرية في سرد 
يليام جيبسون Goal‏ (ناريار (Y^‏ 
(Y)‏ يقترح كريس هابلز جراي لهذا «ميثاق حقوق» جديدًا للولايات المتحدة؛ حيث 
إن «الشركات التجارية والبيروقراطيات الأخرى ليست مواطنين أو آفرادًاء ولن تكون WIS‏ 
(NV Y V) dal‏ 


\Yo 


الفصل الرابع 


الثقافات الفرعية 


خطة الفصل 


e‏ المدوّنات 

e‏ كاميرات الويب والنساء 

e‏ الجريمة الإلكترونية والاختراق 

e‏ وسائل الإعلام التكتيكية» والنشاط الاختراقي» والإرهاب الإلكتروني: 


Slagle ودرب‎ ose E cas i 
النشاط الاختراقى‎ - 
الإرهاب الإلكتروني‎ - 


o‏ المعجبون ومجتمعات المعجبين: 
- الفرد والمجتمع 


- الفضاء المعلوماتي 
- الخاص والعام 
- ظاهرة الإعجاب والسياسة: 


النزعة الاستهلاكية 


الهوية 
الفاعلية 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


٠‏ الكراهية الإلكترونية 
٠‏ النسوية الإلكترونية: 


- السايبربنك النسوي 
- الفن النسوي الإلكتروني 


تسعى الطبقات والجماعات المسيطرةء في كل nae‏ إلى التحكّم في التكنولوجيا من أجل 
تعزيز مصالحها. ومع eld‏ تطوّع الجماعات الخاضعة والمهمُّشة أيضًا التكنولوجيا 
لأغراض المقاومة السياسية والتخريب. لا يشذ الإنترنت وتكنولوجيات الاتصالات الجديدة 
عن ذلك؛ فقد ازدهرت ممارسات الثقافات الفرعية في الفضاء الإلكترونى. 

الثقافة الفرعية» كما تُعرّفها سارة ثورنتون» هى ثقافة «خاضعة, أو مرءوسة» أو 
مغمورة» .)١ NAAV)‏ في كثير من الأحيان تكون الثقافات الفرعية — ولكن ليس دائمًا؛ 
حيث يمكن أن يكون هناك (aS ai‏ «داخل» مجتمع سائد fie)‏ الساحات الخاصة باتباع 
ثقافة القوط داخل ثقافة جماعة «البانك») — خاصة بالجماعات المهمّشة, أو المقموعة, 
أو المحظورة التي تتشارك أيديولوجية أو ممارسات ثقافية مشتركة. جماعة «البانك» كما 
go‏ بحث ديك ((VAVA) NA‏ هي أفضل مثال للثقافة الفرعية؛ حيث كانت ملابس 
جماعة «البانك» وموسيقاهم agilgdsiy‏ في تناقض حاد 3 ثقافات التيار السائد المتمثلة 
بالأوبراء واللباس الرسميء والفنون الكتحفية. وغاليًا ما تستفز الممارسات الثقافية الفرعية 
مخاوف أخلاقية وهواجسء وحتى إجراءات قمعية من جانب الثقافات السائدة والدولة؛ 
إذ sh‏ إليها على أنها alia‏ ومعادية للمجتمع» وضارة. وأخيرًا فإن العضوية والاعتراف 
المتبادل بين الأقران في الجماعات الثقافية الفرعية Gols SS AS‏ للهوية. 

الثقافات الفرعية هي جماعات اجتماعية تمتلك أو تنشر أشكالًا وسمات ثقافية 
محدّدة؛ Gus‏ تستخدّم هذه الأشكال/ السمات للأغراض السياسية لمعارضة الثقافة 
المتفوقة أو المسيطرة. 


نحو مُتكرّر. وقد تتخذ هذه الثقافات شكل أفكار سياسية»ء أو أزياءء أو أذواق موسيقية معينة. 
الثقافات الفرعية تشكيلات تقافية غير رسميةء تسعى إلى الإفلات من قوة الدولة أو المؤسسة 


۲۸ 


الثقافات الفرعية 


أو هدمهاء Bale‏ من خلال استخدام تكنولوجيات مماثلة. ومع مجىء تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات» أخذت الثقافات الفرعية تعنى بالحيوات والمجتمعات على الإنترنت التى تعمل على كسر 
قبضة المؤسّسة على المعلومات» ويرامج الكمبيوترء والمعانى الثقافية. 


يدعم الفضاء الإلكترونى وجود - بل انتشار - الثقافات duel‏ والثقافات 
sls pally EN‏ الثقافية 4a bill‏ سياسيًا. والثقافات الإلكترونية هي استخدام مختلف 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدةء لأغراض تدركها d gall‏ والمجتمع ويُصنفانها 
على أنها غير مشروعة أو معادية للمجتمع. 

الثقافات الشبكية الإلكترونية هي من حيث الأساس مجموعة من الممارسات 
«الاجتماعية» التي تستخدم الكمبيوترات والتكنولوجيا الرقمية؛ حيث تُصبح الشبكات 
والكمبيوترات والتكنولوجيات ما يفعله الناس بها - الأغراض التي يستخدمونها من 
أجلهاء والعواقب وأنماط الاستخدام» وما إلى ذلك. ويعني هذا أننا نحتاج إلى إعادة النظر 
ف التكدولوهيا موصفها d Gals‏ حالة «fad‏ تفه xag gl alil plait JED‏ 
ووظيفته: «شرعي»» أو هدام» أو «إرهابي»» أو تحزّري. علاوة على ذلك» فالتعامل مع 
n afi‏ العلومات la tls‏ نظام asas dae ete a ta‏ أيضا de‏ رؤية GK‏ 
أن تصنيفات من قبيل الاستخدام الإجرامي الإلكترونيء أو الاختراقي» أو «الهدام»» أو 
الاستخدام «الشرعي»» هي تصنيفات Airey‏ اجتماعيًا». ويعني هذا أن ما هو «إجرامي» 
هو صنف اجتماعي؛ حيث لا تكون الطبيعة الإجرامية Jail‏ اجتماعيّ ما كامنة في الفعل, 
ad List,‏ إليه بموجب الأعراف والقانون والثقافة. 

Lille‏ ما تكون الاستخدامات الثقافية الفرعية للتكنولوجيات خارج نطاق رؤية 
الشركات والحكومات» وغالبًا ما تكون مُفتقرة للتنظيم» ويكون موضعها على هامش 
a ads bs eaa‏ لوذه eS‏ حياس :نا cl gh tesi tss oa.‏ الخطاق 
ull‏ للكلمة بقذر age‏ ليشمل الممارسات الاجتماعية التي لا تكون مضادة للثقافة 
السائدة وحسب» ولكنها LAÍ ax‏ غير شرعية ومُهدّدة. وقد تستخدم ما gout‏ «وسائل 
الإعلام البديلة»» وهي وسائط «منتجة خارج قوى اقتصاديات السوق والدولة»» من قبيل 
تلك التي تستخدمها جماعات الاحتجاجء والمنشقون السياسيون» وحتى الُعجَّبون (أتون 
t‏ )أ ريما تستخدم وسائط «التيار السائد» لأغراضهاء ومن Ab‏ تقلب أجندة هذا 
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Jl‏ الدؤلافية Ue gall ed cala gag) Gall Jo asl‏ أن ذرى Abad‏ :ها كان 
Ge à Galas‏ في ody‏ ما إلى ظاهرة اعتيادية). 

ومن «e$‏ تكون الجريمة الإلكترونية — التي تتراوح posi Salsas‏ 
باستخدام البطاقات الائتمانية - هي Lad‏ ممارسة ثقافية فرعية؛ حيث gobs‏ 
التكنولوجيا السائدة لغايات Lala$‏ الحكوماتء والمجتمع» وبنى رأسمالية الشركات 
مَحظورة. Laing‏ قد يبدو أن هذا التوسيع للمُصطلّح يُعامل الجريمة والممارسة «الثقافية» 
ا GG als, as‏ فاا dal‏ أنه SIS E‏ من jail Sb aus sally PEE‏ 
الهدامة» هما فتتان مبنيتان اجتماعيًا. فالممارسات الثقافية في مناطق وثقافات مختلفة, 
Wile‏ ما تبدى للآخرين محيرةً ومُثيرةَ للاعتراض؛ ولذا ثَعرّض نفسها للتدخل السياسي 
— حملات حقوق الإنسانء وحركات الإصلاح الاجتماعي خلال التاريخ أمثلة لذلك - EN‏ 
الاختلاف السياسي يُترجّم عادة إلى Jad‏ سياسي. 

تجتذب المجتمعات السرية والتنظيمات الهامشية التي تحظى بحضور على الإنترنت 
عضوية أكبر عبر إقليم جغرافي أوسع؛ حيث يسهل بث الدعاية وتبادلٌ المعلومات اللذان 
تعتمد عليهما نظرياتها التآمريةء ومعتقداتها المذهبية. وممارساتها الثقافية بسهولة 
أكبر. من أمثلة ذلك أن المعسكر الكبير لفرسان المعبد في الولايات المتحدة WWW)‏ 
ay — (-knightstemplar.org /‏ جماعة ثقافية فرعية ذاع صيتها بعد نشر رواية دان 
براون «شفرة دافنشي» (Y-Y)‏ — تتشاطر الفضاء مع الاستخبارات المركزية الأمريكية 
(بما أن الاستخبارات المركزية الأمريكية هي «خدمة سرية») على موقع www.theinsider)‏ 
«.org/resources/orgs/‏ وهو موقع إلكتروني pái‏ معلومات عن المجتمعات السرية. 
وأغلق معون GAN‏ العلميين ف عا هل الرهم عن أن xs oll idle‏ 
على الإنترنت (www.extropy.org)‏ وقت تأليف هذا الكتاب. ei‏ تعريف إيمانه بفيزياء 
البرودة والحياة ما بعد البشرية بصراحة باعتبارها ثقافة فرعية على موقع project‏ 
..cyberpunk.ru/idb/extropians.html‏ 

تشمل أشكال الثقافات de All‏ الجمعية — خصوصًا في ab‏ تشرع فيه تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات في تغيير الحياة الاجتماعية — الاحتجاجات المناهضة للدولة 
وجماعات: clad!‏ وتشكل"الحركة ig saa! Last‏ ,تازمادا glk‏ اولان 
أحد أشكال هذه الثقافات الفرعية. تُعرّف حركة أصدقاء نهر نارمادا (مستضافة على 
موقع ولكتَّها ليست جزءًا من نارمادا باشاو أندولان) نفسها بأنها 
«ائتلاف دولي من منظّمات وأفراد geal go)‏ هندية غالبًا)». 
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الثقافات الفرعية 


من الأمور الأساسية لهذا المشروع الثقافي الفرعي مجموعة أشكال التنمية البديلة. 
تشكل التقاريرء والدراسات العلميةء والآراءء والتعليقات الشخصية بشأن بدائل متلازمة 
السدود الضخمة: المحفوظة على هذا الموقع» مصدرًا ثريًا لأولئك المعارضين لاتجاهات 
التنمية القائمة في الهند. هذا النوع من الارتباط بين الجماعات الثقافية الفرعية أو 
الثقافية المضادة سهّلته تكنولوجيات المعلومات والاتصالء وهو لذلك ظاهرة مهمّة في 
ثقافة الهند الإلكترونية. 

ويّمكن أن تكون الائتلافات العالّمية المناهضة للحرب في العراق www.moveon Jia)‏ 
FRIES (.org; www.unitedforpeace.org‏ فرعيةٌ بالمعنى الفنى الخالص؛ WW‏ ضد 
الدولة. ومع ذلكء وللمفارقة» تشي شعبيتهاء وعضوياتها الواسعة بأنها ليست على 
هوامش المجتمع السائدء ولكنَّها بقذر كبير جزء من ثقافة سياسية عالّمية. وتهتم منظمة 
عالمية أخرى على UY‏ وهى »53 ورلد» www.oneworld.org/‏ بالحركات المناهضة 
E‏ وحنلا مقو (vie du a ge sy Lagi‏ 
يمكن أن تكون الأشكال الثقافية الفرعية استخدامات عادية ARS‏ مقصودة للتكنولوجيا 
العالية. ويُمكن أن تكون ذات نزعة فردية» أو مجتمعيةء أو عالمية. ويُمكن أن تكون 
معنية بالحياة اليومية لفردِ ما وحسبء أو أن تكون تهديدات كبرى للبنى المؤسّسية. 
وستنتقل من الأشكال الثقافية الفرعية «البريئة» نسبيًا إلى أشكال «أخطر» في النقاش 
التالى. 


(Y)‏ المدوّنات 


ربما لم axi‏ المدوّنات ثقافية فرعيةء بالنظر إلى تبايّنها الواضحء وأعضائهاء واستخدامها 
ail‏ على الشبكة العنكبوتية العالمية؛ حيث تُرجّح شعبيتها وانتشارها الهاكلان أنها 
صارّت asi‏ أشكال الثقافة الشعبية (بيرلز Y‏ في بل :۲٠٠۷‏ 0( 

المدوّنات في جوهرها شكل من أشكال الكتابة عن شكون الحياة على الإنترنت. سير 
الحياةء والمقالات الشخصية هى أشكال تقليدية من إعلان المرء عن ذاته» وبناء شخصية 
يستهلكها العالم» وتقديم وجه معيّن للعامة. بنيويًاء تتكوّن المدوّنة من عناصر «نصية» 
(تدوينات dregs‏ وهوايات» واقتباسات» ومواقع إنترنت مفضلة)» وعناصر «رسومية 
بصرية» (صورء وأيقونات» وروابط إنترنت)» وعناصر «تفاعلية» (مناقشات على الإنترنت, 
وهُويات بريد إلكتروني). ويُمكن أن يكون اهتمام التدوينات منصبًا على الذات أو على 
الآخر (هيفرن £ 7( 
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là]‏ كان هناك منطق و«رُوح» للمدوّنات» فهما منطق «التغيّر الدائم» وروحه. يشير 
EFRI‏ الدائم» هنا إلى البناء وإعادة البناء اللانهائيّين للذات الخاصة من أجل استهلاك 
عا قد يكون بلا حدود. علاوة على dii «MI‏ المدوّنات أيضًا doses asl‏ بسيب 
E‏ به من درجة عالية من التفاعلية والانتشار العالمي المحتمّل. هذه هي gió»‏ 
التدوين؛ إنها ÉS‏ كيف تَغيّر برامج العرض (من أجل مزيد من الظهور والانتباه 
والجاذبية) الطريقة التي نكتب بهاء والطريقة التي نحكم بها على مُدوّنات الآخرين. 

تمل Laune eo S A‏ فكل .عضي | AL‏ كتانة eo‏ الا kso Jaunes‏ 
ains iG Raga asd Us dae oda d ral‏ ا ا eligi‏ 
العام. Gods Lady‏ سير الحياة تكون المدوّنة «احتفاءً بالفاعل الواعي بذاته» (كيتزمان 
٠٢‏ ). يفترض التدوين» مثل الكتابة عن الحياةء أن الفاعل «plo»‏ بذاته» Gly‏ ذلك 


asas dell‏ أن تعرف: لعن التدويق تي oll‏ تحن ومو نكن هذا البتك من 
صنع ERN‏ مجتمعية؛ ومن AS‏ فالتدوين هو تفاعل مهم للخاص والعام؛ حيث يعني 
إعلان المرء أفكارهء iilis‏ ورغباته أو تسجيل الأحداث الدائرة في وطنه» وأنه جزء من 
المجتمع. والواقع أن المجتمع مبني من خلال هذا التشارك في الفضاء الخاص. 


التدوين 

التدوين هو إنشاء يوميات على الإنترنت أو مدوّنات تحتوي في الغالب على صفحات ويب dui‏ 
مُتاحة للعامة ليّقرءوهاء ويستجيبوا لها. وأصبح التدوين يُعرّف بأنه «كتابة تدوينات بتسلسل 
زمني معكوس عن مواد dalga‏ تأليفا فرديًاء تشتمل على إمكانية توفير روابط نصوص تشعبية. 
وتسمح في كثير من الأحيان بالاستجابة بالتعليق من جانب القراء» )5852 وجيكوب (YAY SY‏ 


cola المدوّنات الصفحات التعريفية الشخصية: داعيةٌ المشاهد إلى لقاء‎ wisi 
التي تكون واجهتها العامة هي الصفحة التعريفية. تعلن عن الذات» أو بالأحرى عن‎ 
تلك الجوانب من الذات التي يرغب الفرد في الإعلان عنها. (أظهرت الدراسات أن معظم‎ 
الصفحات التعريفية لا تكشف بالضرورة عن شخصية المؤلّف مطلقًا؛ انظر كيلوران‎ 
— أن المدونين‎ Y V ورحّحت دراسات تجريبيةء مثل دراسة شن وسكوت عام‎ Ys Y 
أن يَكشفوا عن أنفسهم في مدوّناتهم.) ولذاء‎ Vaal asi - وخصوصًا خارج الإنترنت‎ 


MEN 
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فقد لا تحمل المدوّنات أي تمثيلات أو معلومات ARS‏ الولف (خفاء بصري)» وقد لا 
تعطي النصوص تفصيلات شخصية أكثر مما Ss‏ المؤلّف أنها ضرورية (خفاء خطابي). 
تنتج المدوّنات old Éld‏ روابط تشعبية»؛ حيث تكون كل ذات/ مؤلّف bake‏ في 
شبكة جذورية fha‏ غير خطيةء ومُتسارعة الانتشار؛ كون كامل من المدوّنات / الذوات 
الشخصية المترابطة. 
اتجه الساسة باطراد إلى حيوات الإنترنت باعتبارها مكمّلة agit‏ وبياناتهم. 
ويستخدم الصحافيون المدوّنات لينشروا تلك الأخبار التي لم تنشرّها صحفهم أو لم 
a pta deus‏ :رما Y‏ خط المناظرات Les Act Gad Lawl SL,‏ يمن 
أن تظهر بوضوح على الإنترنت في المدوّنات. وربما كانت مدوّنة خوان كول الُْثيرة للجدل 
«التعليق الواعى» (www.juancole.com/)‏ بآرائها المناهضة للحرب في العراق ذريعة 
لامتناع جامعة ييل من تعيينه - مُظهرة بذلك التبعات السياسية العامة للكتابة عن شئون 
لكي ف sas‏ اكد كات Sis ala]‏ مدوّنة كول» أو مدوّنة سياسيٌ ماء إلى أحد أبعاد 
التدوين» وهو تشجيع التحوؤل الديمقراطيء كما قال ستيفن جولمان )79 (Y:‏ أصبح 
هذا التحوّل الديمقراطي ميسورًا من خلال ثلاثة ملامح أساسية للمدوّنات. Kah nbl‏ 
a Visca‏ القضاءيق الشتحدي وا كي ABE‏ عل tss cadis csi] cas‏ 
ا duos ol al ees‏ ا رمعا ce‏ و الل xxi eu‏ 
— ما دام الكمبيوتر الشخصي Lotta‏ — لضو Auflalls Zaslaglls tall coL iil‏ 
a,‏ للنقاشات في البرلانات أو المنتديات الخاصةء التى تتحكّم في شرعية الحديث فيها 
المؤهلاتء لا الآراءء تتيح المدوّنات GY‏ أحد» ولكل asl‏ اعتناق آراء سياسية ويلوّرتها. 
والأهم» LS‏ يرى كولان» أن المدوّنات ÉS‏ الساسة والأحزاب من «الاستماع» لتصاعد 
آراء ذاتية لكنها مهمة سياسيًا.' أما عن الأكاديميّين: فتسمح لهم المدوّنات بالتعليق على 
مجالات خبرة خارج مجالات خبرتهم المباشرة» ولكنها مع ذلك تُثير نقاشات dalled‏ وذائعة 
بشأن هذه المجالات (Y 7 Y ole)‏ 
مجال التعبير عن الذات من أجل الاستهلاك العام في التدوين مختلف بقدْر كبير 
عن أي نوع آخر من الاتصال. هذان هما ghill‏ والروح الدافعان للتدوين: أنه يُمكن 
أن تكون هناك حرية بلا agam‏ لتعبير المرء عن ذاته» piis‏ ما aae sags‏ «يُحتمّل» 
أن ن يكون بلا حدود من القراء / المستمعين. كما eau‏ الْمدوّنات بنشر المعلومات التي 
تتخلّى عنها وسائط التيار السائد. Abbe‏ توفر المدوّنات العسكرية من قبيل «ميلبلوجرن» 
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روايات مفصّلة لأنشطة الجيش الأمريكى في أجزاء مختلفة من العالم. pay‏ «بلوجلفت» 
me (www.gseis.ucla.edu/courses/ed253a/blogger.php)‏ نقدية لإدارة بوش 
السابقة» وخصوصًا «سياساتها» الحربية. ds‏ إيران» كان الصحافي سينا galls‏ أحد 
المدوّنين الأوائل الذين اعتقلوا بتهم «تقويض الأمن القومي من خلال أنشطة أمنية» (كان 
(OVA IY V Ks‏ كما أصرت الصين على تسجيل المدوّنات لدى الحكومة. guis‏ 
هذه الأمثلة جميعًا قوة المدوّنات باعتبارها وسائل إعلام اجتماعية» يتحاور فيها فرد مع 
العالم عن أمور واقعية تحدث في العالم الواقعى» حتى لو كانت المحادثة بين أناس ريما 
لم يلتقوا قط. ˆ 

«التدوين حواري بطبعه». فبخلاف كتابة سير الحياة التقليدية» يتضمن التدوين 
cL‏ واستجابات. هو محادثة مع العالم يستجيب ل «الآخر»» ويكتب «استجابةٌ لاستجابة 
«الآخر»». المدوّنات تصريحات خاصة مشبعة ب «رُوح» التلقي /الاستماع العام (يتعلّق 
الاستماع بحالة الهواتف اكحمولة). SSS‏ المدوّنة وهي gipsi‏ استجابة» ويجعلها هذا 
حوارية. ومع ذلكء فمن الممكن LAÍ‏ أن يُصبح التدوين مثالا ل «ثقافة مجاملة» تخدم فيها 
«المحادثات» غرض التواصل الاجتماعىء ولكن دون dall‏ الإعلامية أو الحوارية (في ميلر 
٠‏ بهذا المعنى» يُصبح Sogl‏ خالا من حالات الثقافة الوسائطيةء التي يُخضَع 
فيها محتوّى كبير لجهد ولغرض الحفاظ على الشبكة وحسب. ويُصبح غاية في 513« ولا 
e ns‏ كامل نطاق «الاتصال». 

ليست المدوّنات «ثقافية فرعية» ia‏ بالضرورة؛ لأنها Ead‏ الآن تيارًا Mile‏ من 
استخدام الإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ومع ذلكء تساعد المدوّنات على 
توسيع التفاصيل الحميمية في صورة يوميات شخصية على الإنترنت — وهي تفاصيل لم 
تكن اتح Ligh‏ إلى الطياعة ف aLi GIB go‏ فصن ا ف à ell‏ 
القن كتيجها الدؤنة إل oS‏ من LAN toll‏ عل Alea, cu‏ وق تحالات dias‏ 
Kas‏ المدوّنة الحميمية e uà Gals NE‏ في الثقافة السائدة. حينما Ra‏ المجال 
الحميمي لأسباب دينية عن النظر العام. على سبيل JEM‏ كانت رواية «حسناء اليوم» 
de)‏ دو جور) التي نشرت دون اسم عام ۱۹۹۹ء dud’‏ على ما يُفترض» من مدوّنة 
عاهرة Ail‏ وأثارت ضجة في LS is‏ جعلت مدوّنة نشرتها صحافية هندية 
حياتها الجنسية مادة للاستهلاك العام .(thecompulsiveconfessor.blogspot.com)‏ 
واجتذيّت اعترافاتها بممارساتها الجنسية المتعدّدة أكثر من 5٠٠‏ مشاهدة في اليوم 


let 
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(أصبحت dall‏ مثار جدل وشهيرة بما يُكفي لكي تنشر lgie‏ صحيفة «تليجراف» 
dais‏ قر lal Glas‏ رن ا ).ف seai‏ الهندي» كانت هذه الشاكلة 
من المدوّنات ثقافة فرعية (قدَّمت الإلهام لغيرهاء مثل المدوّن الثنائي الميل الجنسي» على 
(closetconfessions.wordpress.com 435.‏ لأنها كانت ane‏ فعل sigh‏ ركنت 
ida‏ المتبوعات وكقافات: a‏ ساف nus hassel)‏ الحميمية ال vale diis‏ 

ومن بين الأشكال الجديدة من الثقافات الإلكترونية» ss‏ المدوّنات على الأجهزة 
المحمولة (الموبلوج)ء تطبيقًا متزايد الشيوع من تطبيقات تكنولوجيات البرامج والاتصالات. 
ما يجعل هذا «البرنامج» الذي Bas‏ بالشرعية الآن Slade‏ (تمتلك نوكيا برنامجها 
«لايفبلوج» على سبيل المثال» وهناك منصات مخصصة (www.rofay.com Jis‏ هو أنه لم 
ينبثق من معامل التكنولوجيا أو البحوث والتطويرء ولكن أنشأه مجتمع برامج الكمبيوتر 
الاجتماعية والمستخدمون العاديُون الموجودون على الشبكة العنكبوتية العالّمية؛ ومن e$‏ 
فمجال التدوين هو elle‏ مخلوق بالكامل تقريبًا من جانب مُستخدمي التكنولوجيا. 

تسهم مدونات الأجهزة المحمولة في جعل الأخبار ديمقراطيةء وتكسر بذلك احتكار 
شركات وسائل الإعلام والدولة؛ إذ يستطيع الأفراد أن يلتقطوا الصور ويصنعوا الأفلا 
ويبثوا الأحداث عبر الإنترنت من أي مكان في العالّم. ويّحوّل الاتصال والتشابّك المتزايدان 
الجمهور والعوام إلى «غوغاء ذكية» (رينجولد ۲۰۰۲). في عام ce s ,٠٠١ ٤‏ جامعة ساوث 
Lisl IS‏ هواتف مزوّدة بكاميرات على صحافيّين هواة» وعيّنتهم مراقبين للانتخابات» 83554 
eal]‏ بمنصّةء هى «مدونات الأجهزة المحمولة لوصلة الانتخاب اللاسلكية» www.wec-)‏ 
dire (textamerica.com‏ بذلك طبيعة الانتخابات» ودور المجتمع الطلابى تغييرًا Lage‏ 
Sil cowl md d Mies‏ ترقت لوت yaa‏ التليقاك ple Aypaiall‏ 

٠‏ لم تنشر الضحف الرئيسية سوى Fill‏ اليسير عذها. وكان مجتمع التدوين فق 
7 نشر التفاصيل» وخلق حملة وعى عام أدَّت في النهاية إلى إزاحته. 

yas SE eal Hy عن‎ a a a 

تكح ga cesi‏ من Gadd Gile‏ وا وله piss caule M JNA Gyo eins‏ 
الأخرى: وتعليقات القراء. وفي هذاء فهي أيضًا يمَنزلة منصة محتمعية, تبني حمهورًا من 
القراء والشاهدين من خلال الاتصال «المضحّم». 

قد تكون مدوّنات الأجهزة المحمولة موضوعيةء أو شخصيةء أو سياسية (انظر 
دورينج وجندولف .)3٠١7‏ وقد تكون بمنزلة أدوات للتواصّل الاجتماعيء أو طرقا 
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للتعبير عن آراء مهمة سياسيًا وجادة. لكنهاء في أغلب الحالات» سجلات للحيوات اليومية 
والشتون الاعتيادية. ولذاء من المهم أن نذكر أن واحدة من أشهر المدوّنات اليومية 
الشخصية جاءت من العراق في يوليو Tes‏ وهي سجلات محدّثة من cule‏ جنود 
أمريكيّين نُشرت هناك (ثم على موقع www.yafro.com‏ و«کراشذیسولدیّر› على موقع 
.(www.blueherenow.com‏ والسؤال هنا هو عن وسائل الإعلام الجماهيرية و«الفاعلية». 
يُمكن الآن أن يكون الأفراد مُنتبهين للأوضاع الاجتماعية — لبيئتهم — ols‏ يُسجلوها 
بمساعدة قليلة أو بلا مساعدة من دُور وسائل الإعلام المؤسّسية. 

مثال ذلك أن مراجعات الصحافيّين للمنتّجات والأفلام لم تَعْد تشكل الكلمة Bass gll‏ 
عن الموضوع. OSIL‏ يّكتبون في هذه الموضوعات باستجاباتهم التي قد تتعارض بشدة 
مع ما يع في المجال العام. ولذا يضيف التدوين ad‏ جديدًا لموضوع «الحقيقة» نفسها 
بملء الفراغات» وتصويب الأخطاء في الوثائق والنقاشات المتعلقة بالمجال العام. ويجب 
أن lad‏ التدوين على أنه امتداد للخطابات العامة السائدة وبديل منهاء ومن AS‏ فهو 

تتشاطر مدوّنات العمل المعلومات بشأن مهن dias‏ ولقيت نجاحًا كبيرًا. والواقع أن 
uc‏ اكان aus‏ ق oda‏ الرسلة ل sati doses‏ إلى الود fossae‏ امد اد 
الشهيرة لبث معلومات عن المنتجات الجديدة (باور 23 (Y*‏ 


(Y)‏ كامبرات الويب والنساء 


اشتّهرت كاميرات الويب بأنها وسيلة d‏ ذات المرء مع مرئيات مصاجبةء تبث 
تليفزيونيًا الحياة اليومية والمعتادة للأفراد العاديين» وتُوفْر الفرصة ليكونوا «مرئيين». 
هذه تكنولوجيات ل «تمثيل الذات من أجل الاستهلاك العام»» وهي شكل ثقافي إلكتروني 
يجمع بين عمل الهواة في تصوير مقاطع الفيديو (الفيديو المنزلي)» والمسرح» وسيّر الحياةء 
والفرجة. 

افترض المعلّقون أن مثل هذا الشكل من التمثيل ades‏ دور المشاهد ويوسّعهء متسببًا 
في نزعة تطفلية مفرطة (جون دفوراك Y^‏ مقتبس في وايت .)٠١ Y Y‏ إن أكبر 
عوامل رواجه هي «حيويته»؛ إذ تستطيع كاميرات الويب البث التليفزيوني على مدار اليوم 
طوال الأسبوع. لذ تجعل كاميرات الويب المشاهد قريبًا من الواقع p‏ الإمكان دون 
ditas al Jas‏ كاهو ين هن E‏ 
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b 5‏ كاميرات الويب عمومًا بسيّر الحياةء حتى بينما ثوازي واقعية كاميرا الويب 
الأفلام الوثائقية. فبرامج تليفزيون الواقع» من قبيل «الأخ الأكبر». هي نسخ من الثقافات 
الفرعية لكاميرات الويب منقولة بواسطة وساتل الإعلام. 

ما aa‏ كاميرات الويب هو GLB USE‏ فرعي من تحويل الشأن اليومي إلى فُرجة. 
وهي تمد المرأة والرجل العاديّين بالقدرة على وضع نفسّيهما على الإنترنت (وإن كانت لا 
تضمن لهما المشاهدة). يكون الأفراد أحرارًا في تحقيق رغبتهم في تسجيل ما قد لا يجده 
غيرهم جديرًا بالتسجيل. وعلى GIS‏ البرامج الحوارية في الشئون اليوميةء والمسلسلات, 
والوثائقيات الفيلمية من مجمّل الوسائطء تحظى كاميرات الويب بعلاقة مختلفة بالعالم 
المادي اليومي للفرد. تصنع كاميرات الويب Ge‏ جميعًا أبطالًا. وتحوّل التفاصيل المُعتادة 
لحيواتنا اليومية إلى موضوع للمسلسلات الاجتماعية الّعنية بالشئون اليوميةء وتُخرجها 
للنور ليراها الناس. بعبارة أخرىء سمح لنا بتحويل حياتنا اليومية إلى مسرح» وتدعونا 
oY‏ نكون «مُؤْدٌين»» وصلَتها بالعالم الواقعي هي أنها eiim‏ خطوة إضافية في عرض 
العالم من خلال الوسائط؛ فهى ons‏ شأننا اليومى إلى دراما للاستهلاك العام (أو» كما 
افترضث في الفصل الثاني بشأن الثقافة الإلكترونية الشعبية: تُحوّل dai‏ شخصبًا مثل 
التسوق على الإنترنت أو التصفح إلى عرض تراقبه محرّكات البحث» ومقدمو الخدمات, 
وغيرهم). 
ÉS‏ مواقع كاميرات الويب التي تشغلها النساء NE‏ ثقافيًا فرعيًاء لقي شعبية 
واضفة ف السدوات 'الأخيرة. edis‏ مواقم كاميرات Bias Salas clad! cus‏ نين As gQll‏ 
وتمثيل الذات» والنوع» والفرجة. حينما تضع الكاميرا صورة المرأة موضع الشيء الجاهز 
للاستهلاك» فلا يكون ذلك مثلما تَحوّلها السينما إلى شيء «خالص». لا تسمح كاميرات 
الويب بدخول So‏ للمُتفرّجين (الذكور) إلى مجال النساء الخاص." الفرق هنا هو أنه في 
جالة EIE S‏ اة ف ENSE‏ مراف ارات الود 
التي تشغلها نساء واضحة في أنهاء بصرف النظر عن النظرة المهيمنة» وهي أن فتيات 
كاميرات الويب Slye un SS‏ خلاعية و/أو إباحية» cb‏ تقصد خدمة المشاهدين بهذه 
الطريقة (وايت (VV :7٠0*‏ بهذه الطريقة؛ تدعي النساء تحكّمهن في التكنولوجياء do‏ 
تمثيل ذواتهنء Bs‏ المشاهدين وهذا هو الأهم. ولذاء يصير هذا الشكل الثقافي الفرعي ss‏ 
من تغيير معادلة القوة القائمة على النوع في العالم التكنولوجي By‏ تمكين المرأة. 
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(؟) الجريمة الإلكترونية والاختراق 


ENT يه به آمن‎ eos كقاف‎ oS الات وكاسترات الوت تمكل‎ Sal Tah 


الثقافية 


الإلكترونية؛ فالجريمة الإلكترونية والاختراق يمثلان i‏ شكلا «أخطر» ولا شك. 


الكمبيوترء والإنترنت» والشبكات الإلكترونية» وتكنولوجيات المعلومات الجديدة كلها أنتجت 
تهديدات مُستجدَّة للفرد» وللمؤسساتء وللدول القومية. 


قد Grud‏ التفاصيل الشخصية من كمبيوترك الشخصيء plis‏ أو glas‏ إلى 
أطراف ثالثة. 

قد Saud‏ رسائل البريد الإلكتروني عن تخريب قرصك الصلب من خلال النشر 
١ soiling pall ata]‏ 

قد توضع الرسائل والمعلومات المسيئة للسمعة Yo‏ المواقع الإلكترونية للحكومات 
أو الشركات. 

تشمل جرائم تعطيل الخدمات إغراق مّصدر كمبيوتر ما he)‏ خادم الويب) 
بطلبات Ash‏ مما يستطيع التعامل معها. ويؤدّي هذا إلى تعطّل الخادم» ومن كَمّ 
حرمان الُستخدمين الشرعيّين من الخدمة التي يُقدّمها. 

Saul‏ ظاهرة 18,583 حيث يُمكن لشخص da‏ من خلال سرقة كلمة pull‏ أن 
pus‏ 3 هوية بكاملها. 

تحديد موقع معاملات مالية إلكترونية واعتراض سبيلها قد يودي إلى واقعة 


à 


(el‏ التحرّش الإلكتروني إلى حالات شهيرة من الولع الجنسي بالأطفال؛ حيث 
daas‏ الأطفال من خلال التفاعُل على الإنترنت, تَمهيدًا للقاءات على الأرض مع 
المعتدين عليهم. 

Glas‏ دعاة التفوق العنصري البيض وجماعات الجناح اليميني المتطرف حملات 
الكراهية باستخدام الشبكة (عادة ما hud‏ «الكراهية الإلكترونية»). 


هذه بعض أشكال الجريمة الإلكترونية الأكثر ذيوعًا في العقود الأخيرة من القرن 
العشرين» التي يُعلّن عنها بتكرار مُثير للقلق في الصحف, وبيانات الحكومات» والدراسات 
المسحية (دولاند وآخرينء (V444‏ مع pii‏ «العصر المعلوماتي» (وبستر Y* *Y‏ بدأ 
الجانب الأكثر قتامة من الشبكات الإلكترونية والإنترنت BESS‏ خلال عقد التسعينيات 


€۸ 
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من القرن العشرين. BSS‏ الشركات والحكومات تهديدات لأرباحهاء وللأمن القوميء 
وللبنى الاجتماعية. واكتسب الإرهاب الإلكتروني في فترة ما بعد ١١‏ سبتمبر دلالة جديدة 
مع اكتشاف أن osa al‏ هم LAÍ‏ في الوقت الراهن «محترفو إنترنت». إن التهديدات 
الموجّهة إلى الأسرة, والأطفال؛ والأرباح» والدولة القوميةء كلها مرتبطة SLL‏ بالثقافات 
الإلكترونية للعصر الرقمي» ومَصحوبة بدعوات لتشديد الأمن» وتنظيم الإنترنت» وصوغ 
القوانين المتعلّقة بالجريمة الإلكترونية. 

من agil‏ هنا أن Bab‏ التمييز بين «الجريمة» و«الانحراف»؛ لأنه ليس كل الأنشطة 
على الشبكة العنكبوتية العالّمية» أو استخدام الكمبيوترات» NS‏ للتصنيف (gb‏ قذر 
من اليقينء على أنه «إجرامي». تصف «الجريمة» مجموعة من الأفعال المحظورة بحكم 
«القانون»» Éis‏ بذلك انتهاكات يُمكن تمييزهاء وتستأهل العقوبات من جانب الدولة. 
Lil‏ «الانحراف» فيشمل VLE)‏ تتنافى وتتعارضء أو تكون في علاقة عدائية مع الأعراف 
أو المعايير «الاجتماعية»» والقيم الأخلاقية الراسخةء والممارسات الثقافية غير الرسمية؛ 
أي التي لا يُنظمها القانون بالضرورة. مشكلة الجريمة الإلكترونية هي أنَّ لدى الأمم 
تعريفات 6555 مختلفة بشأن ما Joti‏ جريمة أو bail‏ 

برز مع صعود تكنولوجيات المعلومات والاتصالات شكل جديد من الُجرمين. 
فالتكنولوجيات من قبيل الاتصال بوساطة الكمبيوتر والتواصّل الشبكي التي Kai‏ 
lag th‏ الحرؤية فى غا UE S‏ اا ي ا و اا 
الجريمة الإلكترونية. تُتيح الطبيعة العالمية للإنترنت للجريمة أن تجتاز الحدود أيضًا؛ 
حيث لا يلزم أن يتشارك الضحايا والمعتدون في الفضاء الجغرافي نفسه. 

تُعرّف الجريمة الإلكترونية بأنها «أنشطة بوساطة الكمبيوتر, إما غير deg pve‏ أو 
as‏ محظورة من LG‏ أطراف Ba‏ ويُمكن أن تمارس من خلال الشبكات الإلكترونية 
«a bell‏ خان زلود )هده اقحال UST de cientes‏ إخرافية 
Gages‏ «القانون» في ثقافات ودول مختلفة. ومن AS‏ فالثقافات الإلكترونية «تيشر» 
أنواعًا معينة من الجريمة؛ لأنها «تمكن من أنواع معينة من التفاعل الاجتماعي» (التواصل 
الجماهيري» والحديث الجماعيء والتخفيء والاتصال الفوريء والموقعية اللامكانية CARs‏ 
«المستخدمين»). وعلى الرغم من أن JL‏ — العنف, والسرقةء والتحرّش - ليست بذاتها 
eios‏ جديةة coul gf‏ ضيادمة Rs‏ أكين هما نسم به الأشكال «Gaul‏ فإنها اكنسيت 
أهمية جديدة بالتحديد بسبب الدور التيسيري الذي تلعبه تكنولوجيا الاتصالات في 
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تنفيذها. معنى ذلك أنه بينما لا تكون السرقة أو العنف نفسيهما ias‏ فالجديد هو 
أساليب ارتكابهماء والمدى الذي يبلغانه» ودرجة الضررء وقابلية التحقيق المتزايدة التي 
Lal ad‏ التكنولوجيات: الجديدة: l‏ 

على المستوى الفردي» تشتمل الجريمة الإلكترونية على انتهاك الخصوصية»ء وإباحية 
الأطفالء والاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية. الإباحية» والإغواء والمواد الصريحة 
جنسيًاء أو الدعوة إلى قتل الميئوس من شفائهم» لا تحتاج بالضرورة إلى حظرها قانونيًا 
في ثقافات dais‏ ولكن هذه أفعال قد تَعَد مستنكرة اجتماعيًاء ومن e$‏ فمن شأنها أن 
asp Seals has‏ 

وعلى المستويّين الأوسع» القومي والعالمي» تشتمل الجريمة الإلكترونية على اختراق 
بنوك المعلومات العسكرية uà pally‏ والتضليلء والأنشطة التي تعوق عمليات الدولة. 
ا يلول عقو الف اف مق القرى Asi d sillas Lacs aa tall‏ 
Ly‏ يكفي لتفويض خلية منفصلة في المملكة المتحدة — الوحدة الوطنية المعنية بجرائم 
تكنولوجيا الكمبيوتر العالية — التي اندمجت فيما بعد مع الوكالة المعنية بالجريمة 
المنظمة الخطرة. : 

حدّد «تقرير مشروع الدفاع الوطنى الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدؤليق ف Y V gale‏ الأماط alis]‏ مخ القهديدا كف aBapas fl Gaull‏ لتكدولوحيات 
المعلومات والاتصالات المعولة: 


o‏ التهديد بإرباك تدفقات الاتصالء والمعاملات الاقتصادية,. وشبكات الطاقة 
الكهريائية» والمفاوضات السياسية. 

التهديد باستغلال المعلومات الحساسةء أو المملوكةء أو المصدّفة. 

o‏ التهديد بالتلاعب بالمعلومات لأغراض سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو 


تحريضية. 
e‏ التهديد بإتلاف المعلوماتء أو البنى التحتية الحساسة (بورشجريف وآخرين 
1( 


edis‏ ديفيد وول تصنيفًا جيدًا للجريمة الإلكترونية. 


(Y)‏ التعدّي الإلكتروني: اقتحام ملكية/ قاعدة بيانات أناس آخرين» والتسبّب بالضرر 
(ومن ذلك الفيروسات» وطمس المواقع الإلكترونية» والاختراق). 


Yo. 


الثقافات الفرعية 


(Y)‏ المخادعات الإلكترونية والسرقات: سرقة الأموال أو الممتلكات وانتهاكات الملكية 
الفكرية Gay)‏ ذلك احتيالات البطاقات الائتمانية). 

(Y)‏ الإباحية الإلكترونية: انتهاك الأعراف والقوانين المتعلّقة بالإباحية. 

)٤(‏ العنف الإلكتروني: التسبّب بالعنف - النفسي و/أى الجسدي — للشخص (ومن 
ذلك الاقتصاب الإلكتروني, والتحزش» ورسائل الكراهية) (VAY 9 A)‏ 


ربما يكون تلميذ المدرسة الثانوية الدءوب أو المخترق مهندس البرامج هو أشهر 
مجرمي العصر المعلوماتي. كما تستخدم الجماعات المتطرفة والمنشقون السياسيون 
الإنترنت لأغراضهم. لكن Ley‏ يكون الاختراق هو أكثر أشكال الجريمة الإلكترونية 
Jd»‏ 


الاختراق 

الاختراق هو الدخول غير المصرّح به لقاعدة بيانات كمبيوتر ما GY‏ غرض. Sly‏ يُعامَل في الوقت 
الراهن باعتباره شكلًا جديدًا من أشكال oil da yall‏ الاختراق أيضًا إلى تمجيد المخترق» على 
اعتبار أنه — يفترض sla‏ أنه ذكر — يكسر القواعد الأمنية حينما يّخترق أنظمة الكمبيوتر. أما 
«الناشط الاختراقي» فهو GARA‏ يستخدم مهاراته الكمبيوترية SLL!‏ سياسية من أجل إحداث 


أثار الاختراق نوكين جد مختلقَيّن من الاستجابات الثقافية. أحدهما يُعامل GRAD‏ 
باعتبازه شاا dogs elite!‏ وسارق AW, Eka‏ يري Sall‏ يطلا Gats‏ عل 
تخريب وتعطيل أنظمة أمن الشركات الاستغلالية المتجبّرة التي تبنى أرباحها على العمل 
الاستغلالي ds pally‏ وسنتفحّص BK‏ الرؤيتين 

يد تصنيف الاختراق على أنه جريمةء وشيطنة المخترقين تضمن أن الدولة والشركة 
تتحكّمان في تعريف «السواء» في الاتصالات بوساطة الكمبيوتر» مع تبرير السيطرة وامراقبة 
والعقاب في الوقت ذاته أيضًا. By‏ كثير من الحالات» كما Go AUG‏ نيسنباوم (V+ E)‏ تكون 
الشيطنة والتجريم ode à‏ بمصالح راسخة (مؤسّسية) في المعلومات والوسائط الرقمية. 
نشأ للجريمة الإلكترونية وجود اجتماعي في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته حينما 
عرفت مجموعة متنوعة من المؤسّسات الاجتماعية والفاعلين الاجتماعيّين — مديري الموقع» 
ومُتصفحي المواقع» ومزودي الخدمات» واختصاصيي الجريمة الإلكترونية. هذه oll‏ 
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«محدّدة». Els‏ هناك أيضًا فاعلينء أدوارهم ليست ضمن هذه المجالات المعرّفة ومن e$‏ 
Vga ie deg pill‏ الفاعلين هم المخترفون: وهم sls‏ اللاسلطوية ومحافاة:القانويق: 
والمقاومة — وخصوصًا تجاه «الملكية» الخاصة (البرامج المحمية بحقوق النسخ) — 
وتفكيك المركزية. تضع مقولة نيسنباوم المخترقين والاختراق في سياقاتهما الاجتماعية 
المتعلّقة بالقوانين» والمؤسّسات» والأرباح» والطبيعة الجرميّة وتّظهر بذلك كيف أن العمل 
على الإنترنت يتصل في نهاية الأمر بما هو واقعي ومادي ويستجيب Lag!‏ ويصير هذا 
أوضح بالطبع حينما يُعتّقل المخترق في تقارير إخبارية متلفزة على نطاق واسع: «جسد» 
gral!‏ الذي أمضى حياته كلها في alle‏ افتراضي» يُنتّزع إلى المحاكم والسجون (بخصوص 
جسد المخترق» انظر دي توماس (Yo SY‏ 

ما يُحرّك المخترق AST‏ من الربح — رغم أنه قد يسعى للريح JUI‏ من العملية ‏ 
هو تعقيدات تكنولوجيا الكمبيوتر والإعدادات الأمنية. التكنولوجيا ذاتها هى التى تدفع 
cepi GRA‏ أن المهؤوس بالتكنولوجياء ومع ctl‏ يشرع المختزقون «الأشران فق AE‏ 
الضرر (انتزاع المعلومات وإفساد الشبكات). ويُصبح المخترقون رمورًا للمقاومة الثقافية 
للتكنولوجيا لأنهم يَرمزون» كما يوحي التعريف» للدخول «غير Chall‏ به». 

المخترقون الذين يقتحمون الأنظمة والشبكات ليسرقوا البيانات من أجل بيع 
المعلومات ينتمون إلى طبقة مختلفة IS‏ هذا النوع من الاختراق تجسّسيء وخصوصًاء 
التجسس: Ye‏ الشركات؛ حيك e‏ المعلومات إلى أموال. سترقة الهويات الإلكترونية 
والتحويل JUI‏ المحظورء و / أو بيع المعلومات للمُنافسين التجاريّينء كل هذا Kad‏ عمل 
«مرتزقة المعلومات». 

أخيرّاء هناك الجماعات السياسية والمتعاطفون معهاء الذين يستخدمون الكمبيوترات» 
والشبكات الإلكترونية» ومعالجة المعلومات لخدمة غاياتهم السياسية. الأنشطة السياسية 
المحظورةء وحملات الكراهية» وجمع الأموال من قبل الانفصاليّين» والحركات الاجتماعية 
المشابهة التي C525‏ الدولةء بمصاحبة عمليات عسكرية في الزمن الفعليء أو دون ذلك 
يسر لها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عملها. والتمرّد الإلكتروني والإرهاب المعلوماتي 
— المعروف في الغالب باسم الإرهاب الإلكترونيء الذي تعرّفه دوروثي دينينج (Voss)‏ 
GG‏ «التقاء'الإوهاب والقضاء الإلكتروني» — كلها ce bs‏ شيكات. الدولة (gai‏ 
كانه لتشهيم cH‏ السراسة الودامة. 

غير أن المخترقين ليسوا محض مجرمين مهووسين بالتكنولوجيا. فالخوف المرضي من 
المخترقين واحتقارهم» كما يُوضّحَ دوجلاس توماس )++ (V+‏ بدقة alb‏ يُخفيان li‏ 
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من التكنولوجيا ذاتها. فالتكنولوجيا المعاصرة مبنية على منطق السّرّية وثقافتها. تحكم 
مجال الفضاء الإلكترونى كلمات المرورء والشفرات. وكما ot‏ توماسء فكثيرًا ما يُمكن 
اعتفال val GAL‏ امك fhe‏ هذه الكلمات الرورية والشفرات: dus‏ يعد امتلاك 
الشفرة أداء فعل الاختراق. كلمة المرور التي GARE‏ أن تكون do‏ التي aai fas‏ 
باعتباره مستخدمًا (ga Geb‏ وتُستخدّم لدخول الأنظمة بطريقة محظورة. وخلال 
das‏ القند Ga‏ لقو uli uet iaa.‏ طمن da dia‏ الرون 8 Jia Sf‏ 
المخترق إلى النظام بصرف النظر ose‏ يكون في الواقع. بعبارة أخرىء يعني امتلاك كلمة 
المرور امتلاك diga‏ افتراضية بالنسبة إلى الشبكة الإلكترونية أو قاعدة البيانات بصرف 
النظر عما تكونه هُوية المخترق في الحياة الواقعية. والاختراق مبني على هذا الفصل للجسد 
من هوية المخترق. ويقودنا هذا إلى سمتين مُميزتين للاختراق والجريمة الإلكترونية. 

(lao ومكانًا‎ dius القانون» تستلزم الجريمة‎ jii] فيما يخص هيئات‎ jl 
فإن الجرائم الإلكترونية محلها‎ (VA :7٠07( وتحديدًا مكانيًا. وكما يُوضّح مجيد يار‎ 
— GL; «بيئة غير مكانية»: تعريف المواقع ذات السمات الُغرية بالجريمة وضبطها‎ 
كما يُفعّل في الأشكال المعتادة من إنفاذ القانون — مُستحيل. وعلاوة على ذلك» فلا مجال‎ 
كما ذكرنا سابقاء لا يلزم أن يشترك الجاني ومسرح‎ GY لسؤال: «أين وقعت الجريمة؟»‎ 
الجريمة في الفضاء الجغرافي نفسه.‎ 

ثانيًا: على خلاف الأمر في الجريمة «التقليدية»؛ فالمعتدون هنا أناس مزودون بقذر 
أكبر من القدرة على الاتصالء والدخلء والامتيازات» والتعليم» ويشغلون الطبقات المتوسطة 
أو حتى العليا من النظام الاجتماعي. أما الأنماط المعتادة من السلوك الإجرامي - الخلفيات 
الاقتصادية الاجتماعية الأفقرء والحرمان» والافتقار للمواردء والتعليم الأدنى من المتوسط 
— فلا Gabi‏ على المخترقين (يار (A8 :7٠١5‏ 

يحظى المخترقون» كما تُقدّمهم أفلام من قبيل «ألعاب الحرب» (وور جيمز (VAY‏ 
و«المخترقون» (هاكرز 1440( بسمات معينة: هم صغار Bale l>‏ من أواسط العقد 
الثاني إلى أواخر العقد الثالث من العمرء وذكورء وقليلى الإنجاز في المجالات الأخرى؛ 
ويّفتقرون للمهارات الاجتماعية ومهارات التعامل مع غيرهم من الأشخاص» ومفتودون 
بالتكنولوجيا. تُترجّم المخاوف بشأن الثقافات die all‏ باعتبارها Gay‏ ل «تشظّي المجال 
الاجتماعي» (على غرار العنوان الفرعي لولف كريس ٠٠١5 She‏ عن الثقافة الفرعية)» 
إلى مخاوف بشأن obi‏ نابهين أذكياء ولكنهم غير gael‏ مسئوليتهم الاجتماعية 
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واضحة بسبب غيابها. وهنا يُرى اختراق بنوك معلومات الشركات أو مقاومة سلطة الدولة 
Lea biel‏ انهيارًا للمجال الاجتماعي أكثر Lagia‏ مقاوّمة لنظام متسلط واستغلالي. ريما 
تبدو البراعة في استخدام. التكنولوجيا مصدر تهديد Og ASU‏ لكن المخترق LAÍ‏ يُثير 
استجابة معجبة بسبب قدراته الفريدة (دولاند وآخرين (VY :۱۹۹٩۹‏ 

يُمكن التعامل مع الاختراق بوصفه VS‏ من أشكال «المرور» Éh‏ ففي بيئة 
eas‏ فيها الُويات بالطفو الحر والغموضء» Gedy‏ المخترق gay‏ وهُويات Bae‏ عن عمد. 
يُنظّر إلى الاختراق باعتباره Gales‏ للمجتمع» d all‏ بيئة تشع على خلق الهُويات 
الزائفة و/أو التي لا يُمكن التحقق منها. 

هذه القدرات لا تنحصر في مسألة القدرة على النفان إلى قواعد البيانات بطريقة 
غير مشروعة؛ فلطالما كان المخترقون في مقدمة ثورة الكمبيوتر؛ لأنهم يكتبون شفرات 
جيدة تمامًا بقذر أي شفرة «مشروعة». ولذا فبرامج الكمبيوتر التي تمن الناس 
من دخول مواقع الحكومة أو الشركة هي أيضًا شفرات» تشبه برامج مايكروسوفت 
على سبيل المثال» لكن عواقب استخدام هذه البرامج جد مُختلفة عن تشغيل «إنترنت 
إكسبلورر». طوّر المخترقون برامج معقدة LOphtCrack, Floodnet;)‏ 8021 انظر 
فرنل ۲۰۰۲: ۱۱۹» (VAV-VVA AYY‏ تساعد هجمات «تعطيل الخدمة» وسرقة كلمات 
المرور (التي GAs unas‏ «التصيّد»). إذا كان كاتب البرنامج الشرعي Shi‏ شفرات 
من أجل استخدامات / مستخدمين جديرين بالقبول اجتماعيًا فامخترق يُطوّرها من أجل 
غرض مختلف ومحظور. لا ينتقص هذا من حقيقة أن المخترقين» بصرف النظر عن 
استخدامهم المحظورء يدفعون تكنولوجيا الكمبيوتر أو البرامج «Lai‏ فالإدراك الاجتماعي 
لعملهم هو ما يجعل ابتكاراتهم «غير مشروعة». 

cis‏ جماعات الُخترقين في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته (ليجن أوف دوم 
وماسترز أوف ديسبشنء وكايوس كمبيوتر (LIS‏ «تشكيلًا اجتماعيًا Duas diim‏ 
بالتكنولوجيا. وهناء as‏ من نظرة المخترق المنعزل المعادي للمجتمع» نشهد VS‏ جديدًا؛ 
جماعة من المخترقين الذين يقاومون السلطة وينتهكون أنظمة الأمن. ومثل فرّق «البانك» 
والثقافات Kab de dll‏ جماعات المخترقين سياسةً دنيا على مستوى مستخدمي 
الكمبيوتر. تجمع مؤتمرات الاختراق هؤلاء الأفراد الموهوبين» مثل أي شكل «مشروع» من 
أشكال التآلف الاجتماعي. 
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يزعم الُخترقونء على الأقل وفق «بيان المخترقين» (الذي نشر لأول Bye‏ تحت عنوان 
«ضمير مخترق»» عام (VAY‏ الذي كتبه لويد بلانكنشيب (متاح على www.phrack.org/‏ 
(archives/7/P07-03‏ أن الشركات الرأسمالية الاحتكارية لا Aus‏ أن تتحكّم في 
خدمات من قبيل الإنترنت والهاتف. ولا pA‏ البيانُ الُخترق dea tua‏ داكن 
بوصفه مستكشفا فكريًا يتحدّى النظام الذي يوجهه الرأسماليون المتربّحون ويخترقه. 
يُصوّر البيان المخترق b‏ فرد موهوب aes‏ «النظام» الذي يسعى إلى السيطرة على المعرفة 
والبيانات. وأخيرًاء يرى البيان LET‏ أن المخترقين يسهمون في القضايا الاجتماعية والعدالة 
العالمية؛ لأنهم في أغلب الأحوال جزء من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية والمناهضة 
للحرب. 

نال المخترقون 1533 كبيرًا من انتباه المفكرين وباحثي البرمجيات لأسباب أخرى. 
فيرفضهم ا مع الاختراق ببساطة على أنه نفاذ إجرامي إلى بنوك البيانات» ابتدع 
باحثو معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا على سبيل المثال 0 المخترق» (وهو مصطلح 
اشتقّه وروجه ستيفن ليفي في كتابه «المخترقون: أبطال ثورة الكمبيوتر», (VAAL‏ دافع 
«خلق المخترق» عن ستة مبادئ أساسية في الاختراق» وهي: 


Nas doas يجب أن يكون الوصول إلى الكمبيوترات مجانيًاء‎ ٠ 
يجب أن تكون المعلومات مجانية.‎ e 

o‏ يجب تفضيل اللامركزية على السلطوية. 

. لا rial Sas‏ المخترقين وفق مؤهلاتهم التعليمية أو مسارهم المهني. 
٠‏ يُمكن أن تكون الكمبيوترات مصدر جمال وفن عظيمَين. 

e‏ تستطيع الكمبيوترات تحسين حياتكم. 


هناء يَصير الكمبيوتر نفسه مصدرًا لعالّم حياة أفضل. يعيد هذا تشكيل إدراك التكنولوجيا؛ 
فالكمبيوتر والشبكة العنكبوتية العالمية هما مصدران للأمن والبهجة والإيلاف الاجتماعي 
على المستويين الفردي والجمعي. 

ويّفترض مُنظّرو العلوم الاجتماعيةء بناءً على أفكار تشكيلات الثقافات الفرعيةء أن 
الاختراق» Gla‏ شأن أي شكل من جنوح الأحداثء موقعه في السياق الاجتماعي. فجماعات 
الأقران» وضغوط الجماعات» والحاجة إلى الاعتراف» والُقايضات USL‏ بشأن البرامج 
هي أشكال مُستدامة من التفاعُل والسلوك وسط ثقافة ga RAL‏ الفرعية (روجرز ++ (Yo‏ 
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cias Ll‏ دوروثي دينينج للمُخترق وثقافته (ضمير الغائب المذكر متعمّد بالنظر إلى 
حقيقة أن الدراسات كشفت عن غلبة الرجال في ثقافات المخترقين؛ انظرء Y Vl eia‏ 
(YA- Yo‏ فيُصور الأساس الاجتماعي للاختراق: 


معظم المخترقين يفعلونه [الاختراق] من أجل «giai!‏ والإثارة» والمتعة 
EE‏ الو ا ا ETE‏ ی 
AOE NG eel SALA SSN E EEE‏ 
ينهمكون في ذلك من أجل الجوانب الاجتماعية. يودون التفاعل مع الآخرين على 
لوحات النشرات» ومن خلال البريد الإلكتروني» وبطريقة شخصية. يتشاركون 
القضهن:  ug easly‏ ووا ولون ماق dis cles cta‏ 
salis;‏ المخترقين الأصغر due‏ ويلتقون في مؤتمرات ويتعرّف بعضهم على 
بعض ... وبتشاطر الأسرار التي يعرفونهاء يكتسب المخترقون LAST‏ الاعتراف 
من اا ciat‏ إل adus) s sait o uta es‏ 131 


وهكذاء Bi‏ المخترقون إلى أنفسهم على أنهم يساهمون في تشکیل ols GUS‏ يكن تشكيلًا 
غير مرخّص أو غير مقبول. لهذا السبب» يمكن تصنيف ثقافة المخترقين على أنها ثقافة 
فرعية؛ لأنها تعيد تشكيل التكنولوجيا والعلاقات pags Aelia’‏ القواعد, والقوانين» 
والأعراف الاجتماعية فيما يخص استخدام التكنولوجيا. إنها تعمل على الضد من التنظيم 
والإدراك الرسميّين الرأسماليّين الاحتكاريّين للتكنولوجيات الجديدة. 


)£( وسائل الإعلام التكتيكيةء والنشاط الاختراقي» والإرهاب الإلكتروني 


يُمكن وصف الإرهاب الإلكتروني GL‏ صورة متطرّفة من الاختراق السياسي؛ حيث يُطوّع 
المتطرفون والإرهابيون والنشطاء الكمبيوتر وتكنولوجيات المعلومات لأغراض العنف أو 
التخريب أو الاحتجاج» الموجّهة ضد أشخاص ومنظمات وجماعات مسيطرة أو دول 
معيّنة. ولكي نرى الإرهاب الإلكتروني SOS‏ من الاختراق السياسيء نحتاج إلى أن oii‏ 
«نشاطًا hactivism «Asl‏ (أو اختراقًا يقترفه النشطاءء انظر ما سيأتى). 

ليست أشتكال Eis‏ الكو روس اللخرص: EA eal‏ نكر ذا موقا ba‏ 
مكوّنات العالم السياسي للثقافات الإلكترونية. والنشاط الشبكي هو استخدام البرمجيات 
والإنترنت لنشر lew!‏ والحملات» والاحتجاج. 
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)£-\( وسائل الإعلام التكتيكية وحرب المعلومات 


يستند مصطلح «وسائل الإعلام التكتيكية» إلى cae‏ أسبق منه» وهو «التليفزيون 
التكتيكي», وهو مصطلح eis‏ خلال مؤتمر «الدقائق الخمس القادمة» في أمستردام 
عام .YAAY‏ كانت الفكرة هى استكشاف الإمكانية التكتيكية للأجهزة الإلكترونية 
ds‏ عام ١197‏ شكلت جماعة من نشطاء وسائل الإعلام في روما «طاقم الوسائط 
الإعلامية التكتيكية» (www.tmcrew.org)‏ لمتابعة أخيار التشياياس والساباتيستاء ونعوم 
تشومسكىء والحركة النسويةء والإذاعة الحرة. 


وسائل الإعلام التكتيكية 

uius‏ وسائل الإعلام التكتيكية على ollis‏ مؤقتة تثيرها مسألة آنيّة أو حدث آنى يستخدم أشكال 
وسائل الإعلام من أجل الاحتجاجء والحملات» وتنظيم الآراء من أجل أغراض مناهضة للحكومة أو 
مناهضة للشركة. 


وسائل الإعلام التكتيكيةء كما يكتب جيرت لوفينك, هي بالأساس «وسائل إعلام 
التكتيكية» كما تُعرِّفها كريتيكال آرت إنسامبلء هي: 


استخدام نقدي وتنظيري لممارسات وسائل الإعلام» يوظف YS‏ أشكال وسائل 

الإعلام القديمة والجديدةء البسيطة والمعقدة» من أجل إنجاز مجموعة متنوعة 

من الأهداف غير التجارية المحدّدة» وتشجيع كل أنواع المسائل السياسية التى 

l (6 1Y* 3) أن تكون هدامة‎ Ja 
وهى تشتمل على التكتيكات التضليليةء والدعاية الزائفة» والتشريعات التنظيمية المعادية‎ 
«المقاومة الرقمية»» الذي أصدرته كريتيكال‎ GES aai) لحقوق النشر أو الخالية منها‎ 
آرت إنسامبل» على صفحته التي تتضمّن حقوق النسخ» عبارة «ضد حقوق النسخ»‎ 
كريتيكال آرت إنسامبل»). يُحصي لوفنيك النماذج الآتية من وسائل الإعلام التكتيكية:‎ 
الوصول إلى المباني» والشبكات» والموارد» واختراق [شبكات] الكهرباءء و«الاختفاء في‎ 
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الوقت المناسب» (Y1 VY)‏ وسائل الإعلام التكتيكية مؤقتةء ومتحولةء وغير منظّمة. 
ومن الأمثلة الجيدة الاحتجاجات المناهضة لمنظمة التجارة العالمية في سياتل عام A8‏ 
التقت وسائل الإعلام المستقلة من أجل تلك المناسبة» وبدأت حملتهاء ثم انصرفت (وإن 
استمرت أعمال المناشدة من بعدها؛ انظر .(www.indymedia.org.uk‏ ابتگرت جمعية 
الهيبي الإلكترونية (إيهيبيز) برنامجًا متضمَنًا في صفحة ويب. وكان بإمكان US‏ مَن 
بزو المنفحة Sagi‏ هذا الزنامي GIS gill‏ ينل تكرازا cina‏ هن الشيكة 
dias yl‏ كنظفة"الككازة lal‏ وهتكذاء GIS Sae o Gies‏ هن الناس ial‏ كان 
من glo‏ ذلك debbie Kd abi]‏ التخازه العالية بالطلياحة Abbas batts‏ طون 
النشطاء ضد ماكدونالد «(www.mcspotlight.org)‏ ولوفتهانزا GIL)‏ على مواقع WWW‏ 
(.noborder.org/archive/www.deportation-alliance.com‏ و نشأت مواقع وسائل 
adel‏ مستقلة مثل ae) www.indymedia.org‏ نسخ محلية عير العالم). 

في كثير من الحالات لا تكون هذه الاحتجاجات الافتراضية منعزلة أو عمليات 
محاكاة. تصاحب هذه التوليفات من «الفعل المباشر الافتراضي الجماهيري» الاحتجاجات 
في الشوارع» دالةٌ بذلك على الدمج بين المجالين الافتراضي والمادي. إنها USSU‏ الإلكترونية 
de suns Gus 6 tld GE) abies‏ رستزايك دورو Ugh gs doo‏ من 
dala),‏ أحسادنا الافتراضية إلى حضون الأجساد Sst‏ للناش المتوحهين إلى الشوازع عير 
العالم Gloy‏ الاحتلال الإسرائيلي» .(www.geocities.com/netstrike4palestine)‏ 

ب الإطاى الركيس elie Ula g LS) ed‏ التمارة العالمية المذكؤرة 
أعلاه) إلى خسائر مالية جسيمةء ويُمكن التعامل معه بوصفه Ue‏ من الربط بين 
الافتراضي والمادي. 

سكت جماعة كريتيكال آرت إنسامبل مصطلح «العصيان المدني الإلكتروني» لوصف 
تكد اندها pnl GSAS este fiL!‏ وروي وله dila Alea 435, cya os‏ 
aal‏ واغتدارها املك القوة اتير الظروف المادية (استشهدت كرتكال آرت إتسافيل 
e E all aal all da Mal itas‏ مها :أ روسن ويا ge oli] aa‏ ورا quan‏ 
العوالم» التى E pia scd‏ اف (A Y Oued et Mss‏ يشتمل 
العصيان ENT‏ الإلكتروني Sale‏ على ما يُسمّى حاليًا «حرب المعلومات». 

الدعاية الزائفة في وقت الحرب هي تكتيك قديم للغاية يهدف للحط من معنويات 
العدو. أما تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فتأخذ التضليل إلى elle‏ جديد؛ الفضاء 
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الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية. يشير جريت لوفينك (۲۰۰۲: aaa (VA‏ إلى 
درد ARCU. platy.‏ التسكريم ONES‏ عرف ANN‏ ا )23 (38A.‏ 
بدعايته «الفيروسية» (التكتيكية) المقاومة داخل وسائل الإعلام العالمية. تشمل حرب 
المعلومات استخدام برامج مفتوحة المصدر (على خلاف البرامج الاحتكارية المحمية 
بحقوق النسخ)ء والنفاذ العام والأنظمة اللامركزية. costs‏ لوفينك لينوكس باعتبارها 
«استراتيجية حرب معلومات إيجابية» ضد مايكروسوفت (۲۰۰۲: (Y^‏ ويُمكن لموقع 
www.disinfo.com (fis‏ يحمل نصوصًا من قبيل «أنت oA Sas‏ للكذب عليك» أن يكون 
مثالا ممتارًا لحرب المعلومات. طلبت إيتاليان نتسترايك (التي otal‏ عام )١550‏ من 
المستخدمين أن يُدرجوا عنوان الإنترنت الذي يستهدفونه» ويضغطوا باستمرار على رمز 
إعادة التحميل» وهو ما يتسبّب في اختناق العنوان بالمطالب. My‏ تشن نتسترايك حملات 
ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بإرسال مطالب للحكومة الإسرائيلية لتعطيل الخوادم: 
وضد مؤتمر السياسة الأمنية الذي يعقده الناتى www.india.indymedia.org/en/)‏ 
.(2004/02/209036.shtml‏ والحملات المضادة للرقابة» وهجمات «تعطيل الخدمة» 
التي تَنشر برامج مجانيةء والواجهات التفاعُلية البديلة» وبناء المجتمعات على أساس 
قضايا سياسية؛ ومحركات البحث dha!‏ وشبكات الأقرانء والقوائم daas ll‏ و«الإعلانات 
الا والحركات ea eal) shes elo‏ كلها حزم من هوي وها ف تمل ل 
جانب النشاط الاختراقى» الْمعوّقات الرئيسية في حركة الرأسمالية التكنولوجية العالمية 
HAE CRINE EUER‏ النشاط الشبكي ووسائل الإعلام التكتيكية أن الثقافات 
الإلكترونية هي منطقة متنارّع عليهاء تُعرّض فيها ممارسات وتطبيقات مختلفة متجدّرة 
في أيديولوجيات وأولويات سياسية واجتماعية وثقافية مختلفة في الحياة الواقعية. 


(Y-£)‏ النشاط الاختراقى 


النشاط الاختراقى هو شكل من أشكال النشاط الهادف إلى إحداث تغيير اجتماعىء 
p Sat‏ الكمبيوترات والشبكات الإلكترونية لهذا الغرض. وإذ يُسمّى أيضًا العصيان المدني 
الإلكتروني» فالنشاط الاختراقي يُعزى إلى الغايات السياسية. 

جا SAU XEM del‏ للنشاط الاختراقي والاختراق السياسي عام ۱۹۹۸ من 
قوقة Ska iiy. tall custos dau a e MP ca pesti e cua‏ 
الفنانين» والأقراد العاديّينء gu Sally‏ للاجتماع في فضاء إلكتروني من أجل مساندة 
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tuas Lad‏ الكشيكئن كان ما فعلوه اعكصامًا dall‏ رقن الحكومة :والواقم 
الرسمية المكسيكية» ومحمَّلين الخوادم من e$‏ بأكثر من طاقتهاء إلى حد التعطّل. في 
adi ball‏ أرسل الاتفضتاليوق Ave cys Le aal‏ رما الكترونية Verr‏ وسالة 
dards gua yo ag:‏ أسادو إل Ste‏ الحكومة LS pull‏ ومواقعها Aig FSI‏ 
كما كانت الاحتجاجات ضد الحرب في العراق glad‏ على الإنترنت على نحو مستمرٌ 
cil las Ys Y ple die‏ هناك de Aigle‏ الإنترفك alel de Alina Qual‏ 
«(www.stopwaroniran.org/petition.shtml)‏ ومن الواضح أن النشاط الاختراقى 


د + 


النشاط الاختراقى 


النشاط الاختراقى هو نشاط إلكترونى elis‏ قواعد البيانات» ويخترق الأطر الرئيسيةء ويتسبّب في 
الاضطراب من أجل أغراض سياسية. 


النشاط الاختراقي dad‏ سياسي واقع بين الاحتجاج العام (المسيرات» abl pals‏ 
وغيرها من الأفعال اُماظة في المجال العام) والاتصال بوساطة الكمبيوتر. ويمزيد من 
الدقةء هو ينتج مجالًا Ule‏ في الفضاء الإلكتروني من خلال استخدام الاتصال بوساطة 
Lignes‏ إذا كانت النحكومات: والكجهزة: Xf‏ هوم كلا من الاتضالات: Malang:‏ 
الكمبيوتر والفضاء الإلكتروني لكي تستثير استجابات المواطنينء أو للإعلان عن نفسها 
(انظر الفصل السادس)؛ فالنشطاء يستخدمونهما للاحتجاج. piii‏ النشاط الاختراقى 
على المرحلة الأسبق حينما اقتحم المخترقون الأنظمة والشبكات على سبيل التحدي. li‏ 
يبدأ استغلال التداعيات الاجتماعية والثقافية والسياسية لمثل هذه القدرات أو الأفعال إلا 
في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته. 

وتشتمل المقاربات ما بعد الاستعمارية للثقافة الإلكترونية على المشروعات الرقمية 
التي تتعامل بحرص شديد مع التقاليد المحلية للمعرفة وتقاوم الأساليب الغربية كما هي 
الحال في الموسوعات التقليدية. ويشتمل التعامُل ما بعد الاستعماري مع العولمة على فكرة 
إضفاء الطابع المحلي على المعرفة ذاتها. 
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في البلدان الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية» ينطوي النشاط الاختراقي 
والنقاش القائم على الاتصال بوساطة الكمبيوتر على توسعة المجال العام وهو ما ih‏ 
إلى المزيد من انتشار الديمقراطية؛ حيث يُمكن أن يستجيب المزيد من المواطنين Ba Soll‏ 
أو يطالبوهاء أو حتى يستجوبوها. ويمكن النظر إلى هذه الأفعال باعتبارها وسيلة لتحقيق 
بيئة سياسية تشاركية nS! osi‏ يُسهّل lai‏ العمل على الإنترنت حدوتٌ عملية تواصلية 
بين المواطنين والدولة. 
بالمعايير العالميةء تحت الجماعات الأصليةء والنشطاء المناهضون iil gall‏ ونشطاء 
السلام» «بوصفهم» نشطاء اختراقيّين» على الإمبريالية الجديدة» والجهود الحربية 
والسياسات الاقتصادية للولايات المتحدة. وتستخدم الجماعات البيئية التكنولوجيا نفسها 
لجذب الانتباه لأخطار التعدين: والصيد في أعماق البحار» ومنتجات الكلوروفلوروكربون, 
وغيرها من أساليب الحياة السائدة في العالم الأول. s‏ مثل هذه الحالات» يكون النشاط 
الاختراقي iss‏ إلى جانب الحركات الاجتماعية الجديدة التي ظهرت في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين 
إحدى أعظم المزايا التي ss‏ تكنولوجيات الاتصال الجديدة هي أن النشطاء 
المورّعين عبر الفضاءات يمكنهم أن يلتقوا من أجل قضية Le‏ ويمكن أداء اعتصام 
افتراضي مهما يكن موقع المرء. وعلى خلاف أشكال النشاط الأسبق التي كانت تستلزم 
فضاءات معينة - مع تفضيل الفضاءات العامة في المدن - لتجمع النشطاء لا يمنع 
النشاط في الفضاء الإلكترونى أحدًا من الاحتجاج لمجرد أنه في موقع بعيد من ثقافة / فضاء 
الاحتجاج. 


(T+)‏ الإرهاب الإلكتروني 


يُمكن للفعل المنسّق ضد شبكات الكمبيوتر والاتصالات أن يشل الحكومات» لا سيما Oly‏ 
الكثير من المعاملات المالية يعتمد الآن على البث الإلكتروني للبيانات. وعلى الرغم من أن 
مُصطلّح «الإرهاب» نفسه لم يُعرّف تعريفًا شافيًاء فهو يُستخدم في الغالب لوصف النشاط 
الإجرامي العنيف الذي يستهدف الأشخاصء» والأمم» والفضاءات. والإرهاب الإلكتروني هو 
الفعل الذي تفعله جماعة من الناس باستخدام شبكات الكمبيوتر لتخريب وتدمير البنية 
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التحتية الإلكترونية والمالية والمادية لدولة أو جماعة cle‏ من أجل غرض سياسي. تقدّم 
دوروثي دينينج» وهي خبيرة رائدة في الموضوع, تعريفا مفصّلا للإرهاب الإلكتروني بأنه: 


الهجمات والتهديدات بالهجمات» غير القانونية aus‏ الكمبيوترات والشيكات 
والمعلومات المحفوظة فيها JA Lee‏ من أجل تخويف أو إجبار حكومة ما 
أو شعبهاء تأييدًا لأهداف سياسية أو اجتماعية. (دينينج )٠٠٠١‏ 


Sais‏ أن Grats‏ الهجمات الإرهابية الإلكترونية في: 


e‏ انهيار شبكات الطاقة الكهريائية» والمواصلات» وشبكات إدارة الكوارث. 

e‏ انهيار المعاملات المالية بما يؤدي إلى أزمات في سوق الأوراق المالية» وانهيار 
اقتصادي. 

٠‏ اختراق أجهزة الدفاع والأمن القومي. 


أدركت حكومة الولايات المتحدة التهديد الناجم عن الإرهاب الإلكترونيء فأعدّت Abi‏ 
شاملة في عام ٠٠٠١‏ بعنوان «الدفاع عن الفضاء الإلكترونى لأمريكا: الخطة القومية 
Glas‏ أنظجه caca cate ess uad‏ العالم الأول Cet)‏ انام 
أنظمة المعلومات زيادات فلّكية منذ ١١‏ سبتمير. 

dus‏ الشبكات الإلكترونية للدولة أو الشركة اليوم — كونها مُنتشرة ومُعتمدة 
على وصلات ونقاط اتصال ممتدة على نطاق واسع - تجعلها منكشفة أمام الإرهاب 
الإلكتروني. وأي منها يُمكن تعريضه للخطر أو مهاجمته ببساطة؛ لأن إبقاء شبكة 
واسعة gis‏ المراقبة هو أثقل وطأة من تأمين chro‏ أو غرفة حصينة ممركزة. وهكذاء 
فالتكنولوجيات نفسها التي زادت الاتصالات والحكم والمعاملات IU‏ سعة de pas‏ توهن 
Gial‏ وتجعلها عرضة للهجمات الممكنة. 

يستطيع الإرهابيون أن يعملوا من بُعدء Gly‏ يَزيدوا بذلك من صعوبة تحديدهم 
واعتقالهم. وتكون المراقبة بالاستعانة بالوكالات الأمنية أشد إشكالية حينما لا يكون 
الجُناة على مسافة قريبة. فالخفاء الكامل الذي تقدّمه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
يقوي موقف الإرهابي» ويُصبح تحقق الوكالات الأمنية من الهوية أشد Maias‏ ويُساعد 
الإنترنت أيضًا الجماعات والأفرع الإرهابية على تنسيق أنشطتهاء مع تقليل فرص ضبطها 
متلبّسة بتبادل الرسائل أو الخطط. وتساعد تكنولوجيا التشفير على إفلات الرسائل المرمّزة 
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بين المارقين من المراقبةء ويجعل حجم التبادل الهائل المهمّة مستحيلة على أي حكومة أو 
وكالة. 

ويكون eae‏ الأموال أو الدعاية أسهل إنجارًا من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات؛ فتستطيع الجماعات الإرهابية الوصول إلى عدد أكبر من الناس في مناطق 
جغرافية متنوعة من خلال النفاذ إلى القوائم البريدية وغيرها من قواعد البيانات» دون 
ضرورة الظهور أو الالتماس الشخصي Log)‏ يَصحبه من مخاطرة). والواقع» كما Lal,‏ 
سابقاء أن كثيرًا من النشاط على الإنترنت يُمارس من خلال إخفاء الهُويةء حتى في المجال 
العام؛ GY‏ النشطاء الزملاء لا يلتقون NBs)‏ 

تساعد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات حتى جماعة صغيرة من الإرهابيين على 
تحقيق أقصى ضرر؛ فباستخدام الكمبيوترات وتكنولوجيا الشبكات المناسبةء يُمكن لبضعة 


أفراد تحقيق دمار - على الضد من الإرهاب التقليديء الذي يستلزم بنية تحتية ومجندين. 
lis‏ فإن طبيعة الشبكات بحد ذاتها — كونها مُترابطة ومعتمدة بعضها على بعض — 
تؤدي إلى أثر تراكمي أو مُتواتر؛ فاختراق شبكة ما أى تدميرها يساعد الإرهابي الإلكتروني 
على توليد مستوّى مضاعَف من الضرر. 

dis‏ الفضاء الإلكترونى غير منظّمة بالكامل تقرييًا. وبينما تستطيع الحكومات 
iibi mui dull nas Aula SEN Uy dul] julall yo eli‏ 
الإلكترونية لمثل هذه الجماعات أصعب كثيرًا؛ OY‏ يستحيل حكم الفضاء الإلكتروني. 
فالشبكات اللامركزية» والمواقع المتعدّدة للمُنحرفين الإرهابيين في الفضاء الإلكتروني لا 
يمكن إبقاؤها تحت المراقبة من JG‏ أي منظمة أو حكومة واحدة. وتستلزم مراقبتها 
جهدًا ALE sas‏ من أطرف BAS‏ 

إحدى العواقب العديدة للتهديد الناجم عن الإرهاب الإلكتروني هي Go all‏ كحت 
الدولة وتنظيمها للإنترنت. اقترحت تشريعات تنظيمية للرقابة على البريد الإلكتروني 


والشبكات الخاصة:؛ بل حتى أصدرت قوانين بذريعة «الأمن القومي» (انظر فيغ (Y * Y‏ 


)0( المعجبون ومجتمعات المعجبين 


يُشكّل المعجبون مجتمعًاء ثقافة فرعية تقوم على إعجابهم الجمعي بنجم ما. المعجبون هم 
استجابة للنظام الُعتمد على وسائل الإعلام الذي يصنع «النجوم». وتشكل ثقافة المعجبين 
ثقافة فرعية بفضل كونها عملية إنتاج للمعنى الذي قد يكون «شرعيًا» أو لا يكون. 
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ينتج المعجبون معانيهم الخاصة للنص-النجم. هذا هو النص-المعجبء شيءٌ يمكن 

iai vo‏ من شخصية النجم» أو دوره أو إنجازه» لكنه ليس بالضرورة بذية 

do Cus‏ وبال cessio discs) este‏ كانت كلمة رفكب iso Ai dan‏ كذلك 

بكلمتي «متعصب» fanatic‏ ودولع» fancy‏ تشير في الأصل Jo» d]‏ مُفرط الحماسة 
في المعبد. واستخدمت كلمة «ولع» للإشارة إلى رعاة القتال على الجوائز. ومن AS‏ يشي 


ids عاطفي برموز أو مُعتقدات معينة» وشعور بالجمعية.‎ Gis oe كل‎ Gees 
أن يُصبح الويب جزءًا من الحياة اليومية بزمن طويل» تواصّل المعجبون باستخدام‎ 
المطبوعات؛ واجتمعت نوادي المُعجّبِينَ على نحو منتظم» وتبادلت الملحوظات عن نجومها.‎ 
وما فعلته الشبكة العنكبوتية العالّمية هو جعل توزيع المعجبين مستقلًا عن الجغرافيا.‎ 
فالتواصل الاجتماعي عبر الشبكة فيما بين المعجبين هو الآن عالّمي بحق؛ حيث قد «يتصل»‎ 
معجب مقيم في الهند بآخر في كندا.‎ 

مواقع المعجبين شكل من أشكال الثقافات الفرعية؛ لأنها تعمل في (JB‏ علاقة متمايزة 
عن الثقافة السائدة أو حتى متعارضة معها. فالمعجبون بإكس-مين أو بَفى (قاتلة 
مصاصي الدماء) ينظرون إلى pel‏ باعتبارهم LOLI‏ هوياتهم وثيقة الارتباط A‏ 
التليفزيوني أو بالشخصيات. aging‏ المشترك للمسلسل هو ما pasigi‏ حتى Sly‏ كانت 
هذه العلاقة gas‏ مفرظة أو مصطنعة. ينتج المسجيون معناهم الخاص من النصوص التي 
ينتجونها. ومن e$‏ فروايات المعجبين» ومجلاتهم التي يبدعون فيها حبكاتهم القائمة على 
روايات هاري بوتر (انظر السرد gall‏ للمعجّبين 3 (fanfiction.mugglenet.com‏ 
أو مسلسل «رحلة إلى النجوم» (ستار ترك) الذي حقّق معجبوه بأنفسهم مكانة الطائفة 
وأطلقوا على أنفسهم اسم «uS Alb‏ وتشتمل نصوصهم أيضًا على محاكاة أفلام أقل 
شهرة fie‏ «حطام النجوم» (ستار فرك) الفنلندي (۱۹۹۲٠-١٠١٠١۲)ء‏ و«رحلة إلى النجوم: 
جيل البيبسي» (ستار تريك: بيبسي جينريشن) JAS (VAS)‏ مجتمعًا Gila‏ فرعي 
يُساعد aud‏ الطائفة الناس Ys‏ الالتقاء لإنتاج معانيهم الخاصة التى قد تكتسب 
Le pil‏ من المعنى «الأصلي» أو لا تكتسبها. وهي ثقافية فرعية al T Od‏ 
للمعجبين قد لا يحقق النوع نفسه من رأس المال المالي أو الثقافي أى الاجتماعي باعتباره 
نص الطائفة. 

في حالة الشّرد Jill Ghai‏ (صنف من QAAE spill‏ للمعجبين» مؤسّس على 
العلاقات الجنسية المثلية بين شخصيات من الذكور)؛ نجد مساحة أخرى ig URS‏ في 


fa: 
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الثقافات الفرعية 


i43 dall danti d GUA Lite pa aeos lins aed الخ‎ colitis 
المثلي — ومن آمثلة ذلك أن الشّرد التخيُّلي المثلي لمسلسل «ستار ترك»‎ Jal أن الشّرد‎ 
نهج القصة «الأصلي»» ويُضيف‎ pigs — يدور حول علاقة ممكنة بين سبوك وكيرك‎ 
أو‎ www.fanfiction.net عناصر من الشأن الجنسي (لمطالعة أرشيف للموضوع انظر‎ 
إبداعات المعجّبين في‎ agus هنري جنكينز (۱۹۹۲) كيف‎ ow f.(slashfiction.com 

مُويات المشاهير ويمكن النظر إليها على أنها نمط من أنماط بناء المجتمع: 


)1-0( الفرد والمجتمع 


مواقع المعجبين هي مجتمعات يَريطها رمز شهيرء وهي لذلك نمط من أنماط التفاعل 
الاجتماعي. وتُساعد مجتمعات المعجبين على الإنترنت المعجبين في olal‏ على قيودهم 
المكانية والزمانية. والتفاعل مع المعجبين الزملاء أو حتى مع المشاهير أنفسهم. وهى لذلك 
تجود عليهم بقْر معن من العضوية الاجتماعية؛ أي الشعور الجمعي بالهُوية. ٠‏ 

مجتمعات المعجبين على الإنترنت هي مثال ل «ألفة ثقافية» بصرف النظر عن x Lll‏ 
الجغرافي والزمني. 

أما المعجبات على وجه الخصوصء فتسمح لهن الشبكة العنكبوتية العالمية بحرية 
أكبر للاتصال وتأسيس صلات مع Gand‏ من المعجبات. quA S‏ سوزان كليرك (Y Y)‏ 
أن معظم سرد المعجبين التخيّي كتبثه las‏ وأن هذا يُوحي gl‏ النساء هن SUI‏ يقمن 
بجهد التواصل من أجل تشكيل المجتمع وأسقدامته lia‏ تمك التو لوكا Spalall‏ 
النساءء حيث بما أن معظم النساء رهينات بالمجال المنزليء فقلما يوجد حافز لكسب 
المعرفة باستخدام الموادم of‏ روابط الويبء ما لم تُساعدهنّ على «لقاء» صديقاتهن. 
ولذا فمواقع المعجبين تساعد النساء على التواصل فيما gins‏ وتُشكّل علامة على إنشاء 
مجتمعات من النساء. 

تفتح مجتمعات المعجبين على الإنترنت فضاء الاتصال بين المعجبين» خالقةً محادثات 
cal,‏ تدور حول شخصيتهم الشهيرة المختارة (يولين + (Vos‏ وبينما كان المعجيون 
يتبادلون الأخبار والصور والشائعات عن شخصيتهم الشهيرة المختارة طوال الوقت؛ أتاح 
الفضاء الإلكتروني cde‏ أكبر للنشر. ونطاق الإنترنت الهائل هو الذي يتيح GE‏ مجتمعات 
سسكا فل sx‏ )385 بولين أنه يوجد على الأقل ٠٠٠١‏ موقع لمعجبي «ستار ترك»). 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


(Y-0)‏ الفضاء المعلوماتى 


edis‏ مواقع المعجبين كميات كبيرة من المعلومات الشخصية عن المشاهير» وهي مصدر 
معلومات مواز عنهم» حتى وإن كانت غير رسمية؛ حيث تكون المعلومات الخاصة 
والشخصية ge‏ الفتحصض: Qa lager ala quand! diis par Wale a‏ 
المرتبة الثانية»» ليس لأنها غير مهمّة. ولكن لأن هذه المعلومات لا تحظى بإقرار رسميء 
ولا تلقى تأكيدًا ولا نفيًا. بعبارة أخرى هي معلومات من المفترض أن تكون حقيقية في 
غياب أي دليل على موقع المعجبين. 

clad‏ المعجبون في كل مكان é sies‏ انجذابهم» بانين أيقوناتهم (الشخصيات التي 
يبجّلونها) Ula‏ باعتبارها ذات أسلوب راق لكن dual‏ غامضة لكن قابلة للمعرفة, 
Ea‏ لكن gab dicis s‏ مواقم cac bestes G sia‏ غل co‏ 

قد يُنظر إلى مواقع المعجبين» من قبيل موقع الارتجال الحر الأوروبي WWW)‏ 
(.efi.group.shef.ac.uk‏ أو «موسوعة جبل طارق الجديدة لموسيقى الروك التقدّمية» 
(www.gepr.net)‏ على أنها موسوعات تتضمّن معلومات خارج نطاق الأعمال المرجعية 
التجارية «المعيارية» أو Äike‏ من جانبها (أتون (Vos MES :7٠١‏ لذاء فهي تمثّل 
مخزن معرفة Shay‏ ومن هناء فهي تهدم مواقع المعرفة وفضاءاتها القائمة على اقتصاد 
السوق. هذا الشكل مدين بوضوح لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات فيما يخص جمع 
المعلومات» وتصنيفهاء ونشرها. 

ولذاء فإن مواقع المعجبين فضاءات معلوماتية رسمية كانت pl‏ دارجة gl)‏ غير 
(dew,‏ مؤسّسة على شخصية شهيرة معينة. 
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TN 


)-٥(‏ الخاص والعام 


ومن Ab‏ فإن مجتمع المعجبين على الإنترنت خليط عجيب من الخاص والعام. فهو Ja‏ 
المعجب من خلال بناء هُوية جمعية؛ وينشئ FLA‏ يمكنه أن يصوغ فيه التطلّمات 
والرغبات والمشاعر الشخصية عن النجم. ومما يُسهّل العامل الأخير على وجه الخصوص 
درجة الخفاء التي تمنحها بنية أفاتار ما على الإنترنت. يستطيع الأفراد أن يكونوا معجبين 
مولّهين دون أن يعلنوا عن هوياتهم الحقيقية. 

UL s‏ المجتمعات المهمّشة, من قبيل المثليّين يكون مجتمع المعجبين بمنزلة 
فضاء خاص pleg‏ في الوقت ذاته (باعتباره جزءًا من فضاء لأصحاب الفكر المتشابه). 
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الثقافات الفرعية 


تشير جوديث فرانكو (Ys)‏ في دراستها ial‏ المعجّبات المثليات» إلى وجود درجة 
عالية من الحميمية والانهماك في المراحل BÉ‏ من بناء المجتمع؛ حيث تتبادل المعجبات 
المعلومات الشخصية في هيئة مجموعة صورء أو هوية ثقافية» وتفصيلات شخصية. 
Sai,‏ ظاهرة الإعجاب على الإنترنت كثيرًا من الأفراد من تجاوز خلفياتهم السياسية 
والاجتماعية والثقافية LA)‏ ليلتقوا باعتبارهم مجتمعًا موحدًاء من خلال تركيز مشترك 
على العشق الذي قد لا SS‏ بصلة إلى مجتمعهم «الحقيقي». 

طالما نُظر إلى مجتمعات المعجبين على أنها «مجتمعات بديلة»؛ لأنها تتمرّد على الثقافة 
والمعايير الساتدتين (بل Y‏ بولين .)٠٠٠٠١‏ الشائعاتء والأعمال المناهضة للمعجبين, 
والمعلومات الشخصية الزائدة وأحيانًا المحرجةء كل ذلك «Jae» KA‏ المعجبين - الذي 
قد لا Gow, oad‏ الشخصية الشهيرة التي يدور من حولها مجتمع المعجبين. 


)0-£( ظاهرة المعجبين والسياسة 
لثقافة JU cos sl‏ سياسية متمد دة Vy‏ سيا Lei]‏ فتن مكل عل الثقافات الستياسية 
صنع ols sell‏ الجمعية وعملها. 


(i)‏ النزعة الاستهلاكية 

مجتمعات المعجبين «luas»‏ الثقافة الاستهلاكية للمشاهير إلى alle‏ جديد (الفضاء 
الكو :ويفملها هذا تنكل daas. SISA) xS] e oeuf] lates‏ من 
الأنشطة القديمة. في الفضاء الإلكترونيء 5S3‏ فعل إنتاج المعنى من خلال وسائل الإعلام 
الجديدة» ولكنه لا يكون مختلفا في أساسه عن عمل المعجبين «الاعتيادي» على الأرض. 


(ب) الهُوية 


تضمن سيولة الهُوية وخيار إخفائها حريةٌ أكبر للخجولين والمهمّشين والمتردّدين ليكونوا 
جزءًا من مجتمع المعجبين» وليعشقوا أيقونتهم المختارة» وليُعبّروا عن مشاعرهم. 
فالمعجبات اللاتي ربما يجدن صعوية في قبولهن أو في التعبير عن آرائهن/ رغباتهن 
علانية تجاه نص الشخصية الشهيرة يُمكنهم فعل ذلك في الفضاء الإلكتروني. ولذاء تفتح 
ثقافة الإعجاب الإلكتروني أمام المعجبات الفضاء العام للإفصاح» وربما توْدّي في النهاية 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


إلى شبكات شخصية أصغرء يمكن Mus‏ أن تقوم بطريقة جيدة Ke‏ بدور جماعات 
المساندة من أجل النساء (كليرك (Y 7 Y‏ 


(ج) الفاعلية 


plas‏ مواقع المعجبين ما يُمكن أن LASS‏ أو pi)‏ على الموقع. يصف المعجبون كيف التقوا 
معبودهم» وبذلك يَسْعُون إلى تحسين سمعتهم /مكانتهم «بوصفهم مُعجبين». ويمكن 
التعامل مع مثل هذا الإنتاج من جانب المعجبين باعتباره فاعلية الفرد. وهو يُشكُل فاعلية 
ثقافية فرعية حينما تتجاوّز LES‏ المعجبين ما هو مُجاز أو مسموح به. من الواضح 
أن مجلات المعجبين تبني على نحو تعاوني روايات (الحبكات» وبناء الشخصيات) في 
سردها (YES!‏ ومن SB‏ فهي تجود على المعجب بشيء أكثر من shoe‏ دور مستهلك 
سلبى. تبنى مجتمعات المعجبين (www.tintinologist.com (Jis)‏ روايات موازية عن 
شخصيات قصصها الأثيرةء وبذلك £33 على نحو ملموس النموذج المعرفي عن «الأصلي 
مقابل المشتق»؛ لأنه إن كان المعجبون يستطيعون إنتاج حبكات أصلية مؤسّسة على 
شخصيات «أصلية» فما الذي يجعل هذه الحبكات ثانوية؟ 

تشمل المنشورات الشخصية على الإنترنت إنتاجات معجبين مثل الشّعر أو سرد 
المعجبين التخيّلي Le)‏ يسميه جون فيسك ۱۹۹١‏ إنتاج المعجبين «التصريحي»). وفي بعض 
led‏ كما بينت جوديث فرانكو (Vr)‏ يّخرج الْعجَبُون من elle‏ الإنترنت إلى 
العالم الواقعي» حينما يشترون أفضل المقاعد في العرض الذي 4.355 شخصيتهم الشهيرة. 
وهنا تكون الصلات والقوة المرتكزة على مجتمع المعجبين الافتراضي بمنزلة أداة لتعديل 
الترتيبات الاجتماعية-العامة في العالم oll‏ على نحو يُثيت الصلة بين العالّمين مرة 


اخرى. 


)1( الكراهية الإلكترونية 


اكتسب les‏ التفوق العرقي» والجناح اليميني المتطرفء والجماعات الراديكالية من 
البيض ظهورًا أكبر لأيديولوجياتهم وحملات كراهيتهم بوسائل تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات. يبني كل من النازيين الجددء والكى كلكس كلان (الذين توجد منهم 5٠‏ 
جماعة على الأقل في الوقت الراهن)ء والجماعات العرقية» ورُهابيّي المثلية الجنسية 
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الثقافات الفرعية 


مجتمعات بمزيد من السهولة على الشبكة العنكبوتية العالمية. يستطيع الأفراد حاليًا 
تشاطر معتقداتهم oii‏ أقل أو أكبر من الأمان من خلال القوائم البريدية وجماعات 
التراسل» دون الذهاب بالضرورة إلى «الأماكن العامة». صار النفاذ إلى مثل هذه المواد — 
أساس بناء المجتمع من خلال الاتصال — أسهل» ومن خصوصية المنزل ورفاهيته. 

أعلن التحالف القوميء وهو منظمة lafis‏ الولايات المتحدة معتقدّه الأساس كما 
ياتي: 


عالمنا تراتبي. كل واحد s‏ عضو في العرق الآري sl)‏ الأوروبي) ... ولدينا 
التزام تجاه عرقنا باعتباره Male‏ جمعيًا من عوامل التقدّم. وقد cada‏ الطبيعة 
الملكات الخاصة المتأصلة في العرق الآري lads‏ بحيث نكون أفضل قدرة 
على إنجاز المهمّة الملقاة علينا ... (التحالف القومي (Y * V‏ 


يرغب التحالفء في اللحظة التى أكتب فيهاء في نشر القوات الموجودة في العراق على الحدود 
المكسيكية. ويفترض منشورهم التعريفي (غير (ESSU‏ المسمّى على نحو متناقض «العفو» 
أن التهديد الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية يأتي من المكسيكيين» لا من 
السود (التحالف القوميء بلا تاريخ). 

ييسر الموقع ترويج الصور العنيفة - ذات الطابع العرقي — وفيما يخص معظم 
هذه التنظيمات والجماعات» يُظهر نوعًا من الولع بالحرب (زيكموند ۲۰۰۲: (YENYE‏ 
اللجوء إلى الخرافة والتاريخ القابل للجدل — من قبيل رواية التحالف القومي المشار إليها 
عن تقدّم العرق الآري وتطوّره — يُوفر الأيقنة اللازمة لتكتل المجتمع من حول الخرافة. 

في خطابات الكراهية الإلكترونية من هذه AISLE‏ يُصبح اليهودء والأعراق الملونة» 
والمثليون «الآخر». lass‏ هذا الأمر بالشعور المعادي للمهاجرين الذي أضحى bas‏ 
(See‏ للمجتمعات الأورو-أمريكية (خطابة التحالّف القومى واحدة من كثير (land‏ 
Jis‏ «الآخر» أيضًا منزلة مصدر التلوث والتآمُر» ومصدر تعاسة العرق الأبيض. 

وفقا لتقرير واحد على الأقل» فإن نشاط الكو كلكس كلان «زاد زيادة ملحوظة في 
عام Ye‏ إذ حاولت جماعات الكلان استغلال المخاوف في أمريكا من زواج CCAM‏ 
و«الاعتداءات» المتصوّرة على المسيحيةء والجريمة» وخصوصًا الهجرة» (رابطة مناهضة 
تشويه السمعةء بلا تاريخ). ويدرج هذا التقرير بوضوح في روايته المصادر الآتية 
باعتبارها عنصر «وسائل الإعلام» للمنظمة: «المراسلات الجماهيرية» والمنشورات de gill!‏ 


والإنترنت». 
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وبينما تتيح التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية فضاءات للنشاطء فهي تفسح LAÍ‏ 
فضاءات لجريمة الكراهية والاعتداءات المرتبطة بالعرق. Gy‏ كثير من الحالات المؤسفةء 
تكون الجريمة الإلكترونية أيضًا عاكسة لمشكلات وتوثّرات اجتماعية أصيلة — من بينها 
العنصريةء والتحيّز على أساس الجنسء والاستغلالء والولع الجنسي بالأطفال. dil‏ 
فخطابات الكراهية الإلكترونية يُمكن أن تكون لها عواقب مادية وجسدية وخيمة على 
هنحاياها. 


(V)‏ النسوية الإلكترونية 


إن خطابات الثقافة الإلكترونية «EE,‏ النساء Goby‏ محدّدة (سأناقش مسائل النوع 
والشأن الجنسي في الثقافة الإلكترونية بمزيد من التفصيل في الفصل التالي). ES‏ 
الدراسات النقدية النّسَوية للثقافة الإلكترونية» وهي أحد عناصر النقد النُسوي للتكنولوجيا 
dila‏ دون تقاف eal sas daas‏ وة 

للنسوية الإلكترونية ثلاثة جوانب أساسيةء هي: «النظرية» (إعادة النظر في علاقة 
السام ASI Saal! colitis s‏ 39 /الرقمية)::ووالعمل: «ill‏ (الققانون 953 SIGNI‏ 
النسوية الواضحة الذين يستخدمون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات)» و«العمل 
النشاطي» (الفعل الاجتماعي والسياسيء والدعاية» والحركات). سأناقش الجانب النظري 
Ay gual‏ الإلكترونية في الفضل الخامس. Gl‏ في هذا الفضل tied Gl‏ بالطرق التي pd‏ 
بها الأشكال الثقافية الإلكترونية التي oad‏ سياسة نسوية الثقافة الإلكترونية وتعيد 
نشرها. 

edis‏ صيغة سادي بلانت» التي صارت كلاسيكيّةٌ الآن» للويب باعتباره نسيجًا ملاءمةٌ 
tad,‏ و yall‏ ای fe Sa‏ العمل النتوى ی الذي Sae]‏ ماري Mls‏ 
(ANAVA SSAA.)‏ تفترض بلانت في مقالها المعنون «الأنوال المستقبلية» )١995(‏ أن 
الكمبيوتر محاكاة للنسجء «يصل ما بين النساء عند الواجهة التفاعلية بين الإنسان Billy‏ 
الهُوية والاختلاف, الواحد والصفرء الثقافي والافتراضي» (Woo)‏ ومن وجهة نظر بلانتء 
البرمجة نسج نسائي. أما sa‏ هاراواي التي كانت تكتب قبل بلانت بسنوات ALB‏ فترى 
أن النسج استراتيجية من أجل «السايبورج المعارض»» فعل مقاوّمة في مواجهة التواصل 
الشبكي الذي تقوم به الهيتات المؤسسية الرأسمالية (VV :1985 /11991١(‏ النسج في 
مثل هذه التأويلات هو نظام رمزي للإبداع النسائي. 
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من بين الأشكال العديدة للثقافات الإلكترونيةء العمل الثقافي النسوي الإلكتروني 
هو الأروع» كما يُقال. وثمة شكلان من الثقافات النسوية الإلكترونية مُهيمنان» هما: 
السايبربنك النسوي» والفن النسوي الإلكتروني. 


(Y-V)‏ الساييرينك النسوي 


كما لحظنا بالفعل في الفصل الثانيء fie‏ السايبرينك تطويعًا للتكنولوجيات الإلكترونية 
يتسم بطابع ثقافي مضاد. غير أن التيار Lill‏ من السايبربنك, بصرف النظر عن طبيعته 
المعارضة؛ يحتفظ بالتحيزات المتصلة geil‏ وبالأيديولوجيات الأبوية للشسّرد FSU‏ 
العلمي والتكنولوجيات. ولذا تعيد الكاتبات النسويات مثل بات كاديجان ومارج بييرسي 
كتابة السايبرينك من زاوية نسوية. 

ومن الملامح الرئيسية لإعادة الكتابة Gad, ode‏ معاملة عصر الكمبيوتر 
وتكنولوجياته على أنهما تحريريّين فحسب. يرى السايبرينك النسوي رابطة أصيلة بين 
الثقافة الإلكترونية: والتكنولوجياء والرأسمالية؛ والأبوية. ويعني هذا أن الثقافة الإلكترونية 
من وجهة نظر السايبربنك النسوي هي نتاج نظام تمويلء وتكنولوجياء وعمل» وتنميط 


ثقافي يتسم بالتفاوت؛ حيث: 


o‏ تتجاهل إسهامات النساء أو تبخس قيمتها. 

e‏ يتجاهل التركيز على العقل والطابع العلمي الاستجابات العاطفية للتكنولوجيا 
والعلاقات As‏ 

ما زال الجسد الأنثوي يُصوّر على أنه موضوع جنسي للاستهلاك الذكري. 

SY «‏ علاقة النساء بالتكنولوجيا على أنها علاقة رئيسية Jil‏ 


وكما يعتقدن؛ فالتيار السائد من السايبربنك يتجاهل هذه الجوانب الحاسمة من 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. ويفترضن أن التركيز المفرط على الاختراق es‏ 
العمل bed‏ الرغبة الذكرية في القوة والسيطرةء وهذه المرة من خلال الدوائر الإلكترونية 
والكمبيوترات. ولذاء يَنشّد السايبربنك النسوي تهيئة إسهامات النساء وتطويعها 
لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

أولا: يرغب السايبربنك النسوي في أن يكون أكثر شمولًا من حيث أبعاده السكانية. 
ولذلك» فهناك المزيد من الملونين» والمزيد من ذوي القدرات المختلفةء والمزيد من الشواذ 
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— وهي فتات» كما culis‏ ظلّت Ai‏ في تيار السايبربنك السائد. GG‏ يرى السايبرينك 
النسوي التكنولوجيا متجدّرة في سياق اجتماعي وثقافي محدّد. تنشأ تكنولوجيات 
لعل ماك" ebat‏ ف wie is‏ والعمل sce‏ لوس هي Seip‏ المالية. فالعالم 
«المتصل بالشبكات» هوء على الأغلب» «العالم الأول». ويبقى وصول الملوَّنين إلى مثل هذه 
التكنولوجيات مُنخفضًاء حتى في العالم الأول. 

ثالنًا: يُعيد السايبربنك النسوي تعريف التكنولوجيا حسب «استخدامها». وهي Ja‏ 
ins Ils «aad‏ والعواظف باعتبارها استتجابات وضو argh‏ التكنولوجيا تحظئ 
بِقَدْر glade‏ من الأهمية. سرد بات كاديجان Edt‏ على سبيل JEN‏ يترجم الفضاء 
الإلكتروني وملامحه الملازمة له إلى فضاء سحري شبه صوفي. 

رابعًا: يُضفي السايبربنك النسوي طابعًا إشكاليًا على موضوع «الغريب» الشائع 
للغاية في السرد التخيّي العلمي وتيار السايبرينك السائد. Sls‏ على عمل النظرية النّسوية 
يرى الساييريفك BLU ce gull‏ ولون والشان easet‏ ناما «Ss‏ الغريب: وينطبق 
خطاب الغريب والأجنبي في السايبربنك السائد» كما يفترضنء في المجال الأدبي ds‏ 
الفضاء الإلكتروني مثل «حقائق» الحياة اليومية؛ حيث تكون هذه الفتات غريبة gs‏ على 
الثقافات البيضاء أو من وجهة نظرها. ينبه السايبورج في السايبربنك النسوي إلى الطبيعة 
المبنية التي eai‏ بها فئات البشرء والحيوانء والآلات. oA Adis‏ أن الخطابات والحقائق 
الاجتماعية والثقافية تبني Shady‏ فئات معينة باعتبارها التيار السائد والمهيمن» وتبني 
dal Sc, std ee M ld‏ امل pluck Meum eta oa‏ 
العابرة للنوع الاجتماعيء أو للعرقء أو للإثنيةء باعتبارها مصدرًا للتحرّر من التصنيفات. 

خامسًا: تُعتبر كاتبات مثل کادیجان» وبييرسيء وميليسا سكوت موضوع التجاوز 
الجسدي ا محوّري GLS‏ في السايبرينك مهريًا. فمن وجهة نظر المرأة (البيضاء «sh»‏ 
الملونة)ء يبقى الجسد مركزيًا لبنى الاستغلال والحرية. ومرة أخرىء jib‏ تجاوز الجسد 
العقل على المادة — وهو تصوّر نمطيء مؤسّس على النوع منذ بدايات العصر الحديث 
(الذكر باعتباره العقلء والأنثى باعتبارها المادة). ومن Ab‏ فالفرار من الجسد هو JLS‏ 
«ذكري»» البحث عن alle‏ الوعي «الخالص»» بينما يكون الجسد من وجهة نظر المرأة 
هو مركز البحث عن الهُوية والانعتاق. ومن هناء يرى السايبربنك النسوي الكمبيوترات» 
وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وتكنولوجيات تعديل sual!‏ والفضاء الإلكتروني 
ليس كوسيلة للهروب من التجسّد بقذر ما هي تضخيم وإعادة إرساء للجسد. لا بد 
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للانعتاق أن يتقدّم من الجسدء لا بد من أخذ الجسد في الاعتبار. أما إنكار الجسد 
لصالح العقل فيّعني التجاهل المتعمّد لكون الحيوات المادية تحيا من خلال الجسد. والأمر 
هكذا على وجه الخصوص في حالة النساء الملوّنات؛ Sus‏ يكسب الجسد Ls‏ عرقيًا 
Legis‏ اجتماعياء وتّنبثق الذاتية كلها «من» الجسد. ومن ثم ففيما يخص BLM‏ السوداء 
«يرسي الفضاء الإلكتروني ذاتية الجسد الأسود في التكنولوجيا». ولا بد من الإحساس 
بالتكنولوجيا نفسهاء باعتبارها جسدًا نثويًا أسودء أو من خلال جسد أنثوي أسود. 


(Y-V)‏ الفن النسوي الإلكتروني 


بدأ as‏ الفن الإلكتروني النسوي والرقمي المعاصرء SEU‏ بالنظرية النسوية — 
وخصوصًا لوسي إريجاري وهيلين سيزى — على الإنترنت في صورة جماعة في إن 
إس ماتريكس» وهي جماعة من أربع فنانات مقيمات في أسترالياء هم: جوزفين ستارزء 
وفرانسيسكا دو pisi)‏ وجوليان بييرس» وفيرجينيا بارات. وكانت أجندة ال d»‏ إن إس 
ماتريكس وسياستها وشعارها» كما يأتي: 


نحن القَرْج الحديثء 

مناهضات للعقل إيجابياتء 

غير محدودات» غير مقيّدات» غير متسامحات» 
نرى الفن بِفَرْجناء ونصنع الفن بِقَرْجِناء 
نؤمن بالمتعةء والجنونء والقداسةء والشعر. 
نحن فيروس اللانظام العالمي الجديدء 
نكسر الرمزي من الداخل» 

مخرّبات الإطار الأبوي. 

البظر طريق مباشر إلى المصفوفة 

في إن إس ماتريكس» 

aas] Els id 

مرتزقة النجاسة, 

ننزل على حواجز هيكل الحقارة 

وإذ نسير المعبد السحيقء نتحدَّث «ual S‏ 
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متسللات» مربکات» منتشرات» 
مفسدات «ola‏ 


نحن القَرْج المستقبلي. 


(VA إن إس ماتريكس‎ d) 


كانت الفكرة هي إحداث dows‏ حتى مع الدعم الحماسي الذي لقيّه تطويعهم النسوي 
للتكنولوجيا من مُنظّرين مثل سادي بلانت (التي استخدمت سطر في إن إس ماتريكس 
«البظر طريق مباشر إلى المصفوفة» على سبيل الاقتباس الذي استهلّت به مقالتها عام 
71 «النَّسُونة: تأملات عن النساء والواقع الافتراضي»). الاختلاف الجنسيء والهُوية, 
والتساؤل عن «نسجات» النساء: وشبكاتهن: كل ذلك أشيع في أشكال الفن التكنؤلوجي 
هنا من جانب في إن إس ماتريكس» ولذا فقد Uia‏ علامة على الارتحال من التكنولوجيا 
الرأسمالية الذكورية. 

fas‏ عن هدم 5a. a Bos cons M a e ast DEN‏ 52-3 كال التقافية 
الفرعية خلال تسعينيات القرن العشرين. على سبيل SEL‏ نشرت «الكلبة الطموح» 
(أمبيشس بتش) — وهي Jae‏ فني على أسطوانة مدمجة أبدعته ماريتا ليوليا )١1555(‏ 
— صورة الكلبة باعتبارها الصورة المركزية (وضع عمل ga‏ هاراواي الأحدث بعنوان 
«بيان الأنواع المتصاحبة»» ۰۲۰۰۲ الكلب محل السايبور). ds‏ عام ٤۱۹۹ء‏ عادت في إن 
إس ماتريكس بأسطوانة مدمجةء بعنوان «جيل / نوع اجتماعي جديد Jl) «GI‏ نيو جن) 
مازجة لعبة الفيديو بالشسّرد التخيّلي العلمي» وركّزت هذه المحاكاة الساخرة مرة جديدة 
على العاهرة )£43 حاليًا «العاهرات الإلكترونيات»)» مع تلاعب بكلمة «جن» (التي edis‏ 
منها US‏ من «جنيريشن» أي che‏ و«جندرز» أي أنواع اجتماعية)» واستخدمت صورًا 
s d eL ata‏ كان o Eo‏ هذه a sal‏ ككل محل ك أو غن الأفلن أن 
els‏ بديلًا ل - ألعاب الكمبيوتر التي كانت ذكورية محضة (جنود يغزون الفضاء 
ومُستكشفين رجالء وبناة مدن» وصور للغزى والاختراق الذكوريّين). 

كان من الأمور الجوهرية في «الالتفات» gouill‏ إلى الثقافة الإلكترونية دور 
المصطلحاتء والأدوار التي كتبت عنها النساء في الفضاء الإلكتروني (على مواقعهنً 
الإلكترونية» في مجموعات). وضّمن US‏ من التركيز على كونهن «عاهرات» أو «كلبات» 
(مصطلح اعتيادي في تقاليد الكتابة النسوية الإلكترونية)» والطبيعة الجنسية والتشريحية 
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المباشرة أن أشكال الأدبية كانت old‏ طبيعة نسائية واضحة. ولذاء das‏ من أن تُختوّل 
إلى شيء جنسي معرّف وموصوف من JB‏ مستخدم التكنولوجيا الذكرء أحالت النسويات 
الإلكترونيات الفضاء الإلكترونى ASU Lille‏ الحاسمة غير المترددة. وبينما كانت 
edt MEN‏ من فيل qol ales‏ سكع gli Wasik Usi cols se‏ 
للاحتقار والتهميش» استردَّت كاتبات الأدب النسوي الإلكتروني هذه المصطّلحات 
وحوّلتها إلى تصنيفات هُوية «إيجابية» لوصف النساء السايبورجات/ المتصلات بالشبكة: 
تصبح «الكلبة» أو «العاهرة» كلمة «تعريف ذاتي». وتبرز مواقع «الكلبات» الشكل 
Coon OSG TEST‏ هذه الممارساك مد مكل هاه PERE ous Eee]‏ 
علامات على التمكين. وفي بعض الحالات» تثير مواقع الأديبات النسويات وجماعاتهن 
حتى روحًا صوفية أو dubs ab‏ على سبيل JEM‏ يستخدم موقع US»‏ من 
جهنم» (www.yoni.com/bitch.shtml)‏ إلهات Sie‏ کالي وهیکیت» ولیلیث» وموريجان» 
إريشيكجال باعتبارها ge,‏ للنسوية. ويُعلن الموقع» متمّمًا الصورة النمطية للمرأة 
بوصفها شكاءة وكلبة: 

في طاقة الإلهات المعتمات يقع المخزن الهائل للقوة الأنثوية. ومع أنها تقمّع في 

أغلب الأحيان أو jS‏ فستتسرّب في النهاية في عداوة وسخرية: بانتقادات قاسية, 

وشكايةء ونميمة» واستهانات ماكرة. (www.yoni.com/bitch.shtml)‏ 


ويسأل مشروع نسوي إلكتروني آخر على الإنترنت مجموعة من ABA‏ منها: 


EE ves Gly citas al ولو‎ NRK da 

هل تريدين أن «تُصفعي» النساء EN‏ يلعبن دور «العاجزات» فقط ليّجذين 
انتباه الذكور ويّدغدغن الأنوات الذكورية؟ ... 

هل سئمت الناس الذين يُخبرونك بأنك «عالية الصوت أكثر مما 
ينبغى»» و«حازمة أكثر مما ينبغى»» أو«مُعتدّة برأيك أكثر مما ينبغى»؟ 
(www.heartlessbitches.com)‏ 


مثل da gl!‏ الثانية من النسوية والنظرية الفرنسية (إريجاري» وسيزو) التي بتت لغة 
كاملة لجسد المرأة — ما any‏ «الكتابة النسوية» — ونفسيّتهاء طوّع Gall‏ النسوي 
الإلكتروني الجسد واستعاراته» بوصفهما نقطة انطلاقه. 
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ومع Ald‏ فالعمل النسوي الإلكتروني في ذاته» ومن ذاته» لم يكن جديدًا على نحو 
pis‏ للدهشة في أيديولوجيته أو أجندته. RETH‏ وأشكال الفنون المرئية النسوية Ute‏ 
كانت حزءًا من الحركات المضادة والثقافية الفرعية منذ سبعينيات القرن الماضى. أنشأت 
فرقتا: يوت جرلء والبّذك الأنثوي بيقة نسوية datis‏ حتى في الأشكال الثقافية الفرعية, 
باحتجاجهما ضد الصورة النمطية للمرأة «الوديعة» في التمثيل الشعبي. ولسوء الحظء 
فإن الشكل الأدبي يميّز الجسد Leds!‏ ومن AS‏ فهو يغامر بتعزيز النموذج المعرفي القديم: 
المرأة = المادة/ الجسد. 

وضع النظرية والمقاومة داخل الجسد وحده لا يُحرّر النساء من النموذج الأسبق. 
فبينما يخدم تطويع الرموز الصوفية والروحانية غرض جعل المشروع النسوي أكثر 
انفتاحًاء غالبًا ما يودي وضع النسوية داخل ما بعد البنيوية أو الماركسية إلى اتجاه مقلق 
لأولتك الميالين إلى الروحانية. وأخيراء فإن الطابع العنصري لكثير من هذه cles pill‏ يُثير 
التساؤل بشأن الانقسام العرقى داخل الفضاء الإلكتروني. ويينما تقف مشروعات معينة 
(ذيوت جزل إن ) موقا تاها اتك رة cule Jj) Lule‏ موقفها لاض 
للتحيّز على أساس الجنس)ء فكثير من المشروعات النسوية يدور حول البيض. 

PR‏ الفن النسوي الإلكتروني ما بين التكنولوجيا العالية والعالم المادي بإظهار 

ن التكنولوجيا lica 553 SE‏ أدوار النساءء وإمكانات هدمها. ومثل كاميرات ويب 

النساء E‏ تستخدم التكنولوجيا لمك الشف مله tar deas‏ مو سات و 
الفن النسوي الإلكتروني كيف أن التكنولوجيا يمكن تطويعها من Jad‏ النساء لتمكين 
أنفسهن. ويشي الفن النسوي الإلكتروني b‏ من أجل عكس نموذج التكنولوجيا الذكرية 
مقابل المرأة غير التكنولوجيةء تحتاج النساء إلى تشكيل تصميم التكنولوجيا واستعمالها. 

ليست الثقافات الفرعية الإلكترونية جديدة die‏ فهي تمتد إلى مجالٍ آخرء 
وبدرجة Yel‏ من التواصّلء والتجمّع والظهورء وأنظمة التفكيرء والمعتقدات» والممارسات 
التي oaas‏ لزمن طويل. EAs‏ الأنواع الثقافية الفرعية من قبيل سرد الُعجبين AA‏ 
آي الجريمة الإلكترونية» نوكًا من الاستحوانء أو الانحراف» أو الإجرام» في تطويعها 
للتكنولوجيا. ومع ذلك» فلكي نفهم الأهمية الحقيقية لهذه الأنواع فلا تزال هناك dale‏ 
لأظراء بتراستات Mie tal ssl‏ 
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هوامش 


)١(‏ ومع ذلكء ليست المدوّنات السياسية ومدونات الساسة وحملات التدوين 
Sla‏ بالكامل. أظهرت الدراسات كيف أن المراقبة RS‏ حتى في مثل تلك الحملات 
المزعومة حتى تلائم النقاشات أجندة الحملة (انظر جاناك .)5١١5‏ 

(Y)‏ مع ذلكء تزدهر إباحية كاميرات الويب على هذا الجانب. فالكاميرات «الخفية» 
التي تتبع امرأة في حياتها اليومية تُتيح للمشاهدين ila‏ إليها من خلال عين الكاميراء 
ويظهر أنها تتيح المرأة للاستهلاك. 

us (Y)‏ إلى جنيفر رينجلي إطلاقها اتجاه كاميرا الحياة عام ١۱۹۹ء‏ من خلال 
es pire‏ جنيكامء الذي استمر حتى ais) ۲۰۰۲۳ ele‏ في www.arttech.ab.ca/‏ 
.(pbrown/jenni/jenni.html‏ 

(E)‏ لدراسات للشّرد المثلي الجنسء انظر يونج (Y^ E)‏ وشيف (Y^ + E)‏ وثروبكايو 
(Y^ Y)‏ وووليدج .)5٠١5(‏ 


\VV 


الفصل الخامس 


النوع والهويات الجنسية 


خطة الفصا 


e‏ النساء والفضاء الإلكترونى: 


- التجسّدء cp silly‏ والتكنولوجيا 
- الفضاءات الإلكترونية المؤسّسة على النوع 


e‏ الإنترنت الجنسى: 


- الجنس الإلكتروني 
- الإباحيةء والرأسماليةء والثقافة 


+ تشذيذ الفضاء الإلكتروني 
Lads‏ النوع والهُويات الجنسية في الفضاءات الإلكترونية مناطق Gay‏ متعدّدة من 
الجسد المصبوغ بصبغة جنسية في الفضاء الإلكترونيء إلى استخدام الهواتف المحمولة 
dis‏ النوع. . 

يتصدّى موضوع «النوع والثقافة الإلكترونية» لأسئلة محدّدة olis‏ تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات, وتكنولوجيات الكمبيوتر الشخصي. 


٠‏ هل توجد اختلافات جوهرية في الطرق التي يطوّع بها الرجال والنساء 
التكنولوجيا أى تطوعهم بها التكنولوجيا؟ 
٠‏ هل يُوجد 558 تكنولوجي قائم على النوع من حيث التصميم والوظيفة 


والاستخدام؟ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


٠‏ إذا كان الأمر كذلك» فما الآليات التي يُهِمّشُ بها نوع اجتماعيّ ما أو يُستغل في 
سياق تصميم التكنولوجياء وإنتاجهاء واستهلاكها؟ 

e‏ كيف Jas‏ التكنولوجيا الرقمية الهُويات الجنسية المقموعة؟ 

e‏ ما الصلة بين الهُوية الجنسية والتكنولوجيا والرأسمالية؟ 

Sadie eU ARES sel كلك‎ be os oto es oet دوا كوا هل تونن‎ 


تظهر أي تكنولوجيا في سياق اجتماعي» وتكون متشرّبة بالعلاقات والبنى الاجتماعية 
المعاصرة. وكما ينت الدراسات النسوية للتكنولوجيا (ومنها ota‏ كوكبرن AAO‏ ويكمان 
) استّخدمت التطورات التكنولوجية تاريخيًا لتقييد مجال النساء. وتُظهر الدراسات 
الاجتماعية للتكنولوجيا كيف أن التكنولوجيا لعبّت دورًا مهما في تطوير وتصميم ما تُعرّفه 
بأنه التكنولوجيا الشائعة (بيكر .)١595‏ لا تؤكد هذه التكنولوجيات فقط تقسيمًا للعمل 
على أساس op sill‏ ولكنها LAÍ aiad‏ فضاءات معينة (فضاءات المنزل/البيت) بوصفها 
«فضاء المرأة»» iig‏ حركات النساء بهذا الفضاء (كوكبرن .)۱۹۸١‏ ولذا فالدور 
«المتوقع» و«الحقيقي» في استخدام ذلك المنجّز التكنولوجي المعيّن استدعيا تطوير المنجّز 
بطرق معينة. 

sé‏ الإنسان pial‏ السايبورج (الذي يمكن القول إنه أقوى استعارة ورمز 
للعصر الرقمي والتكنولوجيا الإلكترونية)ء أشياء شديدة الاختلاف من وجهة نظر النساء. 
في مقال «بيان السايبورج: العلوم والتكنولوجيا والنسوية الاشتراكية في ثمانينيات القرن 
العشرين»» تعاملت دونا هاراواي (11591/ (V8 A0‏ مع السايبورج بصفته استعارة دالة 
على تحالّفات وائتلافات سياسية جديدة. وعارضت هاراواي الأفكار الأقدم عن تحيّزات 
التكنولوجيا إلى الذكور التي لم تفعل سوى تعزيز تفاوتات النوع. ويدلًا من ذلكء 
افترضت أن السايبورج ريما يستطيع بصورته البشرية-الآلية igl‏ أن يعمل عمل 
نظام تصنيفى بذاتهء نظام تصنيفى لم يلائم بسهولة التصنيفات الثناتية المتاحة للبشر 
salts‏ الطبيعة والآلة رويك e sca all‏ ااا لأنه' ی عل هر رة 
ويربك ob sell‏ لأنه «يشمل» شويات كثيرة: ذكر/ أنثى» pts‏ /آلةء بيض / غير بيض. ولذاء 
فالسايبورج هو صورة قادرة سياسيًا؛ حيث cb‏ شكل جديد للسياسة - سياسة AST‏ 
اشتمالاء ترفض قبول ثنائيات الهُوية التي يؤمن بها أنصار مبدأ Bry pall‏ وتسعى إلى 
هُويات متعدّدة. ولأن المرأة كانت تُخترّل تقليديًا إلى الجسد/ المادة (بينما الرجل بالتبعية 
هو «العقل»)» فالجسد الجديد للسايبورج يُجرّئ فئة النساء ذاتها. ويكسر السايبورج 


NAs 


النوع والهُويات الجنسية 


LAU‏ الحاجز بين الذات (البشر العاطفي) وبين «الآخر» (الآلة). Shed‏ السايبورج نقلة 
desti stay AlN AS‏ مرخ دك سان ass lg ENE‏ 
قراءة الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا الإلكترونية؛ بالاستناد إلى النوع. 

Soda)‏ ميان d cd‏ هد القراءة a‏ استهارة cai‏ اة نازع ذال 
في كتابها «الجين/إيكولوجياء (VAVA)‏ لأول مرة صورة النسج لتصف وتُعرّف الإبداع 
الأنثوي. وافترضت دالي أن العناكب والنساء Gaus‏ شبكات التواصل بين أنفسهن. 
caia cpi]  ةقييظلاو sLaills‏ :من بقلل الشبكات: :تكسن cas d gia‏ موت de‏ 


as‏ فارق حاسم بين qui‏ العجائز الإبداعي وبين التوليفات الملفّقة؛ أي 
التجميع غير العضوي للأشياء الذي هى «عبقرية» الفن الذكوري» والتكنولوجياء 
والاحترافية. ge LET eia Sas Vy‏ الحنايق من التفكيك ARAM cla‏ 
الذي تفعله العجائزء وبين الانتهاك والتمزيق الخبيث / الفحولي لشبكات الطبيعة 
NAVA 3AA)‏ 6۰1-60۰( 


من وجهة نظر داليء ht‏ النسج بنمط تفكير أنثوي بديلء وإبستمولوجي «Jas‏ وإبداع 
بديل. 

Fly‏ على عمل دالي» استهلّت سادي بلانت قراءة الفضاء الإلكتروني بوصفه «نسيجًا» 
eLas sab ull Wigs pall Gallis d‏ الفاسحات الك الإلكتروني» (A0)‏ الذي 
تُحقق فيه استعارة النسج غايات عدة. 

أولًا: أنها ترتبط بعناية بصورة ««الشبكة» العنكبوتية العالمية»: الاختصارات WWW‏ 
باعتبارها مجموعة نقاط متصلة شبكيًا. ثانيًا: أنها تنبني على الصورة النمطية التقليدية 
quill‏ باعتباره عمل «المرأة» (ديتداخل النسج دائمًا بالقعل مع التساؤل بشأن الهُوية 
الأنثوية»» بلانت 0:340( ولكنها هناء في الثقافات الإلكترونية» ades‏ لتّشمل الاتصال 
وبناء المجتمع بين النساء. iby‏ بشبكة منسوجة باعتبارها فعلًا من أفعال «الفاعلية»؛ 
dus‏ «تتصل» النساء عن وعى تأكيدًا للذاتية والهوية. 

فالا قاين He‏ مم cLAR UMN 4 Sul quoi‏ ونارو الذي يصون 
gasak esk Maas Ulf clogs um Baie gies al Je Coles‏ 
)854 أخرى» صورة تقليدية للغزو والسيطرة الذكوريّين للمشهد الطبيعي («Sally‏ 


YAN 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 

فإن استعارة «النسج» النسوية توحي بالربطء والاعتماد SSL‏ والمجتمع. يدل النسج 
Aas a Lael‏ ا فطوية بانس | Lad‏ فل الختائلية Sum‏ تكو الشركة Uis‏ 
للمجتمع أكثر منها تضخيمًا للاستكشاف الذكوري. 

وأخيرًا: يوحي quill‏ بموازاة ما بين Gall‏ اليدوية وتكنولوجيات التحكّم 
الإلكتروني. من شاعرية حِرّف النساء اليدوية المنسوجة إلى شبكات Sail‏ الإلكتروني 
غالية a 43150 de e‏ قبل ga dC S Esas o sl catus alia lg etus‏ المت 
والتكنولوجياء «أسلويًا فنيًا» Gall‏ الحقيقي للكلمةء ولكنه أسلوب فني يُتيح «فاعلية» 
e Lai‏ 

من الواضح أن ثؤيكي هاراواي ويلانت التكنواوجيا الإلكترونية معنيتان بفاعلية 
etai‏ وكيني actos‏ .عل aaki A Ag gill,‏ 
النسوية للفضاء الإلكتروني العوالم «المادي» sh)‏ «الواقعي»)ء و«الرمزي» (التمثيلات)ء 
«salis‏ الفا اكرون دون تمييز لكهدها عن gta Sa AN‏ الظروفك yall‏ 
التي تعمل قيها النساء مع التكنولوجيات الجديدة — تقسيم العمل ge‏ أساس'النوع: 
أو الماك piLall G Metal! Eh‏ الكالت مكل — لجالج هوه الؤويات الشاظة 
ق الفكناء Sagan Aas ASIN‏ الكو él]‏ أنه يعرف ssl‏ عن العمل عل 
اور فو ANG GIU Cr uod tell d lal‏ 

يبحث هذا الفصل في الهُويات الجنسية على الإنترنت. ويستكشف إلى أي Se‏ يُؤْسّس 
الإنترنت «p gill Yo‏ وظاهرة «الإنترنت الجسي»» وتشذيذ الفضاء الإلكتروني. 


)5( النساء والفضاء الإلكترونى 


تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أيضًا تكنولوجيات قائمة على النوع.” من دور رائدات 
الأعمال النساء في هندسة البرمجيات إلى مُصطلحات الفضاء الإلكتروني المستندة إلى 
الذوع cua Ue e Sa siley Lek)‏ الكلمة اللأكندية مانن التى aaan («Mb (iad‏ 
الواجهات التفاعلية في نظام الويندوز («المكتب» وليس «المطبخ» أو «البيت»)» تُقدّم 
القراءات النسوية المعاصرة للعصر الرقمي يُعدًا آخر للتكنولوجيات الجديدة. 

كلل النظرية الكقافمة السوية رة بها ف sli dsl‏ متها الخو dd ES‏ 
ومرفوضة متها في الوقت تفسة. تغيير الزمان collis‏ .وإمكانية sli)‏ اللجتمع: My‏ 
في «حريات» الفضاء الإلكتروني, والأشكال الجديدة للهُوية والرقابة» وتهديد التحرّشُ 


NAY 


النوع والهُويات الجنسية 


والاستغلال هي كلها ملامح للتكنولوجيا الجديدة لها تبعات مادية ملموسة فيما يخص 
النساء. : 

يسترعي انتباهنا في هذا القسم بُعدان مهمّان لتأسيس الفضاء الإلكتروني على النوعء 
مع EEE‏ النوع الأنثوي؛ وهما: أجساد النساءء وطبيعة الفضاء الإلكتروني COAT‏ 
على النوع. وكما جرت العادةء فإن النقاشات حول هذه العناوين GRAS‏ التساؤلات بشأن 
القوةء والهويةء والفاعلية. 


)1-1( التجسّدء cg gill‏ والتكنولوجيا 


هل يُحرّر الفضاء الإلكترونى النساء من أجسادهن؟ هل تعنى إمكانية اتخاذ هُويات 
Ras ay EA‏ أن مقتكلت PT — E E Biol Gd whe‏ والتحرّشء والاستغلالء 
والألم — US$‏ في الفضاء الإلكتروني؟ بينما تحتفى كتابات تقديس الثقافة الإلكترونية 
بالتجرّد من الجسد في الفضاء الإلكتروني باعتباره مَهربًاء فإن النساء اللاتي يرين 
الانعتاق» والحقوق المتساوية؛ والأمن, والهُوية «مجسّدة» بمعنى الكلمةء يرين هذا الالتجاء 
إلى الأجساد «الافتراضية» والهُويات «الرقمية» إشكاليًا بشدة. 

تمثيلات cp gill‏ والميل الجنسيء والتجسد في الثقافات الإلكترونية حافلة بالتناقضات 
التي تتّصل في أساسها بالافتتان بمسائل الأجساد Ball‏ وهُوياتهاء وإعادة إنتاجهاء 
والنفور من هذه المسائل. يُميّز السرد GA‏ العلمي التكنولوجيا باعتبارها وسيلةٌ 
لتضخيم الجسد أو مهريًا منه. ومع ذلك توجد هواجس بشأن التكنولوجيا LA‏ — 
وهذه الهواجس غالبًا ما JSS‏ إلى BLL!‏ وخصوصًا الموضوعين التوءمين» وهما الأمومة 
والتناسل. فنحن نتعامل هنا مع «تمثيلات» للثقافات الإلكترونية والتكنولوجيا باعتبارهما 
مؤسّستين على النوع. l‏ , 

الأجساد هي النقاط الأولى للتفاعل مع أي منجز تكنولوجيء سواء التكيّف مع السلم 
الكهربيء أو eas‏ تشغيل جهاز التحكّم في الألعاب الإلكترونية. بدأت الهُويات مغ الجسد. 
ويعني هذا أن دراسة أي دور Sly‏ للتكنولوجيا لا بد من أن تبداً بالطريقة التي تتفاعل 
بها الأجساد مع الأداة التكنولوجية. حينما gad‏ السياقات الاجتماعيء والماديء والثقافي 
إلى ضيغة رقمية Jed dikes‏ الأجساد المدمجة في هذه السياقات أيضًا بطرق مهمة. 


VAY 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


(YAVA cod) الأفلام التي تجذب طوائف المعجبين من قبيل «الغريب»‎ oes 
هي والسرد التخيّي من قبيل‎ (VAAY رائر»‎ as») و«الراكض على حد النصل»‎ 
هاجسًا بشأن تناشل الجنس البشري‎ (VAM) رواية ماري شيلي «فرانكنشتاين»‎ 
أن التناسل هو ما يضمن استمرار الجنس البشري‎ Lus و«البدائل» التكنولوجية.‎ 
في فيلم «الغريب») أو إكثار‎ LS) والتاريخ» فإن استيلاء غريب على هذه العملية‎ 
والسايبؤرج /والكمبيوترات («فرانكنشتاين» و«الراكض على حد‎ f الوخوش / الُستنسخات‎ 
JU النّصل» «ونيوروماسنر») يُوحي بنهاية التاريخ البشري ذاته. في قراءة إبداعية‎ 
الوضبوعات تدون بالأساين مول‎ ada c (4 44) Gui OT ماري‎ Genus areas 
هاجس الآلة-المرأة. فالافتتان بالتناسل غير المعتمد على المرأة — في المعمل الذي يقوم‎ 
Sisal AIS sl clas ا‎ ER إلى حنين إلى الأمومة وهلع‎ AR — الرحم‎ elis 
التمييز بين البشر والآلة‎ alas والسايبورج الذي يحتوي على عناصر من البشرء‎ dala 
في مخال التناشل الحرج هذا. وتصحب هذا القلق أزمة ذكورة. افترضت كلوديا سبرينجر‎ 
ن الجسد الفائق الذكورة في فيلمَي «المبيد» (ترمينيتور) و«الشرطي الرويوت»‎ Î (1444) 
(رويوكب) ينتج من قلق على الذكورة: السايبورج هو تحسين ومعالّجة لجسد البشر الذكر‎ 
ولكق ناقض‎ AL السايبورج المضكم باعتبارة ذكرًا‎ LET «الطبيعي». وتغامل الروايات‎ 
— طبيعة السايبورج المبرمجة — ومحاولة أنسنته في أفلام «المبيد» الأخيرة‎ $g العقل.‎ 
بهذا التوثّر في السايبورج القوي جسديًاء الفائق الذكورة, الذي تتحكّم في فاعليته بالكامل‎ 
الآلة/ البرنامج والبشر «الطبيعي».‎ 

غير أنَّ تمثيلات القلق بشأن الأمومة «المضخمة» يشوبها عنصر تعد واختراق شهوي. 
فالواجهة التفاعلية والتجسّد الافتراضي «مغويان»؛ لأنهما يَعدان بمهرب من الجسد 
وقيوده» بالإضافة إلى إطلاق الرغبة. Gy‏ مثل هذه التمثيلات» كما تفترض زوي صوفيا 
(VA)‏ يكون الفضاء الإلكترونى نفسه مؤنثء ينشد الاستكشاف» والكشفء والاختراق» 
والسيظرة مو ell E‏ ییات E‏ الشفرة / الغازي الذكر. odas‏ ولو sa‏ 
تبعة نشأة الثقافات الإلكترونية — في قطاعات عسكرية ومؤسّسية موسومة بالذكورة. 

يأخذنا الجدل بشأن small‏ والتكنولوجيا المؤسّسة على النوع أيضًا إلى لحظة 
حاسمة في دراسة الثقافات الإلكترونية: الهُوية والتمثيل الذاتى في الفضاء الإلكترونى. 
بينما يُوحي «البيت» بفضاء لوجودٍ مُتجسّد تُمارس فيه أفعال اعتيادية معيّنة تكرارًاء فإن 
dates) dd all acd‏ والبيت» (cala S‏ كمسو هذه الفكرة cols ual‏ اة 
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وهُويات الإنترنت (ومنها عضويات مجتمعات الإنترنت) هي مواقع للتمثيل الذاتي» يخرج 
منها الفرد ويُقابل العالم. ÉS‏ الصفحات التعريفية الفرد من امتلاك نوع ALAS‏ من 
المكان والتجسّد. 

يُساعد ارتداء ملابس الجنس الآخرء وتبديل الهُويات والأدوار المرتبطة بالنوع 
النساء ذوات الميل إلى الجنس الُغاير على «تمثيل» الرغبات المثلية في الفضاء الإلكترونيء 
والمشاركة. ads gall yoda Gail g‏ الأدوان eda Aha daa‏ الأشكال 
الجديدة من التجسّد LS‏ تُوضّحها لوري كندال )١1197(‏ هي انها تحتاج» لكي تكون 
clie Bats siia‏ إل Ol‏ تلم تمع :الأفراك والصور:التفطية LS Aaa E‏ 


شير uis‏ فلا يُمكن تحقيق نظام جديد بالكامل للهُوية والتجسّدء وأن هناك افتقارًا 
للتوافق يعترف به المستخدمون أنفسهم بين «الدور» المؤدّى في الفضاء الإلكتروني وما 


يُمكنهم أن يصدقوه / أو loas sia‏ معه gag)‏ المؤسّس على خبرات الحياة «الواقعية»). 

يَبقى التجسّد مركزيًا للهُوية حتى في العصر الرقمي. تعتمد تصويرات الجنديات 
في ألعاب الكمبيوتر» من قبيل لارا كروفت» على صور نمطية عن جسد bil‏ حتى 
حينما يؤكد المستخدمون / اللاعبون فاعليتهم على هذا الجسد «الأنثوي» (فلاناجان ٠۲‏ 
). العوالم الافتراضيةء شأنها شأن العوالم «الواقعية», تبنى هى LAÍ‏ الأجساد الأنثوية 
لأغراض السيطرة والتلاعب. وبإضافة موضوع العرق إلى المعادلة» يصبح لدينا مستوّى 
جديدٌ من التعقيد: تجسيد النوع المؤسّس على العرق في التكنولوجيات الإلكترونية." 

في هذا السياق من المركزية (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية) للجسد العضوي» 
بخصائصه من العرق والإثنية والنوع والميل الجنسي» والطبقةء نحتاج إلى تحليل التبجيل 
الممنوح لتجاوز الجسد. 

الاحتفاء بالتفكير الصرف sel‏ في عبارات مجازية ثقافية إلكترونية بشأن العقل 
المتجرّد من sias‏ يرفض كوق اخ Aggie Asia‏ وهذا Je pigs Jasi‏ 
gil‏ £« نما أذ Ca cu AE‏ ماوق جاكادة ais wheal‏ كه (Bis sce ps od‏ 
o bati ids‏ ت غو انرا کو عل النوع» وهو منطق 
يُبقي على ثنائية العقل /الجسد ÍI‏ لها SIL‏ /الإثني. ولهذا السبب تُعارض الناقدات 
ely gail‏ التكدولوهوا sean Solos Blau (Sta A43, galally) doi CDI‏ 

5505 الخطابة الانتصارية للوعي بالتجرد من الجسد لدى هانز مورافيك (NAAA)‏ 
الداعية الرائد لبرنامج «نزّل ches‏ وتجاوّز جسدك» وغيره من GES‏ السيرة المقدسة 
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HI E Cuir unc ee 3 o:‏ 


للتكنولوجيا الإلكترونية» هذا التمييز ما بين الجسد الأنثوي والعقل الذكري. يكتب 
مورافيك: 


تفترض الهوية-الجسد أن bas‏ € بالمادة التي يُصنع منها الجسد 
Ul ... og pial‏ الهوية التقطة Sad‏ ذلك تعدف oaa‏ الشخصن» ولنقل UT‏ 
نفسي» بوصفه نمطًا وعملية يمضيان في رأسي وجسديء «وليس الآلة التي تدعم 
تلك العملية». إذا حُفظت العملية: فأنا Jabal‏ والباقي هُلام محض. (مورافيك 
VV ۸۸‏ والتشديد مضاف) 


التركيز على التفكير باعتباره Gat‏ يجب حفظه على حساب «الهلام» هو تمييز للعقل على 
الجسد. ويتجامّل هذا التمييز السياقات التي ينمو فيها العقل. ie‏ الخطابة الثقافية 
الإلكترونية عملية العقل. ويضع dia‏ بوضوح. المرأة في موضع Xll‏ عليه حتى في عصر 
التكنولوجيات الرقمية؛ لأنها على أي حال ليست سوى جسد /هلام! يعني وضع المعلومات 
والرشادة في مقابل المادة ضمان أن ظروف العمل - النساء في المصانع اللاتي يُنتجن 
أجهزة Bas‏ المعلومات والرقاقات التي تسمح لمورافيك وشركائه بتنزيل الوعي - وما 
يُصاحبها من استغلالات تظل «خفيةٌ». هذه الأجساد التي تكد مادية» ومستندة إلى العرقء 
ومؤسّسة على النوع. رفاهتهاء وخدماتها الطبيةء وأجورها مؤسّسة على لون بشرتهاء 
ومهاراتهاء وموقعها في التراتب التنظيمى. Lary‏ أن الوعى لا يُمكن فصله عن الأجساد 
المادية في العالم الواقعيء فالعوالم الافتراضية والوعي الصرف ل casas‏ الخساء ,له يمك 
تجاوز الجسدء كما افترضتٌ في موضع آخر (نايار ٠٠١7‏ ب)؛ لأن الهُويةء والفاعلية 
والسياسة» والعدالة تظل جميعًا مرتكزة على الجسد. 

بعبارة أخرىء لا يمكن gol‏ من التجسّد. وبتعبير ألوكير روزان ستون» «ينبع 
المجتمع الافتراضي من الماديء ولا She‏ من أن يعود إليه ... حتى في pac‏ الفاعل 
التكنولوجيء تعاش الحياة من خلال الأجساد» (ستون toYo :Y «Y‏ وانظر أيضًا والتون 
est‏ عة AG sla da alo astare opua cs‏ تين الظطروف 
الاقتصادية والقانونية والمادية. ولا JG‏ تغيرات التمثيل — التى لا تعمل من الأساس إلا 
في النطاق الرمزي — مستقبل النساء السياسي في sp ds dieat elle‏ 

غير أن ما يُمكننا عمله هو أن نضع الأجساد المستندة إلى النوع داخل التكنولوجيات 
الجديدة Goby‏ شبيهة بطرق وضع الجسد داخل المؤسّساتء والثقافة» Sling‏ القوة 


VA 


النوع والهُويات الجنسية 


والاقتصادء Lands‏ من المؤسسات. يستلزم هذ أن نتعامل مع الجسدء لا بوصفه نظامًا 
aise‏ بذاته, ولكن بوصفه موضوعًا في تقاطع البنى المادية والرمزية والخطابية. لا يد 
من تأسيس الفضاءات الإلكترونية على p gill‏ بطرق مختلفة. 


(١-؟)‏ الفضاءات الإلكترونية المؤسّسة على النوع 


We‏ ما تتخذ أبحاث وانتقادات تأسيس الفضاء الإلكتروني على النوع شكلين (جاجالا 
X (Y Y‏ أحدهما على جوانب التطورء محللا نمو تكنولوجيات المعلومات والاتصالاتء 
ودورها في حيوات النساء. ويأتى الثانى من الدراسات الثقافية والوسائطية الإعلاميةء 
وتركة Ny cat Sie‏ وما Cea‏ أن م ا الات 
التعريفية» وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات» والهواتف الخلوية. والواضح أن Gl‏ من 
هاتين المقاربتين لا يمكن إخضاعها للأخرىء للسبب البسيط نفسه وهو dia J‏ 
القدرة على الاتصالء والتفاوتات البنيوية» والمسائل الديمغرافيةء كلها مركزية للخطابات 
والتمثيلات والاستخدامات. 

افترضت نظرة ouall‏ إلى بنية الفضاء أن النساء لا Sins‏ فقط إلى إشراكهن في 
«بناء» الثقافات الإلكترونيةء ولكن أيضًا ضمان أن تشجع التكنولوجيات الجديدة المصلحة 
والسواء البشريّينء لا أن تُعزّز ما هو قائم من علاقات قوةء وظلم» وتفاوتات (أريزبي 
65) ولا ias‏ هذا فقط استخدام الإنترنت لنشر أفكار النسوية وسياستها (تطويعًا 
(lans‏ ولكن tld lonas 625 Bale] LAS‏ من sali Jal‏ اللا oa‏ أن 
يستخدمنه (تطويعًا «ماديًا). 

وبما أن التكنولوجيا قائمة على ace‏ المعلومات وتوليفها ونشرهاء فمن المهم السؤال 
Lac‏ إذا كان شعار «المعلومة قوة» Bahis‏ بالتساوي على الرجال والنساء. 

إذا كان الفضاء الإلكترونى والاتصالات على الإنترنت يُساعدان النساء على التواصل 
وبناء هُوية؛ فالتحرّش الإلكتروني, والإباحية الإلكترونية يجعلان الفضاء محزنًاء وحتى 
تهديديًا (روجرات (VAY‏ التوزيع المتفاوت للأجور في صناعة البرمجيات» والبنى الأبوية 
للصناعةء وتقسيم للعمل على أساس النوع (مُستلزمًا شرحًا إحصائيًا ais‏ للأيعاد 
الديمغرافية للنساء المشتغلات بالصناعةء في مستويات برمجة أدنى» بوصفهن رائدات 
أعمال» ويوصفهن رئيسات شركات)» وعدد الطالبات في علوم الكمبيوتر (درسها سبرتوس 
(VANS‏ وحتى الموقع المادي لأجهزة الكمبيوتر ca)‏ في أقسام بعيدة خافتة الإضاءة 
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من حرم الجامعة؛ بيرل ٠٩۱۹ء‏ مقتبس في لايت 1440( كل ذلك عوامل «مادية» ينبغي 
أخذها في الاعتبار قبل تصنيف الفضاء الإلكتروني باعتباره مواتيًا/ غير مُوات للنساء. لا 
يكفي أن ass‏ فقط إلى البيئات والمجتمعات الافتراضية على أنها تقدّم حرية أكبر للنساء؛ 
فهذه البيئات لا بد من وضعها في الممارسات الفعلية المادية التى تعيش فيها النساء. 
ترفض هذه المقاربة رؤية elle‏ افتراضي تمكيني؛ لأنه لا يبدل الظروف في العالم الواقعي 
Ny‏ الفاعلية جكدودةيالعالم eas (gal AB‏ 

Gus‏ كانت جنيفر لايت )1440( تكتب في مرحلة مبكرة من Basi»‏ الإنترنت»» 
افترضث أن قوائم التراسل والنشرات على الإنترنت» وروابط المجتمعات» والاتصالات 
بوساطة الكمبيوتر تعيد تشكيل الفكرة التقليدية عن علاقة الكمبيوتر بالنساء. ولذاء 
فالأسئلة الرئيسية التي تخصٌ تطبيق النساء واستخدامهن للتكنولوجيات الجديدة هي: 


e‏ هل تعرز التكنولوجيا الجديدة تقسيمات العمل وظروف العمل المؤسّسة على 
النوع؟ 

٠‏ هل تستخدم النساء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات باعتبارها تكنولوجيات 
للحرية؟ هل ical‏ الكمبيوتر الشخصي في العوالم الذكورية أم الأنثوية؟ (كانت 
ألعاب الفيديوء كما OG‏ وايكمان ۱۹۹۳ء مدمجة في منصات ألعاب البينبول 
الذكريةء ولذلك أصبحت مذكّرة). 


ركز الهف aal‏ نان Gls soit uh ta.‏ الحلومات. اتات de aeg‏ 
النوع على مثل هذه الأسئلة. 
فل سييل di)‏ اكت ة (NAAN): solis ass‏ أن ar etse‏ الساء Set SoA‏ 
الهواتف الخلوية لأفراض «المراقبة الأمومية من بُعد» لمراقبة أفعال أطفالهن oA pls‏ 
وبهذا يُعيد الهاتف المحمول إنتاج التقسيم التقليدي للعمل الذي تأخذ فيه النساء فضاءهن 
الخاص وواجباتهن Gere‏ في فضائهن العام /العملي. وبرهنت دراسات أخرى على أن 
الجا EE TERRE‏ يرين أن الهاتف المحمول oisi‏ لهن وسيلة لهُوية جديدة؛ 
ect Sl‏ لمن ota, AURA Ga pth‏ بخان والقابلية Jet‏ الاجتماعيء 
والصلات بالبيت» أو العملء أو الأقارب (دورينج وبوشل eias .)3٠١7‏ الهاتف المحمول 
النساء المزية من الخقة اللاومة: التواصّل :مخ القضاءات العامة pb bag‏ مُقيّدة إل 
أصدقائهن حتى وهن منفردات في مناطق غريبةء ولذلك يَصلهن بالفضاءات الاجتماعية 
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والمادية المألوفة. هذه تبعات مادية LS‏ بالنسبة إلى النساء. يُحوّل الهاتف المحمول ما 
كان يُمكن أن يكون فضاءً Lids Gle‏ لولاه إلى فضاء خاص يمكنهن فيه الثرثرة مع 
أصدقائهن (فضاء افتراضي) حينما يشغلن فضاءً (Gale)‏ مناومًا/ مهدّدًا/ جديدًا (فولي 
وآخرون ۲۰۰۷). 

الفضاء الإلكتروني هو على نحو مُتزايد فضاء «تحكُم إلكتروني» US)‏ شهدنا في 
Gull os ao de (UI dandi‏ إلى NR Aske Qaa»‏ وكا يزعم النسويوة: 
تحتاج النساء إلى أن ترّين الفضاء الإلكتروني, لا بوصفه Úle‏ خياليًا من التكنولوجيا 
العالية على نحو ساحرء ربما لا يفهمنه أو يدخلنه, ولكن بوصفه Ule‏ مركزيًا لحيواتهن 
«الواقعية». يتطلب هذا استخدامًا إبداعيًا للتكنولوجياء بحيث sled‏ يناء الكمبيوترات 
والفضاء الإلكتروني ab‏ تشكيلهما ليناسبا النساء ويُمَكّناهن. ومن الواضح أن مثل 
هذه المقاربة تُبرز «الإبداع» و«الفعل الإبداعي» باعتبارهما مؤسّسين للفاعلية والذاتية 
الأنثوية (موضوع s‏ ماكناي (Y:‏ وفي إحدى الدراسات» ذكرت باحثة كيف أن 
تع لماك Ode e toe‏ سينا كتين A‏ مون انود ا عمو افيه E‏ 
يرغبون في أن يزورا الموقع مرة «sol‏ وعرضوا الربط بين المواقع ليشكلوا مجتمعًا من 
مواقع النساء المصمّمة من قبل النساء أو من أجل النساء. شجّع هذا الْمُصمّمات على 
تحسين مهاراتهن الكمبيوتريةء والأخريات على الشروع في مواقعهن (تي كينيدي (Vos‏ 

تشكل شبكات النساء وسيلةٌ لدخول النساء إلى المجال العام. ولذاء فالإلام بأساسيات 
الكمبيوتر والتواصل الشبكي يُقدّم للنساء — مثلما فعل التعليم التقليدي في c‏ سابق 
luas —‏ ل «مغادرة» فضاء البيت المحدود إلى العالم. إذا كان الهاتف LS)‏ أثبتت دراسة 
فيشر (VAAA‏ خدم هذا الغرض في وقت سابقء فالبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي 
liia!‏ هذه الغاية اليوم. لهذا السبب» رأى النسويون الإلكترونيون الليبراليون» في 
ترحيبهم الإيجابي بالثقافات الإلكترونية» الفضاء الإلكتروني ASS‏ والعصر الرقمي 
Mel,‏ :بأشكال: جديدة :من الحرية qug dab lia bali‏ هاركؤرت. من جمعية 
التنمية الدولية» مع الإنترنت باعتباره «وسيطًا فريدًا؛ إذ يبدو أنها تُعبّر عن SS‏ من 
الشخصي والسياسي» (هاركورت ۲۰۰۰: AY‏ وانظر LA,‏ هاركورت (NAAA‏ 

غير أن هذه القراءة للنساء في الفضاء الإلكتروني ناقصة على نحو مؤسف؛ لأنها لا 
d olia] Gals Ulexal ds‏ القدرة Slat de‏ .اماس ذات gall‏ التي 
للفاعلية في العصر الرقمي. 
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or‏ و E ossa Te‏ ولد 


تلحظ مايفاق Ve As netta) "abeo:‏ أن RSG‏ الهوية zad‏ 
نفسها على مواقع الجاليات الهندية معمّمة ومُرمّزَة باعتبارها «Sally‏ الهندوسي من 
الطبقة الوسطى العليا. Khae‏ تُحمّل صور النوع النمطية إلى الفضاء الإلكتروني في 
Xa Toad Vid duse e ou Lily asa d s ial‏ والحاليات افك «التحدية» 
التكنولوجي. وتنظر مالابراجاد LAT‏ إلى الصورة الذكرية للعامل الهندي في مجال البرامج 
في وادي السليكون, على اعتبار أنها تتصدى من جهة للصورة النمطية الاستعمارية الأقدم 
للذكر الآسيوي المخنث» ومن الجهة الأخرى للمهارة التي تتعامى عن الطبيعة النوعية 
ا اع lil‏ كرات واف calli coat,‏ اللوا فى كملق ebano‏ 
cols dud‏ الل att‏ واا ا ف l Metall‏ 

كانت ca pal OERE d assa Led d aagasll‏ وهي ا pits‏ 
أن الرهان i edad ad hall‏ كاتا فقون SN e Lal ala ole‏ 
bel‏ في جنوب آسيا وجنوب شرقهاء اللاتي أصبحن بدورهن العائل الأساسي o pA‏ 
ومني نهذ Ga sad ach c losa adf o sas dise‏ أعزاق sias‏ 
Sb esce‏ لوهيا الالكترونية E‏ مكدافا cs il ale eth‏ عن diac‏ 
au‏ ال امل حم عملاء هق العاك cod‏ وطاملة الحم nb‏ كم اتناف 
ossi Blog e BL, die‏ كاليفوزديا: ala d GuS SIS‏ ا 
الإلكتروني. ويُمكن الزعم بالفعلء في عصر التعهيد لتسيير الأعمال والرد على العملاء, 
والمؤسسات الصناعية الُستغلةء بأن الثورة الرقمية ليست حقا ثورة فيما يخص نساء 
العالة laii cos caf SN editi‏ مكانتون الخاضعة وعملهن ig sky‏ معيشتهن 
Latah Gla gill‏ الدول اللجديد..ويعيازة يوري GLU platy (345) dissi‏ لا 
يمدق Gall‏ الطيقية: إنما «dass‏ 

cubs)‏ تصريحٌ بريدوتي ass‏ النقادء الذي ناقشناه فيما سبق التناقضات المتصلة 
بالنوع والعرق والطبقة الكامنة في قلب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والثقافات 
الإلكترونية: الفضاء الإلكتروني بوصفه مجالًا Lele Lis ASI!‏ مضادًا ونسويًا ذا هُويات 
وحريات وحراكات As aAA‏ وقالنة أتاحتها النساء العاملات اللائى لن يّملكن Vl‏ (لن 
ob pally close! aia Jia (gale‏ والحراكات والفاطية d‏ خن قد GS‏ النسوية 
الإلكترونية الليبرالية الفضاء الإلكتروني باعتباره مُمكتًا للمرأة» فإنهم يتجاهلون هذا 
الاختلاف العرقي المادي للغاية والجوهري. تضع النسوية الإلكترونية الناقدة» كما La‏ 


ILE 


النوع والهُويات الجنسية 


عمل كل من ls‏ (۲۰۰۲) وناكامورا (YA ء٠٠٠٠ LY Y)‏ الفاعلية والتمكين 
داخل السياقات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية العليا لعولمة تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. e‏ 

ولذاء بينما aii‏ رؤية بلانت ge‏ «النساء الناسجات والتحكُم الإلكتروني» io‏ 
مثيرةً للاهتمام» فإنها (V)‏ تعتمد على خرافات مستندة إلى النوع تثير بذاتها مشكلات, 
(Y)s‏ تهمل الطبيعة المؤسّسة على العرق التي aud‏ الفضاء الإلكتروني والبنى المؤسسية 
واققضادها السيامي. بافتزاض أن quaill‏ «وتكنولوجيا التخكم الإلكترونى مُتشابهان, 
تضفي بلانت طابعًا barbs Guiles,‏ على Jae‏ اعتيادي - la,‏ حتى تم فرضه على 
النساء — وعلى التكنولوجيا gas)‏ انتقاد is‏ إلى بلانت فيث وايلدينج ۱۹۹۸). daly‏ 
تكون مسألة الفاعلية ذاتها إشكالية حينما تحبر المبرمجات والعاملات والفنانات على 
نسج منجّزات ويرامج للشركات. وبينما يكون التركيز على الاعتراف بدور المرأة في خلق 
الوسائط الجديدة Jae‏ ترحيبء فإن مسألة ما إذا كانت المرأة Mela‏ حرا هى مسألة 
جدلية كما تُشير وايلدينج. علاوة على eld‏ تهمل استعارة بلانت بشأن النسج اليدوي 
والبرمجة الكمبيوترية تَمايّزات مادية منطقية للغاية: 


«الصناعة» اليدوية ذات الطابع الفردي» ذات السوق المحدودة, dll‏ «و» 
صناعة البرمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالء المحمية بحقوق النسخء التي 
ete‏ سوقها بالمليارات. 

النساجات المتعلمات تعليمًا تقليديًا/ غير نظامى «و» النساء في الجامعات 
ا db stes‏ 

البحث الاستشراقي / الاستعماري عن التقاليد والحرف المحلية «الأصيلة» 
وتسويقها الاستغلاليء «و» أوضاع وادي السليكون وعمل العالم الثالث 
الاستغلالية ذات الطابع العرقي. 

الفارق الشاسع ne‏ ال قان dies su Mc sae a‏ 
المرن (الشفرات» ونسج الأصفار والآحاد» كما تذكر بلانت)ء «و» كتابة النساء 
الذاتية الشخصية (الكتابة الأنثوية). 


)13 كان الفضاء الغا LS‏ نظرة Gale sla‏ هو موقم GLE‏ «الرشيذه» فستييعد 
Mus‏ على نحو تلقائي الشعور والعاطفة (أطلقث هذا النقد لإدراك هايرماس للفضاء 
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العام «الرشيد» نانسي فريزر .)۱۹۹١‏ ويعني هذا أن النساء اللاتي يرغبن في صياغة 
مشاعرهنّ لن ass‏ الفضاء لفعل tell‏ لأن BUI‏ العام dinis‏ لا يميد العاطفة! مرة 
أخرى» يجعل هذا الأمر الفضاءً ذكورياء رشيدًاء منطقيًا بينما يُهمّش النساء والشعور. 
تسمح الملاءمات النسوية للفضاء الإلكتروني بتشكيل العموميات المضادة dall‏ على مثل 
تلك الجوانب «المرفوضة» أو الرشيدة كالمشاعر (تريفرز (Y Y.‏ والأهم أن من شأن 
Babe]‏ تشكيل معنى ما هو «سياسي» و«عمومي» نفسه أن تسمح بإدراج سياسة العمل 
المنزلي» والأسرةء ومسألة الشأن الخاص. ويُصبح هذا فضاءً Gig ASI‏ مستندًا إلى النوع ذا 
ميزة سياسية نسوية. 

ما ينتج من المناقشة السابقة هو أنه بينما قد يكون التجرّد من الجسد أمرًا جيدًاء فهو 
ليس هكذا من وجهة نظر النساء Sl)‏ الشيوخ: أو الأطفال»ء أو ذوي القدرات المختلفة» أو 
الأقليات). فالخبرات المختلفة بالتكنولوجيات الإلكترونيةء وأوضاع العمل الماديةء ومشكلة 
القدرة على الاتصال IL‏ الأهمية لفهم تأثيرات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتبقى 
مسألة هياكل القوة المتفاوتة التى 585 خبرة النساء بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
والعوالم الرقمية وإمكان إعادة تشكيل الفاعلية في بؤرة تركيز الدراسات النسوية. 


(Y)‏ الإنترنت الجنسي 


الجنس بضاعة رائجة. إذا كان الإنترنت هو أسرع طريقة للعثور على المعلومات اليوم؛ 
فالجنس هو موضوع البحث الأكثر تكرارًاء كما أثبتت دراسات تجريبية (جريفيئس 
١‏ ۴ ). والأنشطة الجنسية على الإنترنت - أو الجنس الإلكتروني» بتعبير أكثر 
شعبية — هي LAÍ‏ مجال مرح ad‏ — ذكر يفن alat‏ أن الأمزيكيين أتققوا Yd‏ 
مليون دولار على مواقع للبالغين قائمة على الدفع؛ ويّذكر بعضهم أن عائداتها تُقدّر بمليار 
دولار (مقتبس في فيري (TAO Ys‏ تقدّر صناعة السياحة الجنسية على الإنترنت 
بملايين الدولارات» وهى واحدة من الصناعات التى تتضاعف كل عام. ومن الظواهر 
المتصلة بذلك استغلال الأبعاد الجنسية في الإغراء. تعتمد المواقع الرسمية للمشاهيرء مثل 
جاكلين لامبيازي (YT)‏ على صور تبرز الجانب الجنسي لزيادة جاذبية الشخصية 
الشهيرة. يُضيف اللباس «Slay‏ والأوضاع الاستفزازية إلى الإغراء وتعتمد جاذبية 
الشخصية الشهيرة» ولو يعض gl‏ على هذه المادة البصرية المصبوغة بالجنس. 
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ومع ذلك فإن تعريف عبارة «محتوى صريح «lamin‏ نفسها لم يُوضّح» وهو ما 
يترك المجال القانونى الاجتماعى ل «الأنشطة الجنسية على الإنترنت» أو «إباحية الإنترنت» 
Ee m‏ 

لمناقشة ثلاثية الفضاء الإلكترونيء والنوع والانتماء الجنسيء والرأسمالية» نحتاج إلى 
osa‏ أو ga‏ القن ,الحفدي :والإباحية. (I5 ul) ipei gall WI‏ عكار شع 
محترمًا من الفن يعود تاريخه إلى العصور القديمة في كل ثقافة lec‏ فهو تصوير 
الجنس الرضائي الذي لايح xoc ly eel a‏ ی ا aft‏ 
تيك الفا ارخضوها oLuill‏ ومن ial dell deol dae ill eli uasll‏ 
حيث يوجد بالإضافة إلى Dll‏ عنفٌ quai‏ يُوجُهه الرجال في أغلب الأحيان إلى النساء 
(فيشر (YNY r++) abby‏ وبيّنت دراسات ale‏ النفس الاجتماعي أن هناك رابطًا 
واضكًا بين المحتوى الصريح جنسيًاء والاهتياج الجنسيء والسلوك الجنسي (فيش وباراك 
(Yes)‏ 


(Y-Y)‏ الجنس الإلكتروني 


ذكرت شركة داتامونيتور أن أكثر من نصف الال المنفق على الإنترنت مرتيط بالنشاط 
الجنسي (مقتبس في جريفيثس (YYY YS)‏ و«الإنترنت الجنسي» لا يعني فقط الجنس 
الإلكترونى؛ فالإنترنت gud‏ أشكالًا عديدة من الأنشطة المتصلة القن Jodi,‏ أحد 
أشكال الأنشطة البحث عن مادة للأغراض التعليمية» والأنشطة التجارية من قبيل عمليات 
البيع والشراء للبضائع من متاجر الجنس على الإنترنت» ومواد من أجل الترفيه» والعلاجات 
الجنسيةء وأخيرًا العلاقات الجنسية على الإنترنت. وتشمل أنشطة أخرى مُرتبطة بالجنس 
خدمات الدعارةء وأساليب تبادل الشركاءء والنسخ الإنترنتية من المجلات الإباحية, منها 
النسخ الشائعة Sie)‏ «بلايبوي») والأنواع الإباحية das pall‏ وجماعات النقاش المكرّسة 
للفيتيشات والأدوات الشخصية والغريبةء ومكتبات الصور (ومن ضمنها الفيديو» سواء 
المجاني والتجاري)» والعروض الحية (ومنها الإباحية باستخدام كاميرات الويب). وتشمل 
الاستخدامات الأعنف والأدعى للانزعاج التحرّش الإلكترونيء والولع بالأطفال على الإنترنت» 
وإباحية الأطفالء وإباحية المشاهير (التي تشمل تزوير صور وجوه المشاهير ووضعها 
على أجساد غيرهم). 
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cuu)‏ الإنترنت MES‏ معيّنة من لعب الأدوار الجنسي؛ فالعلاقات الإلكترونية 
والجنس الإلكتروني مثالان لذلك النوع من لعب الأدوار على الإنترنت لغرض «الجاذبية» 
الجنسية (يحتاج المصطلح إلى تحسين؛ OY‏ الجنس على الإنترنت لا يشتمل Ula‏ على الجنس 
الجسديء إلا في المواقف الاستمنائية). حدّد آل كوير )1444( ثلاثة عوامل تسهم في نجاح 
«الإنترنت الجنسي»» وهي «الإتاحة» على مدار الساعةء و«التكلّفة المحتمّلة» (ألعاب sais.‏ 
واشتراكات» وأدوات استضافة مواقع إباحية بتكلفة منخفضة)» و«الخفاء» (الهويات 
المتنكّرة على الإنترنت). والأمر المفقود هنا هو أن الجنس الإلكتروني يسمح أيضًا بنوع 
غريب من الارتباط «العاطفي»» حتى في غياب العنصر المادي (كوبر وآخرون» (Vor‏ 
يُمكن أن aiii‏ الجنس على الإنترنت 1533 (ily‏ من المعلومات عن الإمكانات الجنسية 
المتاحة GY‏ فردء Shas‏ الإنترنت بذلك إلى مصدر معلومات «بارتباطه» باللذة الجنسية. 

يمقن o]‏ خؤدى 'التعلقات القاطفية. لار radi Bly‏ في Jis SI cual‏ إلى 
زيارات تاجر الجنس الافتراضيةء أو اشتراكات» ومن كَمَّ «تقرّب» الخبرة الجنسية على 
الإنترنت؛ ولذا فالجنس الإلكتروني له عنصر «نفسي» يحتاج إلى Sas‏ ودراسةء وعنصر 
«أيديولوجي» Bye‏ 

Lil‏ العلاقات الجنسية الإلكترونية فهي علاقات جنسية Das‏ وتستدام في الأغلب 
(ولكن ليس فقط بالضرورة) في بيئات الإنترنت. وهناك أنماط مختلفة من العلاقات على 
الإنترنت (NAAA Ghd ye)‏ 


e‏ تلك التي تقوم على الفضاء الإلكتروني حصرّاء بين «ol» shal‏ يلتقوا IÍ‏ (علاقات 
افتراضية على الإنترنت). 

Bagh! أولتك الذين يشرعون في علاقات على الإنترنت» ولكنهم يرغبون» مع تزايد‎ ٠ 
(العلاقات التطورية على الإنترنت).‎ LAÍ في أن ينقلوها خارج الإنترنت‎ 

e‏ أولتك الذين يلتقون ol‏ خارج الإنترنت ثم ينقلون علاقاتهم إلى بيئات افتراضية 
بوصفها امتدادات للبيئة «الواقعية» (الحفاظ على العلاقات على الإنترنت). 


تشكّل الحوارات والرسائل النصية المثيرة جنسيًاء التى تتعامل على الأغلب مع الخيالات 
الجنسية» ويَصحبها الاستمناء» ما as‏ شعبيًا «الجنس الإلكتروني». تُمكّن برامج من 
daas‏ «سکند لايف» المستخدمين من «lg sl wai‏ وتغيير خصائصهم الجسديةء 


والاستمتاع بالجنس الإلكتروني. ولا بد من النظر إلى الجنس الإلكتروني بوصفه شكلًا 
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Jelisll ca lias‏ ااي الاي "الذي gun‏ الك هجا palglly Asad‏ أن 
أحد التعريفات المبكرة للجنس الإلكتروني كان «تفاعلات إيروتيكية من خلال التخاطب 
AA adi) «uias‏ ب Gay‏ ف ب (VEY‏ وشاع dal Gad Gyyad‏ مقاط 
Malus le gate‏ الكسيوكن من JIS‏ الوضف agate giai das Las «I nil!‏ 
وحتى الانتعاظ في أغلب الأحيان» (روس وكوث es‏ ي روس (YEY Yeo‏ 

يمكن أن يكون الجنس الإلكتروني aie) Like‏ على الواقع الافتراضي»؛ حيث 
ينهمك المستخدمونء باستعمال ملابس مزوّدة بمحفزات بصرية وسمعية ولسية؛ أو 
ألعاب جنسية ثُدار بأجهزة التحكّم من بُعد بوساطة الكمبيوتر, في الجنس مع مُستخيمين 
أكريق ستكدمون اة نفسها. هذا الشكل الذي يُُسمى في الغالب الأدوات dial‏ 
لأيزال diras‏ ولا al‏ تو جذ معلومات بشأن استخدامة pasati as gaa‏ 
هو الجنس الإلكتروني «المؤسّس على الفيديو»؛ يَتعرّى المستخدمون أمام الكاميرات» التي 
تنقل الصور أو الفيديو إلى «الشريك أو الشركاء» الآخرين, ويَسِتمْتُون, بالامتتفاكة pile‏ 

مثل «كيو-سي مي». es‏ هذا SÍ dis p gill‏ من abated, i oadalsll‏ مل الكوان 
caua)‏ الشركاء الف ك ا هن خلال اليه essa ato AG a‏ فاك eli‏ 
الافتراضي «المؤْسّس على النص»؛ هذا النوع لفظي بالكامل تقريبًاء وهو في قلب ممارسة 
الدردشة. 1 

يُبنى الجنس الافتراضي على سياق بسيط: «خفاء الهُوية عبر الفضاء الإلكتروني». 
يكون ai ga hele’‏ تغرف n dh‏ سخولة وهر هن القيود»: و تكم تارك Posi‏ 
جنسيًا. وكما Bal‏ الباحثونء تتطوّر الحميمية على نحو أسرع على الإنترنت لهذا السبب 
بالتحديد: ما dus‏ مايكل روس «الحميمية (YEI :5٠05( de ali‏ وما أسميه LI‏ 
«التضخيم» — الروح والمنطق اللذان أجدهما gone‏ في تصميم الثقافات الإلكترونية 
وينيّتها. وتشتمل السياقات ذات الصلة التي تشمّع على الفجور والجنس الإلكتروني 
على «الإتاحة» )3 أي وقت (oLa (sls‏ وغياب «lal‏ والخلو من انتقال الأمراض التي 
كتتقل qus de‏ وفرص «الإفلات» من المطالب .والإكزافات والالترامات: ds xal Va]‏ أن 
الجماع USE‏ من أشكال «الإيلاف» و«التفاعل»» فالجنس الإلكتروني يبدل جذريًا طبيعة 
dis ios las oa‏ للقاء :ونوا cosi‏ وما da cei‏ من انان assis ls‏ 
الالكتروقى gals‏ مق تفاط (REY Ny «9 as] ads LEAN cas Ji‏ 

تسمح هذه العوامل للخيالات المقموعةء والتفضيلات الجنسية الُستهجنة اجتماعيًا 
ob‏ تطفى على السطح وتُشْبّع في الفضاء الإلكتروني. ومن الأرجح أن يُشبع الأفراد 
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No‏ لآن خفاء هُوية الجنس الإلكتروني وبنيته الْمشوّشة للهُوية تت تتيح لهم 
ن يفعلوا ذلك. 

من مثل هؤلاء المستخدمين» يصير بعضهم مستخدمين قهريين جنسيين. وأولتك هم 
الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت بوصفه منتدّى لأنشطتهم الجنسية» بسبب استعدادهم 
للتعبير الجنسي الَرَّضي (جريفيثس (TV :Y* 7 V‏ إنه Jas Jis‏ (لم يُبِحَثْ)ء Jis‏ 
ما إذا كان الإدمان على «الوسيط» (الإنترنت)» أم «البنية» (خفاء الهُوية)ء al‏ المعلومات 
و/أو الإثارة (الإباحية das pall‏ أو الفتيشات)» أم أنماط «النشاط» (القصصء» والألعابء 
والمبادلة)» el‏ مزيج من كل ذلك (جريفيثس (TYV iY)‏ في الثقافات التى تكون 
فيها LRU‏ الجنسيةء والفوضى؛ والفتيشات أو حتى التعبيرات المفرطة عن dall‏ الجنسي 
محظورة: يُقدّم «الإنترنت الجنسي» للأفراد ساحة مُحتَمَلة التكاليف بقذر معقول. 

تُسهّل طبيعة الاتصال عبر الكمبيوتر نفسها ‏ النص» والصوت» والفيديوء والرسوم 
— التعبير المصطبغ بالجنس كما لم يحدث من قبل. إن «النص» هو اللغة التي يُعبّر بها 
عن الرغبة والخيالات» والإنترنت هو الوسيط الذي fain‏ فيه الخيالات. في قراءة إبداعية 
ail 5.5‏ الاجتماعی» افترض مايكل روس (VEE :5٠١50(‏ أن الإنترنت هو «خطوة 
وسيطة بين الخيال الشخصي وبين السلوك الفعلي». بينما تكون الخيالات شخصية, 
وأمورًا منفردةء يُمكّن الإنترنت من الإفصاح عنهاء ويأخذها خطوة أبعد: «jai»‏ الأمنية 
الخيالية على الإنترنت دون فعلها في الواقع. 

تكشف الدراسات أن الرجال أكثر من النساء احتمالًا أن يدمنوا النشاط الجنسي على 
الإنترنت. ومع ذلك» يبدو أن هناك أنواعا أخرى من ol GSU‏ المتعلّقة بالنوع. تتّجه النساء 
إلى النشاط الجنسي على الإنترنت؛ GY‏ يُمكنهن من الهروب من وصمة كونهن «مهتمّات» 
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٤٠ي من الرجال‎ BUL Yo (أظهرت دراسة سويدية ترجع إلى عام ۲۰۰۲ أن‎ Gude 
الواقع في أول الأمر على الإنترنت.‎ e من النساء التقوا شركاءهم الجنسيين في‎ BUL 
(Y** V حدوث ذلك أكثر من ست مرات. انظر دينباك وآخرين‎ BUL ٠١ مع إعلان‎ 
أكثر إفصاحًا عما‎ ÉS للكبت» ويزودهن بفرصة أن‎ Las ويُتيح لهم أيضًا أن & أقل‎ 
فضاء يكونون فيه‎ OY أما الرجال فيتجهون إلى النشاط الجنسي على الإنترنت؛‎ as 
رجالا «كاملين»» ومُتحرّرين من سمات الاختلال الوظيفيء أو القلق من أدائهم الجنسي‎ 
(YYA-YYV :۲۰۰۱ (الدراسات موثقة في جريفيفس‎ 

مع cell‏ وبصرف النظر عن المزايا التى odds‏ مثل هذه المتع الخفية» فإن جماعات 
cds‏ عل Cd‏ عل موقم nea‏ لاف dois its‏ يعدق 31253036 


YA 
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all ais (V+ oia) lately دخو لها فون مات‎ el و مسكظيام‎ hg ASI! 
لمواقع الألعاب‎ 0٠ مذ عام‎ a ecl كلدل‎ Gols الس‎ M مشعلة الدكول‎ 
.(www.naughtyamerica.com) الجنسية المتعدّدة المستخدمين من قبيل «نوتى أمريكا»‎ 
وهذا الموقع الأخير هو مزيج مُثير للاهتمام من المواعدة على الإنترنت وخارج الإنترنت‎ 
ومن الجنس الإلكتروني. يدخل المستخدمون بياناتهم الشخصية: ويّلتقون في الفضاء‎ 
الإلكتروني» ويستطيعون حينئذ أن يَلتقوا في الواقع من أجل الجنس. هنا يكون الجنس‎ 
«الجنس» الجسدي‎ alle بلعب الألعاب» ولذا ينقل الجنس من‎ Lis, مرتبطًا ارتباطًا‎ 
Gab) الحض إلى مستوى الترفيه (يعلن «نوتي أمريكا» عن نفسه بوصفه «ترفيهًا‎ 
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أمريكيًا SOLE‏ جيدًا»» وبوصفه «غير ماس بالكرامة على الإطلاق»), مع إتاحته في الوقت 
نفسه إمكانية تحول الترفيه إلى أمر جسدي من لحم ودم. 

يعود بنا تحويل الجنس إلى لعب ألعاب وترفيه إلى موضوع عوالم الألعاب. يصبح 
الجنسء في شكل أفاتارات «آسرة» في olin‏ معيّنة حسب الاختيار» سينما تفاعلية. وهو 
ينقل مجال النشاط الجنسي إلى مجال الترفيه» وخصوصًا الترفيه القائم على الجماعة في 
حالة العوالم المتعددة المستخدمين. ويدعو هذا إلى تعريفات جديدة للحميمية والخصوصية 
(يعترف موقع «نوتي أمريكا» مثل كثير من المواقع الشبيهة الأخرىء بأنه يتتبّع عناوين 
بروتوكولات الإنترنت). حقيقة أن الجنس UUs‏ كان سلعة قابلة للبيع لم تكن قط أوضح 
مما هى مع اختراع ألعاب الإنترنت من قبيل هذه الألعاب؛ حيث alg‏ جاذبية الخفاء 
والإتاحة مشارّكة أكبر؛ ومن نَم أرباحًا AST‏ ويتصل النشاط الجنسي التكنولوجي في 
غوالم الألعاب من قبيل «نوتي أمريكا» أو «سكند لايف» اتضال معقدًا بنوع جديد 
من «العناية بالنفس» بمعايير فضاءات الحرية؛ ولكنها عناية تخدم غرض الرأسمالية 
التكنولوجية. 

اتخذت استجابة od quill‏ للجنس الإلكتروني نمطين. ينظر أحدهما إلى الجنس 
الإلكتروني على أنه E PT Goat‏ حي E‏ الفضاء الکو شراط اكرات 
ااا Scilly‏ الملوكية: DIAM,‏ ال ف ghey ANU bail‏ 
بنصيب قليل من pe‏ في الحياة «الواقعية»» أو SU‏ تعرّضن للرفض على اعتبار أنهن 
يفتقرن إلى الجاذبية» أن يتجاهلن نواقص أجسادهنّ ويكنَّ جميلات بقذر ما يتمذين في 
الفضاء الإلكتروني: في الفضاء الإلكتروني هن clad‏ مثاليات. لكن أكثر العوامل جاذبية هو 
السيطرة التي يُمكن للنساء أن يمتلكنها على أجسادهنء ورغباتهنء وميولهن الجنسية. 
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وأما نمط الاستجابة الثاني فيرى الجنس الإلكتروني تهديديًا واستغلاليًاء مثل alle‏ الذكور 
والممارسات الغيرية الجنس التي تستمر في جعل المرأة ضحيةء حتى في الفضاء الإلكتروني 
(دورينج .)2٠٠١‏ توحي هيمنة ذوي الميل الجنسي الغيري والحضور الذكري على الشبكة 
بهيكلة النشاط الجنسي على الإنترنت ذاته وفقًا للنوع الاجتماعي. 

يجلب الجنس الإلكتروني مجموعة من الأوهام؛ أوهام الأجساد الكاملةء واللقاءات 
الجنسية غير المضطربة» والحميمية غير الشخصية. افترضت الدراسات النفسية أن الجنس 
الإلكتروني هى نمط العلاج والنجاة لضحايا الفواجع. النساء SU‏ أسيئت معاملتهن: على 
سبيل JEU‏ اللاتي يجدن صعوبة في تشكيل علاقات حميمة واقعيةء يجدن S‏ 
olas‏ في الغرام على الإنترنت والجنس الإلكتروني بسبب هذه الطبيعة «غير الاجتماعية» 
(شفارتس وسذرن ".)۱۳١-٠١۹ :7٠٠١‏ يُتيح الفضاء الإلكتروني وتكنولوجياته «لعبّاء 
Saas,‏ أعظم مما قد يكون مُمكنًا أو آمنًا في الحيوات الواقعية» وفي بعض الحالاتء كما 
تفترض مونيكا ويتي وأدريان كار (Y- Y)‏ قد تكون لهما قيمة علاجية. 


(Y-Y)‏ الإباحية, والرأسمالية» والثقافة 


الإباحية هي الإنتاج والترويج والاستهلاك Shat‏ التي yai‏ الخيالات والاحتياجات 
الق ol‏ آي همها أو geass‏ ولذلك ل olas sare‏ خطانا sls‏ كيام 
على النوع والعرق» ولكن باعتبارها خدمة أو Gide‏ شبيهين بالسياحة على سبيل JEM‏ 
أيضًا. 

uis‏ الاهتمام في هذا الجزء على الإباحيةء لا باعتبارها Glad‏ وحسبء ولكن 
باعتبارها «صناعة». والسبب في تجذير الإباحية الإلكترونية في نقد مادي» بسيط جدًا: فهي 
إحدى الصناعات الكبرى للعصر الرقميء a 26r c E) EAS‏ 
الجنس العالمية (التي تشتمل على السياحة الجنسية التي تقدّر بمليارات الدولارات). 

والواقع أن مقدار العائدات التي تدرها الإباحية qum.‏ مذهلة. قدّرت مؤسسة 
gate lod] eda GLAU ig‏ 0 نون We! ple Mya‏ رونك أن ais‏ 
١‏ مليار دولار عام ۲۰۰۹. ووجد تقرير لموقع «ووردتراكر» في عام ٠٠٠5‏ أن الألفاظ 
الستة الأولى من أعلى الألفاظ المستخدمة في البحثء والعشرة الأولى من أعلى عشرين لفظًا 
في أغلبية محركات البحث على الشبكة كانت old‏ طبيعة إباحية (كوبرسميث (EV eV‏ 


s‏ شركات مثل برايفت bass‏ جروب (www.prvtcom)‏ أول شركة ترفيه إباحي 
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cos‏ في بورصة ناسداك» ونیو فرونتير ميدياء أرباحًا 5385 بالمليارات سنويًا (كانت 


Qt 


ت الإنترنت التي تخصٌ برايفيت ميديا جروب quel! eol‏ في سبتمبر ۲٠٠۷‏ 
ol‏ بنحو 1.5 مليون يوروء بزيادة بنسبة UL ٠١‏ وسكّل إجمالي مبيعات وسائل 
الإعلام الجديدة زيادة بنسبة BUL A‏ بالغة 5,5 مليون يورو؛ انظر برايفت ميديا جروب 
(Y ۷‏ ولذلك» فالجنس الإلكتروني والإباحية الإلكترونيةء من حيث المستخدمون والعادء 
جديران بالدراسة على اعتبار أنهما ربما يكونان أكثر استخدامات التكنولوجيا الرقمية 
انتشارًا وربحية من الناحية التجاريّة. 

تُوسّع الإباحية الإلكترونية والرقمية قاعدة المستخدمين؛ ]3 يستطيع أناس أكثر مما 
كان في أي زمن سابق الوصول إلى المواقع الإباحية باستخدام وصلة إنترنت وحسبء وهم 
ينعمون بالخصوصية في منازلهم. ومن ناحية الاقتصادء هي مجازفة ممتازة؛ حيث تهوي 
بشدة تكاليف الإنتاج والاستهلاك في هذا المجال. وبالمأل» تهوي تكاليف «الوصول إلى» 
الاه Per‏ من كه ub] asi uas oA‏ المؤيد cule‏ سفن sss]‏ 
(Ay ASTE Gata‏ اتسار ados ina. gag — galli‏ ل اانه هوق إن due‏ 
أن كان هناك اقتصاد كهذا — تطوّرات في البنية التحتية؛ من بث محتوى الفيديو 
(الفيديو حسب الطلب Yo mill‏ الإنترنت باستخدام النطاق العريض)ء إلى التواصّل 
المرئي التفاعليء إلى الجنس الإلكتروني باستخدام الهواتف الخلويةء إلى أقراص الفيديو 
الدمحة غالية الدفق:وتفيل: التطوراه oleas ay ASTE‏ الاعلدق:والادوات الحضية 
التى تباع على الإنترنت» وبطاقات الائتمان» وبرامج وأجهزة الوسائط المتعدّدةء والخدمات 
المرتبطة بالتصوير (ومنها البرامج والنصح الإرشاديان عن كيف تبني موقعك الإباحي؛ 
انظر .(www.hosts4porn.com‏ 

تتوسّط السياحة الجنسية ما بين الرأسمالية الإباحية على الإنترنت» والترفيه» والجنس 
الإلكتروني. ess‏ مواقع السياحة الجنسية على الإنترنت النصح» والخطوات العملية 
وإمكانيات تحقيق الأمنيات الخيالية في أجزاء مختلفة من العالم. وتصبح هي الخطوات 
التمهيدية للقاءات الجنسية التي اصطبّغت بصبغة تجارية في الحياة الواقعية. تعتمد 
مواقع السياحة الجنسية على الإنترنت على صور نمطية وخرافات عن العاملين في الجنس 
— صور نمطية مصبوغة بصبغة عرقية SLL!)‏ «الشرقية»» والمرأة «السمراء»» وهكذا). 
وهي تُسهّل أيضًا تجريب الميول الجنسية الجائرة (شو-وايت (Y‏ 

يضع US‏ من Jab‏ كرونين وإليزابيث ديفنبورت (۲۰۰۱) وجوناثان كوبرسميث 
Yir)‏ على de gas‏ النمى الهائل للإباحية الإلكترونية داخل سياق التسويقء 
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والابتكار الفني» والتطوير القائم على المستهلك. الفرق المهم الذي يُميّزها من الإباحية 
القديمة هو أنها أرخصء وأنها تكنولوجيا يُمكن أن يصنعها المرء بنفسهء تتيح لأي أحد 
أن ينتج المواد das Gil‏ وذلك ما يُسميه كوبرسميث «إضفاء الديمقراطية» على الإباحية. 

odiis ye. الجنس على الإنترنت معه إمكانية التحؤل إلى إدمان. افترض مارك‎ Jans 
أن المسألة ليست بذاتها إدمانًا على الإنترنت» ولكن حقيقة‎ (Ys ores Ys) 
ن‎ pgililes) اندو‎ eli gel elas af GATES :ها‎ id eig أن‎ 
الأفراد في الوقت الحالي رفع لحظاتهم الحميمة إلى الإنترنت» وتحويل فعلهم الجنسي إلى‎ 
الإباحية‎ gaiii مواقع كاميرات الويب بالتحديد هذه الوسيلة‎ eiiis ple مُحتوّى إباحي‎ 
هناك خيار الامتناع من‎ JB فكرة الأفعال الخاصة؛ وإن‎ saga هذا‎ Lay ومُستهلكيها.‎ 
سمح للمشاهدين‎ cus بين اللحظة الخاضة :والفرجة العامة‎ syst شوشت‎ ied jl 
وكما ذكرنا في حالة النساء وكاميرات الويب في الفصل‎ Legs «يتتبّعوا» الفرد‎ Gl uis 
الرابع» فهذا يُحوّل الشأن اليومي إلى «فرجة».‎ 

iss‏ التواصل باستخدام كاميرات الويب خيار تعميم الشأن الخاص على نحو غير 
مسبوق» وربما doas‏ إلى أرباح تجارية. لذاء لا يدهشنا أن نلحظ أنه في عام Y V‏ طوّر 
SIS‏ من BUL ١‏ من المواقع الإباحية أفرادٌ من «خارج» الصناعة (كرونين وديفنبورت 
(Y -y‏ تشكل التكنولوجيا هنا بفعل أنماط حياة الُستهلكينء 5 «agile‏ واستخداماتهم 
التي Sas‏ الطلب على رسوم وصوت وفيديو أفضلء وتغذي بذلك تطوير هذه الأساليب 
الفنية. 

Slay ci‏ وأشكال تجريبية بمساعدة التكنولوجيات الرقمية. تُظهر مجلة 
«فليشبوت» (fleshpot.com)‏ على سبيل المثال الأشكال الأخيرة من الإباحية التى يُمكن 
أن 'تنتجها الابتكارات المتفيرة في:التكتولوجيا: 

ولا بد من التعامل مع الإباحية في العالم الرقمي على أنها «خدمة» و«منتّج» AK BS‏ 
سياقات اجتماعية. أي أن الإباحية الإلكترونية هي تشكيل رقمي تَكوّنه القيم الاجتماعية 
(شاملة الأعراف والقوانين iail‏ بالفحش) بقذر التكنولوجيات (البث الشبكي» وبث 
الفيديو). وتفترض ملاءمة الإطار النظرى الذي اقترحه كرونين وديفنبورت :5٠001(‏ 
(Yo‏ أن نتعامل مع الإباحية الإلكترونية باعتبارها: 


o‏ التتجير والتطبيع للأفعال/ السلوكيات التى ظلت موصومة في الأسواق التقليدية 
csl)‏ الأخيرة إلى ازدهار للإباحية في صورة سلعة سرية). 
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o‏ ظاهرة ناشئة مرتبطة بالتعبير الذاتي المحرّرء والإقرار الجماعي Le)‏ يُمكن 
die e‏ جديدة بين المنتج والمستهلك. وفيها EES‏ دورات التغذية الراجعة (التي 
528 لها ب «ما يُريده المستهلك») أساليب فنية ومحتوى مستقبليين. 

Bale] ٠‏ تعريف الإباحية ذاتها بوصفها ترفيهاء وتعليمًاء وخيارًا لنمط حياة. 
يُبرز الإطار المذكور أعلاه دور المستخدم-المستهلك في كل مستوّى, متناولًا الإباحية بوصفها 
(Sate [gia gist oil Lal fas LEA‏ مضه غ1 Mas‏ برجا يطلب allaa‏ 
مُنتجًا Gee‏ أو خدمة معينةء أو Meis‏ جنسيًا في الإباحية الإلكترونية» فإنه ees‏ في 
الأساس المعرفي لدى الْمنتج بما هو مرغوب؛ ومن AS‏ قابل للبيع. tuus‏ هذا «الاستهلاك 
coll‏ (كرونين وديفنبورت (YA :7٠١١‏ بالخدمات والمنتجات التى edil‏ في المستقبل. 
ds‏ هذا الترقيم الاجتماعي يَكمُن النجاح التجاري للمواقع الإباحية والإباحية على الإنترنت. 

للترقيم الاجتماعي LAÍ‏ تبعات أخرى. Gba‏ كما exi‏ المستهلكون ويُشجّعون 
Sb ieget‏ :ف de duelo‏ ارت us‏ اتخون dei GS Bil‏ أشكال 
الميول الجنسية على الإنترنت؛ ومن $$ في «المجال العام»» مزيدًا من منح الشرعية لهذه 
الأشكال وإقرارها. تجد جماعات المصالح ذات Youll‏ الجنسية المحدّدة» أن من الأسهل 
أن تترابط وتتواصّل على الإنترنت» وهكذا يُبنى مجتمع من المستخدمين. وتضمن الطبيعة 
«التفاغلية» للكثير من الإباحية الإلكترونية — الدردشة التفاعلية» والمواقع الإباحية المتعدّدة 
الملستخدمينء ومواقع GLA‏ والكاميرات الحية Jo)‏ العكس من الإباحية المطبوعة التي 
مُستخدّم في معزل في أغلب الأحوال) - كذلك أن تُصبح الإباحية الإلكترونية «مجتمعًاء 
من المستخدمين الذين يّملكون دومًا إمكانية التلاقي خارج الشبكة. My‏ تُصبح الإباحية 
الإلكترونية تيارًا سائدًا. وبتعبير كرونين وديفنبورت» يَصعُب تجاهُل صناعة تغذي الغرائز 
البشرية الأساسية 5a35‏ كل هذا العائد (EY YN)‏ 

غير أن السوق الإباحية الإلكترونية القائمة على الربح وعلى المستهلك طالّما كان لها 
جانبها elbil‏ وأثارت ردود فعل قوية. Sud)‏ «ياهو!» إلى GE!‏ كثير من غرف دردشته 
الإباحية التى يُشكلها المستخدمونء في عام ٠٠٠٠ء‏ حينما ثارت الشكوك في استخدامها 
calle elata‏ اال «fats col epa‏ وف 68s‏ ای AR Nil‏ 
É‏ «ياهو!» قرارًا بإزالة كل الإعلانات التي تُظهر مواد جنسية وإباحية حينما أبدى 
اتحاد الأسر الأمريكية وغيره من المنظّمات احتجاجات قوية (أنون Cc‏ تتعامل 
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الحركة المناهضة للإباحية مع الإباحية على أنها تمييز جنسيء ومُمارسة للاستغلال قائمة 
على أساس الجنسء تستهدِف النساء باستمرار» ولكن حيث يُترجّم ضرر التفاوت المدني 
بين الجنسين إلى اختلاف في الجنس. الفن الجنسي Sule‏ صريحة Gude‏ ولكنه» (às‏ 
لرأي كاثرين ماككينونء لا ينتج «إخضاع» النساءء ولا ينبثق منه (ماككينون ۱۹۸۷: 
۱۹۷-۳). ولذاء فالإباحيةء بهذا التعريف» توازي القهرء والإجبار» وتشويه السمعةء أو 
الاعتداء — وجميع ذلك مُتمحور حول «المرأة بوصفها ضحية». هذا التمييزء الذي يسترعي 
الانتباه إلى الإخضاع الاجتماعي das‏ لإنساء الذي ibus dis Ue a at iecur‏ 
بالغ الأهمية edil‏ طبيعة الاستجابات للإباحية الإلكترونيةء والأنشطة المُولّعة بالأطفال على 
الإنترنت» والتحرّش الإلكترونى. 

س GLAU‏ الفاغ eleg‏ الذي JULY! cala baal clas AME‏ 
صار الشجب الاجتماعي للإباحية على الإنترنت ولوصول الأطفال إلى المحتوى الإباحي 
شائعًا. وتحوّلت النقاشات بشأن الإباحية إلى ما ud‏ نقاشات «إدراك عام»؛ سعى أغلب 
المواطنين فيها للوصول إلى مجموعة من الأفكار «المشتركة» (واطسون (Y * V‏ 

في عام 11947 JSS‏ تكتل المواقع الإباحية ضد إباحية الأطفال من قيّل 5/٠٠١‏ موقع 
إباحي. استّحدِثت إجراءات قانونية» وقدّمت المواقع الإباحية تحذيرات رسمية بخصوص 
محتواها. وف عام 22٠٠١5‏ 35 مشغلو الهواتف الخلوية ومقدّمو الخدمات ميثاق سلوك 
من تشريعهم بخصوص المحتوى الإباحي. وهكذاء بينما تستمر المواقع الإباحية في العمل 
وجني الأرباح» ظهر LEI‏ فعل اجتماعي وسياسي أعظم ضد أشكال معيّنة من الإباحية 
وخصوصًا في تسعينيات القرن العشرين. 

بمعزل عن قصة النجاح JUI‏ للإباحية على الإنترنت» تبقى الإباحية» من وجهة نظر 
أيذيولؤحية “هي JES‏ التشاظ (gll ais‏ نحط من قث sf stil‏ أعراق. of‏ متنتمعات 
بعينهاء أغلبها من النساء. إذا كانت الثقافة الرقمية موسومة بترقيم اجتماعى يعمل 
في إطار البنى المادية للحيوات اليوميةء فعلاقات النوع المتفاوتة والأبوية Kab‏ الميول 
الجنسية الإلكترونية odd LAÍ‏ الإباحية للنساء» والتحرشء والتحرّش في أماكن العمل 
دوهي شمات للحياة اليومية ف العالم «الواقعي» حنمي أيضا سمات للحياة والغلاقات 
على الإنترنت. والواقع أن مثل هذه الأفعال والسلوكيات المسيئة جنسيًا ريما حتى Piu‏ 
dels‏ و cias audi‏ رار وق الف اك E‏ جهاهات كنار 
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الإلكتروني» elus‏ النساء والرجال بمعايير أكثر 1585 فيما يتعلّق بما Lajas Kai‏ 
جنسيًا على الإنترنت ay)‏ وآخرين ۲۰۰۲؛ بويس وآخرين abl, .)۲۰۰٤‏ عن حالات 
الاغتصاب الافتراضية من قبّل مُستخدمات الفضاءات المتعدّدة الاستخدامات» وغيرها من 
المواقع التفاغلية الإباحية على الإنترنت AAAY Jua)‏ دورينج (AVAAMA Yess‏ 

يبقى هناك dai‏ آخر فيما Glas‏ بالإباحية على الإنترنت؛ ]3 اكتشفت دراسات مواقع 
الاغتصاب أن تمثيلات الاغتصاب على مواقع الإنترنت المخصّصة WE‏ ما تكون مَبنية 
ومنسّقة بحيث ie‏ اكتشاف مكان الاغتصابء أو طبقة المغتصبء أو إثنيته؛ بينما 
تكون «الضحية» محدّدة بوضوح (يابانية أو صينيةء وهكذا). ودائتمًا تقريبًا ما تكون 
المعلومات عن الضحية متاحةء وإن ظل الُغتصب cogna‏ بما لا يوحي فقط بأن الاغتصاب 
يُمكن أن يحدث في أي مكان (ومن Š‏ إخفاء هُوية المكان)» ولكن ob LAST‏ كل الرجال 
هم مُغتصبون مُحتمَلون. ومهم LAÍ‏ أن هذه الشاكلة من مواقع الإباحية العنيفة أو 
الاغتصاب لها طابع «مؤسّس على العرق» بوضوح» مع كون الاغتصاب الإثني موضوعًا 
dais) ES‏ وورق OR (Ves‏ هذا Lo tio‏ ميت الك الي والانتشان 
الأوسع لتكنولوجيات التمثيل؛ والقدرة على الاتصال (من السهل العثور على «مواقع» 
للاغتصابء لكن الأصعب هو العثور على «مطبوعة» إباحية عن الاغتصاب)» والعرق. 

في دراسة الحالة الموتّقة أعلاه (كينيدي (Y...‏ تلقت مُصمّمات المواقع اللاتي 
استخدّمُن الفضاء الإلكتروني لأغراضهن استجابات سلبية بخصوص عملهن مرارًا 
(a LM acus dodi donati iae abre)‏ وكات ذلك سک خصو 
للنساء SUI‏ صمّمن مواقع ذات محتوّى sgh‏ وهو فعل ثظر إليه على أنه تهديدي 
للسيطرة الأبوية على JS‏ من الفضاء الاجتماعى والفضاء الإلكترونى. صارت النساء اللاتى 
يتعكر ذل مضناو capil‏ :سهان ق abis‏ أ 25551 835( cial all‏ و Gila‏ يكل 
أن النساء اللاتى نشّدْن العون والنصح بخصوص المسائل الصحية على الإنترنت DAS‏ 
eost cessa SLE hes Sees ae‏ شين dixo caso‏ 
والتحرّش على الإنترنت» أو السلوك غير اللائق على الإنترنت. قد Jas S‏ اختطاف الصفحات 
ilS § 515‏ معلومات من موقع عن الصحة الذهنية إلى مادة إباحية. وكما تُشير فين 
وباناش )+++( فالنساء أكثر احتمالًا للتعرّض لهذه التأثيرات السلبية - الهجمات 
والتهديدات على الإنترنت - لأن هذه هى الحالة السائدة في المجتمع الأوسع ذاته. ويعنى 
هذا gf‏ التساء Glad oll:‏ رغيات الدكون الجتسية وامدياتهع الخبالية وسيطرتهو — 
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بالإضافة إلى تحؤل التساؤل عن التفاوتات الجنسية المدنية إلى مُحرّك ل «الإنترنت 
الجنسي»» 555 مسائل أيديولوجية أخرى ذات صلة. تبيع متاجر الجنس» وهي أحد 
legis‏ «الإنترنت الجنسي» كما ذكرنا في موضع Gols‏ الأدوات الجنسيةء ولكنها لا تبيع 
وسائل منع الحمل. وهي تعرض dall‏ لكن دون أي «وسائل أمان» طبية أو غيرها. 
وتبيع الشركاءء Sty‏ ليس بالضرورة الشركاء الموافقين. تبيع النشاط الجنسي ولكنها لا 
تبيع أخلاقياته. وأخيرّاء فهي تبيع Like‏ لا تكاثرياء ولكنها لا تبيع الاستقرارء ولا الدعم 
dijs pid) JUIN oles a gad, = SLA (ois TEE‏ 
.)٠٠٠‏ وتكشف استخدامات أخرى للإباحية لأغراض النشطاء — ومنها بوبكورنكيو 
(موقع نشاطي ينتج الإباحية اللواطية والسحاقية؛ .(www.planetout.com/popcorng‏ 
ومشروع ذي وورلد كيس (الذي يستخدم دمى يابانية لعمل فن جنسي بين الثقافات؛ 
(www.kiss-wkp.com‏ وموقع نيكيدنردز (الذي يشجّع الفئات الخجولة EAE‏ 
جمهور الطلاب» أو GASNI‏ على الدراسة على عرض أجسادهم؛ (www.nakkidners.com‏ 
— عن استخدام إبداعي للإباحية وللفن الجنسيء يُقاوم الاستغلال التجاري المحض 
لتكدوا وجنات cilaglall‏ والاتضالات “egali AS y‏ 

من الواضح أنه لا بد من مقاربة الجنس الإلكتروني و«الإنترنت الجنسي» من مواقف 
نفسية )5 dys‏ وجماعيةء وثقافية). واقتصاديةء وسياسية-أيديولوجية. ولذلك «الإنترنت 
الجنسي» هو فضاء تتقاطع فيه اهتمامات عديدة؛ تجارية» وسياسية؛ وشَهويّة (نايار 
: 


(Y)‏ تشذيذ الفضاء الإلكتروني 


هل يشمل النشاط الجنسى في الفضاء الإلكترونى الميول الجنسية التى لا تمل الاتجاه 
tula v bal‏ :الى ساق toties BE‏ هل aal Cas‏ ای وا 
الجنمي؟ Bal‏ جغرافيو النسوية والشذوذ وجود فضاءات للجنس الغيري: وجغرافيات 
dirae Lace‏ الأخرى )23 SAC‏ زر سيره do ecl cendi d (UA‏ لعن هل 
shai‏ «الفضاء الإلكتروني» جغرافية جديدة للميول الجنسية؟ 

egies eli da] Je والثليات‎ al ig ASIE القصاء‎ d وات‎ sla. seLud 
ور أن مدقا التمييز أو «الانكشاف». يتيح الإنترنت‎ caine فيه التواصل وتشكيل‎ 
رواج التفضيلات الشخصية دون كشف العنوان المادي للمعلن أو هويته. ولهذا فهو فضاء‎ 
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للجوء أيضًا. adad‏ نينا ويكفورد (V+ Y)‏ بضعة أنواع من فضاءات الشواذ الإلكترونيين: 
جماعات GLAM‏ وغرف الدردشة» ومواقع الويب. 

تجد الميول الجنسية المهمّشة فضاءات للإفصاح والتعبير. فمع الوصول إلى الإنترنت 
والكمبيوترات» يُمكن للمثليات والمثليين liil‏ إلى مواقع يمكنهم فيها الإفصاح عن 
مُشكلاتهم» ونشر أعمالهم Gall)‏ أو الشعر)ء والتصدَّي للاهتمامات السياسية. ومن المهم 
أن نلحظ أنه كثيرًا ما تكون حركات المثليات والمثليّين مُدمّجة في حركات pS!‏ في الحياة 
الواقعية وفي السياق الاجتماعى للمجتمعات. ومن a5‏ فنشاط الشواذ في الفضاء الإلكتروني 
يُكمّل النشاط الاجتماعى في estie eode‏ (انطر الات فريدمان CO ass‏ 

ويمكن أن تكون sis‏ المواقع بمنزلة «فضاءات مقاومة» للفضاء الإلكتروني الغيري 
الجنس؛ حيث يُمكن لجيوب الفن الشذوذي أن KAS‏ من طبيعة تمثيلات الفضاء الإلكتروني. 
وهي «فضاءات لتشكيل الهُوية» في سياق أنكرت فيه الفضاءات «الواقعية» لذوي Jal!‏ 
الجنسي الغيريء والأبويّين والرأسماليّين التكنولوجيين على الشواذ هوياتهم — يمكن أن 
يبدأ الشواذ استعراض الهوية Yo)‏ الأقل) في الفضاء الإلكترونى. 

ليست مجتمعات الشواذ المشكّلة في الفضاء الإلكترونى مجرّد مواقع للإفصاح 
والقفوين giat Js‏ أن auad‏ معاد poull‏ من JME‏ تمامات"الساهدة quills‏ الثي 
يتحرّك فيها الأفراد بلا خوف من الوصم. ويمكنها أن تكون بمنزلة فضاءات مهمّة لأمور 
الصحة والمشورة (وهو موضوع دُرس دراسة مكثّفة في سياقات محدّدة؛ انظر بولدينج 
وآخرین» E‏ ١٠2؛‏ بون وآخرين 7*9( 

يبدو أن الاستخدام الكثيف للاستعارات المكانية في مواقع الشواذ يُوحي بمعمار 
مكاني شاذ في العالم الافتراضي (وودلاند (Y* «Y‏ علاوة على ذلك» فهي فضاءات آمنة 
A‏ و j aga Sol BU‏ 

إذا كانت الهُوية استعراضية (بتلر ۱۹۹۰ء (ANA Y‏ وتتطلّبٍ تكرار الأدوار ولعب 
الأدوار» فالفضاء الإلكتروني يسمح» في حدود القيود الفنية المفروضة من أنظمة 
الكمبيوتر / البرامج» باستعراض هُوية الشواذ. يبدو أن الهُوية الإلكترونيةء بقصلها من 
الجسد وتسييلها في الطبيعةء تلائم الهُويات الشاذة — دائمة الهامشية» والتحؤلء والافتقار 
إلى الاستقرار في العالم ذي الميل الجنسي الغيري — KLS‏ (تمامًا أكثر من اللازم على 
qual da‏ وركقوارن uil! duos AM obey) ud apis cula. d (EVV IY Y‏ 
ينشرها المثليون والمثليات مثل هذه الأدوار. أظهرت الدراسات أن الإعلانات الشخصية هي 
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في أغلب الأحوال روايات AILS‏ ليست فقط تعبيرات عن الهُوية الذاتية» ولكنها LAÍ‏ 
«استكشافات لخيارات الحياة التي يريد المعلنون أن يتخذوها ليكونوا ما هم مهيئون 
ليكونوه» (إس بيرك + + V+‏ 040( في elle‏ غير الميل الجنسيء يتنكّر فيه رجل في صورة 
امرأة على الإنترنت» كانت الغاية النهائية لمعظم هذه الإعلانات هى اللقاء Gog‏ لوجهء 
pla Fa Jia ge ala‏ يشان dadas p gill‏ اليل الى ` 

يمكننا توسيع فكرة «التشذيذ» لتشمل تلك الفئات من الجنس والنوع التي تقع 
خارج نموذج الذكر/الأنثى؛ أي الأفراد مزدوجي الجنس. بتحوير حجة جوديث بتلر 
(NA Y)‏ القائلة إن الأجساد لا تكون لها أهمية إلا داخل أدوار مقبولة اجتماعيًاء يُمكن 
الزعم ob‏ الأفراد مزدوجي الجنس يحتاجون إلى الخضوع لتدخل طبي وتعديل» حتى 
يناسبوا أحد النوعين الاجتماعيَّين المعترف بهماء لا يُمكنهم البقاء خارج هذا النموذج. تدافع 
حركة مُردوَجِي الجنس (وفي صدارتها جمعية مزدوجي الجنس في أمريكا الشمالية) عن 
الاعتراف بمُزدوجي الجنس باعتبارهم cell ides‏ خارج ثنائية الذكر/ الأنثى ومُتجاورًا 
dal‏ وتوا اجتماعيًا uil) alas LEU‏ تيرش (V4‏ وتكتسي الجزكة قوة.دفع وشعبية 
من خلال التماساتها وآليات مُناصّرتها على cci yl‏ مُحؤّلة بذلك البنى الخطابية للفضاء 
الإلكتروني إلى شيء تَمثيلي ji,‏ أكبر (انظر -(www.isna.org‏ و كما هي الحال مع هويات 
الشواذء عمل المزدوّجي الجنس على الإنترنت هو بناء فضاء للهُويات التي همُشت اجتماعيًا. 

ومع ذلك وكا gs egi‏ الوتكيتن )1550: J| GL tas Y£*‏ مكل هده 
المواقع التحريرية للمثليات (موضوع مقالها) أو الشواذ يَستلزم موقعًا مكانيًا للمرأة (أو 
cla (dist‏ فسات S bias‏ تود cl guae‏ الراك Body‏ من jagab‏ 
البُعد المادي لتشذيذ الفضاء الإلكتروني هو شيء لا Bas‏ تجاهله حينما ننظر إلى الإنترنت 
بوصفه فضاءً للتمثيل والإفصاح» CASS‏ للمُهمّشين. 


هوامش 

)١(‏ في دراسة مبهرةء أوضح ستراسر (VAAY)‏ كيف أن الغسالة حولت الغسل من 
نشاط ذي أساس مجتمعي بقدّر كبير إلى نشاط فردي. فإقدام النساء على غسل الملابس 
في العراء في حدائقهنّ الخلفية» وتبادل الأخبار عبر أحبال الغسيلء كان يعنى أنه حتى 
العمل اليدوي الشاق كان يُساعد على نوع NR GLa ge‏ أا ال اة اكد 
العمل إلى فضاء المنزل» ومحّت بذلك إمكانية المجتمع الأنثوي. 0( 


yey 


النوع والهُويات الجنسية 


(Y)‏ بينما لا يعني «النوع» «الأنثى» duai dali‏ جل الاهتمام في هذا الفصل على 
النوع الأنثوي. 

(Y)‏ مع ذلك» فحتى حينما تكون النساء واعيات بأن الدور المجرّب في الفضاء 
الإلكتروني قد لا يكون «واقعيًا» Uia)‏ كل مُستخدمي تكنولوجيات المعلومات والاتصالات)» 
فهن يتصرفن «وكأنهن» يقابلن «أشخاصًا واقعيين». 

)£( لدراسة عن الجوانب iail‏ بالنوع في الاقتصاد الجديد في البلدان الأوروبية. 
انظر دورية «جندرء وورك أند أورجانايزيشن» المجلد ٤٠ء‏ العدد 5 (Yo SV)‏ 

(4) ولهذا يسعى العمل الحديث عن المنظمات غير الحكومية والتنمية الذي أعده 
جاجالا وماميديبودي في حيدر آباد في الهند إلى تسخير التجارة الإلكترونية لصالح ناسجات 
الأنوال اليدويةء وهو ما Šah‏ الناسجة دون خسارة استقلاليتها. يدل مثل هذا العمل على 
بناء الفضاءات الإلكترونية — التشكيلات الرقمية - dail)‏ للبنى الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية المحلية أثناء تطويع (توطين) الشبكات عابرة القومية وتكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. انظر جاجالا وماميديبودي (۱۹۹۹» ۲۰۰۲). 

izes (1)‏ هذا بالطبع إلى dial‏ أخرى: هل يُشَكّل الجنس الإلكتروني Like‏ 
«واقعيّاه؟ (انظر الحادثة المشار إليها في بداية هذا الكتاب.) ويتبع ذلك» السؤال: هل 
Kai‏ فعلٌ من أفعال الجنس الإلكتروني SELA‏ هل يستوي التعبير عن أمنية خيالية 
بالكتاية على الكمبيوشر gas)‏ ذلك الدردشة) والجماع؟ تسطزم هذه الشاكلة من à AI‏ 
مزيدًا من Sal‏ المفصّل فيما uis Mai KA‏ ترى النساء» وخصوصًا أولتك 
المتزوجات» وفقًا لبعض الدراسات» الممارسات والعلاقات الجنسية على الإنترنت أكثر 
خطرًا مما يراها الرجال. انظر ماكينا وزملاءها (۲۰۰۱) وبارکر ووامبلر Y^ Y)‏ 

(V)‏ ومع ذلك يُخاطِر هؤلاء الأفراد Gb‏ يُصبحوا مُستخدمين giog‏ للجنس 
الإلكتروني» وعيش حيوات مفككةء ولعب أدوارء أو حتى hall‏ في الألم للآخرين (في 
الفضاء الإلكتروني)» كما ec‏ المؤلّفان (شفارتس وسذرن ۲۰۰۰: ANYVAV‏ 

(A)‏ بالمصادفةء كانت هذه الحركة مطبّقة فقط في مواقع «ياهو!» في الولايات المتّحدة 
فقطء وهو ما يُعَد رؤية مثيرة للاهتمام في نوع آخر من الانقسام الرقمي. 
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الفضاءات العامة 


خطة الفصل 
e‏ الفضاء الإلكترونى: 


- الفضاءات الثقافية العالمية 
- إعادة التركيب العالمية 
- فضاءات الرقابة 


© رسم خريطة الفضاء الإلكتروني: 
- فضاءات البنية التحتية 


- فضاءات المعلومات 
- البيت والفضاء الإلكترونى: 


البيوت المتصلة 
الوطن وفضاء الجاليات 
- الحياة اليومية 
- الفضاء الحضري الجديد 
- المجتمع الشبكيء والمجتمع» والديمقراطية الشبكية 
٠‏ حكم الفضاء الإلكتروني 
«الفضاء الإلكترونى» هو «فضاء قابل للملاحة» حرفيًاء améby‏ اللفظ إلى JS‏ من الإقليم 
والاتجاه. ويما أن الفضاء كما زعم الجغرافيون (لوفیبفر ۲۰۰۰؛ سوجا JExó (VARY‏ 


مقدمة إلى وساثل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
Os‏ و لدم HI E Cir ance‏ 


بفعل الأفعال التى تحدث ad‏ فما يّتبع ذلك هو أن الفضاء الإلكتروني هو LAÍ‏ نتاج 
التفاعُلات والعلاقات الاجتماعية» مُنْتِجًا CRT‏ الخاضة من sail‏ والسراسة Salsas‏ 
في الثقافات / السياقات المحلية والتاريخية والعالّمية. cui‏ في هذا الفصل إلى بناء المجال 
العام — فضاء للمجتمع والفعل الاجتماعي - في الفضاء الإلكتروني ومن خلاله. وقبل 
exi‏ إلى مسائل المجتمع والحكم والترابُط الشبكيء نحتاج إلى وضع الفضاء الإلكتروني 
ذاته داخل الجغرافيات الأوسع التي ترجع إلى أواخر القرن العشرين. 
الفضاء العام الإلكتروني هى eios‏ الفضاءات العامة القائمةء وتمدّد في alle‏ آخر 
من المجتمعات ومواقع الفعل السياسيء والفاعلية التي تُوجّد في المجال العام الواقعي. 
ويعنى هذا LAU‏ كما a‏ توضيحه في الفصل الرابع بشأن الثقافات الفرعيةء أن الفضاء 
الإلكتروني هو منطقة مُتنارّع عليها بشراسةء ثدار فيها معارك أيديولوجية بين المصالح 
التجارية وحركات العدالةء والمحافظين الجدد والراديكاليين» والأعمال التجارية وأنصار 
البيئةء والدولة والُجتمع المدنى. حتى مع الحركات الراديكالية والحركات الهدامة في 
الفضاء الإلكتروني, تُمارّس السيطرة من IG‏ المصالح التجارية. وحتى بينما تحث هذه 
الشالة التخارية os AW Ayal! So Ye‏ تفلك ونا الع البديلة ar ge‏ 
saido‏ المخترقون الرواية الاستغلالية للرأسمالية التكنولوجية للتيار السائد. 
يمكن تفكيك موضوع الفضاء العام الإلكتروني إلى أسئلةء مثل: 
e‏ ما الصلة بين إعادة البناء العالميةء والجغرافيا السياسية العالمية» والفضاء 
الإلكتروني؟ 
e‏ كيف يُمكن رسم خريطة الفضاء الإلكتروني؟ 
٠‏ كيف Sio‏ فضاء البيت» والحياة اليوميةء والعمل» والفضاء العام من خلال 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتكنولوجيات الاتصالات الشخصية؟ 
o‏ هل 235 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» على نحو ملموسء المقاوّمة» والمشارّكة 
السياسيةء والديمقراطيةء والحركات الاجتماعية؟ ' 
٠‏ هل Ss‏ «الأقاليم» الأوسع مثل الدولة والمنطقة بالروابط الإلكترونية العابرة 
للقوميات والعالمية؟ 
٠‏ أي أشكال السيطرة والرقابة توجد وتيسرها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؟ 


Y. 


الفضاءات العامة 


(Y)‏ الفضاء الإلكتروني 


الفضاء els sa iy ASI‏ تكذولوجيا الافصالات" quil — UNL‏ كتراوح جين قضاء 
dalle Balan‏ .وين alias‏ الواقم الاقتراضي se SLL‏ — و ف اقا 
uis AS yl‏ عل « مسقو بات متنر عة من a‏ المكانى التظاء أل قم gl AGW‏ إل akha‏ 
alla‏ وين فاد le Boll‏ اة ME cali oral‏ مدن مكل ؤماقية 
بأكملها. , 

وبينما يتحدث المتحمّسون للتكنولوجيات الإلكترونية Jia)‏ نيجروبونتي (VANS‏ 
class‏ فق ial‏ لتقا من sies duas‏ أكوان dise, esL‏ و مها كماد 
ذكره Jais LS)‏ ستيفن جراهام (YAMA‏ أن الفضاء الإلكتروني يتطوّر بالمشاركة مع 
الفضاءات المادية التقليدية المحضة. ولذاء ثبنى Gull‏ على نحو متزايد لتناسب مد الكوابلء 
والأجزاء الموصّلة سلكيّاء وأبراج tall‏ والمواصلات التي تنتج ESEN Us gas‏ 
وحتى Loin‏ يتواصل الناس عير الفضاءات وبلا تفاعل جسدي وجها dagl‏ فهم يستمرون 
في سكنى مبان ومؤسسات واقعية. 


)١1-١(‏ الفضاءات الثقافية العالمية 


تميّزت العقود الأخيرة من القرن العشرين بشبكات الاتصال العالمية التى توحّد الفضاءات 
الشاسعة؛ وتأتي بالمجهول إلى عالم المعلوم sl)‏ على الأقل «ما يُمكن معرفته»)؛ إذ تجعل 
وسائل الإعلام والاتصالات العالّمية البعيد قرييًا. 

تستطيع مجتمعات الجاليات الاتصال ب «أوطانها»» وعائلاتهاء ومجتمعاتها عبر 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وبذلك تبقىء Gilad‏ وعاطفيًا وفكريًاء وي وقت sil‏ 
في ثقافاتها المتبناةء وفي تلك التى تركتها وراءها. تسهل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
عمليتّين Queis‏ هما SUSAN‏ من الإقليم (فقد أوطانهم)ء وإعادة التأقلم (البقاء على 
صلة بأوطانهم من خلال آليات مختلفة). 

ومع ذلكء فالنسيج الثقافي للفضاء الإلكتروني هو أمريكي على نحو مُتزايده مع 
dina‏ اللغة الإكجليزية:. dies‏ الترامج: والتوظيف:والشركات الزودة بالخدمات ال 
تعتمد على استثمارات الشركات الأمريكية fie)‏ مايكروسوفت» (Jl esl daly‏ وكما أوضح 
النقاد (مثل سردار «(V+ «Y‏ فالفضاء الإلكتروني doas‏ 


YAN 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


ومن الأنماط الأخرى لمثل هذه العولمة للفضاءات الثقافيةء الدين. أخذ الدين» في كل 
مكان» Jéliis‏ مع التكنولوجيات الجديدة. حينما ظهرت الطباعة لأول مرة في Usosl‏ في 
Jill‏ العصر الحديثء. استفادت المسيحية ii‏ هائل من خلال الطباعة الأرخص للكتاب 
المقدّس (آيزنشتاين (YAVA‏ وانتقلت الخطابات الدينية كما لم Sia‏ من قبلء Brae‏ 
طبيعة الإيمان ذاتها. وفي عصر شبكات الكمبيوتر والتكنولوجيا الرقمية - مع «المعلمين 
اللهمين» للكمبيوتر» وشاماناته» وصوفيّيه - يعود الإيمان بأشكال مختلفة. ابتكرت 
شركة «الكون» القائمة في دبي «هاتفا إسلاميًا»» وهو «آي as »»۸٠‏ الشركة بأن تصل 
ما بين المؤمنين ومُعتقداتهم Gul‏ كانوا .(www.ilkonetel.com)‏ وتسمح معابد منتقاة 
في الهند للمؤمنين بإرسال الصلوات في صورة رسائل نصية قصيرة. أما بايلوت ييد 
(pilotyid.com)‏ فهي خدمة قائمة على اليهوديةء تتيح للمستخدمين تنزيل الصلوات على 
أجهزتهم المحمولة؛ uus‏ الخدمة على نحو موفق «المزامير في راحة يده» (بيدلكومب 
(Y£‏ 

تستخدم الطوائف أيضًا شبكات الكمبيوتر لتقديم حُجّجهاء مثلما ترغب الديانات 
السائدة في مد نطاقها. وتوجد تجمعات افتراضية في «غرف اجتماعات» مخصصة. 
لأديان ومعتقدات مختلفة. ويّزعم ستيفن أوليري )١1147(‏ أن من الممكن اعتبار الطقوس 
الافتراضية «محاولات لتحقيق حاجات رُوحية أصيلة غير SUIS‏ في الوقت الراهن من جانب 
المؤوسسات الرئيسة في المذاهب الدينية» (A+ Pye)‏ ويَستنتج أنها تعيد التكامل بين عقول 
المشاركين وعواطفهم - Gly‏ ذلك sas‏ جديد رئيسي للفضاء العام. 

Yas‏ «الفضاءات الثقافية» أيضًا فضاء التجارة. نما الإنترنت بوصفه lanas‏ إعلانات 
[gai‏ مضاعفا. اللافتات» والنوافذ Ani‏ وبث الصوت والصورة: والإعلانات المتزايدة 
الحركية» كلها حولت الإنترنت إلى «فضاء جديد للاستهلاك».' وقد أظهرت الدراسات أن 
الإنترنت يُشْكّل نحو ۲ BUL‏ من النفقات الدعائية في وسائل الإعلام في الولايات المتحدة 
(ليكنبي .)١١ :٠٠٠٠‏ وهو LAI gobi‏ على تشكيل جديد للفضاء الثقافي؛ GY‏ الإعلان 
على الإنترنت gf)‏ «الإعلان الشبكي») هى شكل جديد بالكامل من الاتصال الاستهلاكي.' 

يعني النموذج YEU‏ للإعلان على الإنترنت أن المستهلك hag‏ وينتقيء ويتابع (عبر 
سلسلة من النقرات). وهو يضع الُستهلك في مركز عملية الاتصال؛ لأن المستهلك هو الذي 
Ë‏ درجة التفاعل مع الإعلان» وهذا aa‏ رئيسيٌ في الفضاء الثقافي للاستهلاك. استحق 
تخصيص دورية بكاملها («جورنال أوف إنتراكتيف أدفرتايزينج») لدراسة تطؤره. 
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الفضاءات العامة 
(١-؟)‏ إعادة التركيب العالمية 


الأمر الأكثر [Se‏ بشأن الفضاء الإلكتروني هو الطرق التي يُعيد من خلالها تركيب 
العالم المادي. يوجد الفضاء الإلكتروني لأن المركّبات من قبيل الهندسةء والعملء والأسواقء 
والبنى التكنولوجية تساعده على الوجود. لا ينبثق توسيع الفضاء الإلكتروني من طبيعته 
xa‏ ف SS ai‏ دمن UY ING‏ هذى tal‏ زهان agas yall edis.‏ 
التكنولوجيات الجديدة والكيانات المؤسّسية الجديدة على الظهورء aby‏ الرواتب المختلفة 
الأنماط الاستهلاكيةء والإيجارات» وسوق العقارات» والعلاقات الاجتماعية. 

المدن الشبكية هي حواضر مرتبطة بالعالم من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات. وتنشر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات etu]‏ المنتجات واستهلاكها عبر 
العالم. ويشمل هذا «أبعاد» الفضاء الإلكترونى البرامجية» AIL,‏ والاستهلاكية. 
والثقافية وهي pall‏ بزاع .هذا d] phill‏ دوع جن الفجانس: LAT‏ فيه pall elaa‏ 
الله ومن ك la cei is‏ امكل Eus Lassus)‏ وهول 1454 Satis‏ ال CN‏ 
فقدت إحساسها الفريد بالمكان). 

ومع ذلك» فليس «JE»‏ جزء من العالم يصبح حزءًا من هذه الجغرافيا 
الجديدة ل «المدن العالمية». تبقى أجزاء من العالم مُستبعّدة من الشبكات المعلوماتية 
بفعل النفاذ المتفاوت» والتكنولوجيا الرديئةء والعوامل الجيوسياسية؛ ولذاء فالاستخدام 
الأوروبي-الأمريكي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لا يُقارّن بأي شكل من الأشكال 
Isa yal 3 Recon‏ الجنوبية أو الداخل الأفريقي. ولا تضمن GS UI Bale]‏ دائمًا ISLS‏ 
أكبر أو أرخص إلى التكنولوجيات: كما لحظنا في الفصل الأول في الجزء GLAU‏ ب «الانقسام 
الرقمي». دول مثل الهند هي جزء من إعادة تركيب العالم من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال؛ لأنها تخدم غرض توفير مكتب خلفي للمساندة. Gaia‏ الهند في هذا الصدد 
إلى مجتمع المعلومات» ليس بصفتها Ged‏ مُساويًا Si‏ بشأن السياسة» ولكن بوصفها 
5a‏ 155 بالعمالة الرخيصة: وربما الأقل مهارة. Bs‏ عملية سلخ من العرقء aas‏ العاملون 
في مجال الرد على المكالمات أسماء «غربية»» ويكون عليهم أن يكتسبوا أكنة أمريكية — 
لا i‏ من £35 أن فرض لغة الغازي-الأجنبي كانت Lage Gila‏ من الاستعمار — وأن 
يمرُوا بدورة تدريبية صارمة على مدى gala A—‏ في «الثقافة الأمريكية» (انظر شوم 
(Y« «0‏ وغاليًا ما ثَترجَّم إعادة GS All‏ هنا باعتبارها وصلة استغلالية ذات اتجاه واحد 
إلى الاقتصاد المعلوماتي. 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


المدن العالمية 

call‏ العالمية Sae‏ متصلة بتدفقات JU‏ والبيانات والأفكارء تعمل غالبًا بوصفها مراكز التقاء 
لانتقال هذه التدفقات» وتمتلك عمارة حضرية منزوعة الطابع المحلي» وتحتوي على LS‏ العتاد 
الصلب نفسها المصنوعة من الكروم /الزجاج مثل أي مدينة أخرى. 


وكما يُشير مانويل كاستلزء فالمسألة العُمالية الرئيسية للمجتمع المعلوماتي ليست 
غاية العمل Sty‏ «أوضاع العمال»؛ إذ git‏ حتى عمالة الأطفال ذات الأجر المنخقض 
في قوة العمل (كاستلز (VoY :٠٠٠١‏ إعادة تركيب العالم الاستغلالية code‏ وما Ll‏ 
بها من قوة عمل يتزايد عزلها واستبعادها اجتماعيًا - «الثقوب السوداء في الرأسمالية 
المعلوماتية» (كاستلز (V0 :٠٠٠١‏ — لتوليد الأرباح لعدد قليلء هى مسألة تؤخذ في 
الاعتبار عند قراءة عمل من أعمال نيجرويونتي. لا aad (Sar‏ إعادة التركيب العالمية 
بمعزل عن أنواع JA eas‏ تا «dias cL aad] eitis lie‏ 
مدن مُتنوّعة؛ فالمدن في الهند وأمريكا الجنوبية التي ربحت DE‏ من استعانة المجتمع 
المعلوماتي بالمصادر الخارجية تبدي lg‏ معينة من التوترات. كل شيء من أنظمة النقل 
إلى الصيرفة والتمويل» وإقامة مجمّعات الأعمال» والمجتمعات المسوّرة, ji as‏ لخدمة 
الاقتصاد المعلوماتي وليس أي نظام آخر. وتضمن التغيرات في الإيجارات وأساليب حياة 
المحترفين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات» وبالمثل مناهج العمل والثقافات المختلفة, 
اضطراب المجال الاجتماعي لهذة tuo) cull‏ تكون اللعة الإتحليوية gina s‏ هما الشنة 
as‏ برورًا). وتجمل دراسة جيمس هايتسمان لمدينة بانجالور الموقف المحزن؛ حيث 
ui‏ العوالم الافتراضية الجميلة على العالم «الواقعي» الفقير والمحطّم Baty‏ وإلى جواره: 
ربما هنا في التباعُد المشُخي للجيوب الحضرية عن الأولاد الحفاة الذين يُغسلون 
الأطباق ورك ali atas‏ تمكننا أن d dy dile: ces‏ ذلك انهه بين 
agli‏ ا l (V+ i£) pla oaa Qa‏ 


هذه أيضًا «إعادة تركيب»» Bale]‏ تركيب يكون فيها alle‏ الفضاءات الافتراضية والتمويل 
العاآمى الخفيء ولكن المؤثر بقوةء حالا في طبيعة العالم الواقعى لمثل هذه Vasey ctl‏ 
لها. 
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الفضاءات العامة 


ومع ذلك» فإعادة التركيب تنطوي LAÍ‏ على اختلاق صلات جديدة بين الجماعات 
السياسية وجماعات المصالح» خالقة «طبقات وجماهير عابرة للقومية». ولذاء فالربط 
بين المنظمات غير الحكومية أو منظمات حقوق الإنسان على مستوى العالم» من خلال 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» يشير إلى إنشاء فضاءات سياسية جديدة في الفضاء 
الإلكتروني. وتتيح إعادة التركيب هذه انتماءات سياسية واصطفافات ونطاقات فعل 
أحدث. فالحراك السياسي وإطلاق الحملات: وشبكات المعلومات. والدعاية النشاطية التي 
يفش کل هديا عالق الوقت ads no‏ إن أن الشياسة لن day cs‏ داكا 
ولكنها سوك ta! ues uS‏ فد رن له jf‏ محلية — guias‏ راضم glad‏ 
seu Dra‏ 


المجتمع الشبكي 

مصطلح يزداد استخدامًا لوصف الطبيعة الموصولة للمدن والمجتمعات عبر العالم. المدن الشبكية 
مربوطة بالتدفقات العالمية للتجارة. والثقافة الاستهلاكيةء وحتى السياسة. هذه مدن Alike‏ أو 
فائقة الترابطء تمارس فيها النقاشات السياسيةء والخدمات الأساسيةء والفراغء والحكم والتجارة 
كلها بوساطة التكنولوجياء باستخدام البرامج والكمبيوترات والإنترنت. 


)1-¥( فضاءات الرقابة 


الدوائر التليفزيونية المغلقةء وكاميرات الويب» والتتبم الإلكترونيء وتتبّع المسارات الرقمية. 
كلها تكنولوجيات رقابة. Say‏ في الوقت الحالي ei‏ التفصيلات الشخصية والحميمة 
وتسجيلهاء وتصنيفها في قواعد بيانات ليَنفذ اا شخص آخر. لم 33 الخاص خاصًا 
بالكامل؛ فأرباب العمل يَّنفذون إلى البريد الإلكتروني للموظفينء والدوائر التليفزيونية 
المغلقة تتتبّع حركة أجساد الأفراد في المراكز التجارية أو المتنرّهات. ويرسم مشروع 
الجينوم البشري خرائط للحمض النووي لكل المجتمعات. هذا النوع من المراقبة اتجه 
إلى الداخل أيضًاء مع تثبيت المسابير داخل الأجساد البشريةء لقياس مستويات الأنسولينء 
eel alls‏ والتغترات في أخوال الجسد المعيحة. وهكذا (eas‏ تكتولوجيات المعلومات والاتضالات 
علامة على الأشكال الجديدة والدرجات الجديدة من الرقابة. وتخدم غرض «الضبط 
الاجتماعي الكثيف». 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


ويمكن الربط بين المخاوف بشأن «سرقة الهُوية» وبين هذه الرقابة المتزايدة. فكلمات 
المرورء ety‏ عناوين بروتوكولات الإنترنت» والشفرات AGA!‏ والجدران النارية» كلها 
تدابير أمنية تسعى إلى حماية البيانات وهوية المستخدم. وتصبح عمليات البحث على 
الشبكة العنكبوتية العالمية أيضًا فضاءات للرقابة. oisi‏ بحث مارتن زيمر بشأن 
eye‏ بصفته تكنولوجيا ل «الرقابة على البيانات» (استخدام البيانات الشخصية في 
التحرّي عن شخص أو أكثر أو مراقبتهم)ء من إمكان إساءة استخدام عمليات البحث. 
يفترض زيمر (Y * A)‏ أننا يجب أن نوسّع دراسة مشكلات الخصوصية المتعلقة بالبحث 
من «المخاوف بشأن المعلومات الشخصية التي يمكن العثور عليها عن الناس الآخرين من 
خلال محركات البحثء لتشمل الاستكشاف PN‏ البيانات الف Sed‏ غر الوسمية القن 
aan!‏ بطريقة اعتياديةء حينما يعتمد المستخدمون على محركات البحث من أجل أنشطة 
بحثهم عن المعلومات» (۲۰۰۸: (AY‏ جوجل من وجهة نظر زيمر هو جامع معلومات 
من مستخدميه أقرب إلى الكمال؛ فكل مستخدميه يُسحَبون إلى «بنية تحتية أوسع للرقابة 
على البيانات» (AY :Y* +A)‏ مُظهرًا بذلك كيف أن مجتمع الرقابة تمدّد بطرق ماكرة. 

عمليات الاحتيال من خلال البطاقات الائتمانية و«سرقات الهوية» عنصران حاسمان 
في ثقافة قوامها قلق تكنولوجي وافتقار أعظم للأمن؛ ولذاء تُعنى الرقابة أيضًا بذات المرء: 
ما المعلومات التي تخرج من كمبيوتري / بيتي؟” 


(Y)‏ رسم خريطة الفضاء الإلكتروني 


ما دام الفضاء الإلكتروني Las‏ باستخدام الفضاءات الاجتماعية والمادية» وداخلهاء فلا 
تمق قر o lade]! dodi‏ أنه كمقر ]هنا bate‏ ليون diss‏ افا انا 

يُمكن أن «نقرأ» الفضاء الإلكترونى على اعتبار أنه مشكّل بفعل الفضاءات الأخرى. 
ويمكن أن تكون هذه الفضاءات كن فاا البنية التحتية للإنترنت (مثل النطاق 
العريض أو حركة المستخدمين)» ل ner‏ المعلومات (التى تشمل فضاءات JSL3‏ 
اترات ج ud‏ اليلد «isl‏ آي .34254( Ld‏ إلى E EET‏ 
الموصولة بالفضاء الماديء تنتج clas alis‏ المعلومات. والاتضتالاك Busse Wal‏ من 
الفضاءات داخل الفضاء المادي. فهي 435 معاني البيت والمجتمع على سبيل JEM‏ أو 
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الفضاءات العامة 
(Y-Y)‏ فضاءات البنية التحتية 


أحد الأنماط المفيدة للتعامل مع الفضاء الإلكتروني اقترحه مارتن دودج وروب كيتشن 
gaai .)۲٠١١(‏ هذا رسم خرائط لبنية الإنترنت التحتيةء العالمية أو الإقليمية أو المحلية. 
ترسم أطالس وسائل الإعلام العالمية التي أعدّتها شركات مثل بريمتريكا (تليجيوجرافي على 
(www.telegeography.com/ products/map. internet /index.php‏ خرائط للتو زع 
وانتشار البنية التحتية للإنترنت وملامح الاستخدام» باستخدام معلومات إقليمية Baias‏ 
عن سعة النطاقء وعناوين برتوكولات الإنترنت» وكثافة الاستضافة. وتدفق البيانات 
عبر الإنترنت. ويشتمل موقع مارتن Gags‏ للبحث الجغرافي الإلكتروني )٠٠٤-۱۹۹۷(‏ 
Gah de‏ ا bes: s Cu‏ كول iij tel stalls‏ 
لواقم الو diiit ya sa E Uf a aL ed a‏ 
الافتراضية .(www.cybergeography.org/atlas/atlas.html)‏ ويمكن أن تكون هذه 
خرائط تفاعلية تمن مستخدمًا ما من فحص تركيب العمود الفقري للإنترنت» وانتشاره» 
وتركزه» من خلال أداة رسم خرائط تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» وهى «ماب نت». 
Saks‏ أدوات رسم خرائط أنشطة الإنترنت» مثل «بالانتير»» مستخدمي الوت Lila Ga‏ 
تدفق البيانات من مواقع متعددة أو عبر فترة من الزمن. 

هذه بالأساس جهود في رسم libi‏ البنية التحتية المادية للفضاء الإلكترونى 
واستخدامه. llis‏ ما تكون خرائط «طوبولوجية»» وربما لا تتوافق الخريطة مع أي 
فضاء جغرافي محدّد؛ أي أن هذه الخرائط تكشف عن نوع آخر من المعلومات» يتعلّق 
بالاستخدام» GLAD,‏ والبنية التحتيةء قد لا تكون له علاقة بالفضاءات الجغرافية LS‏ 
نعرقها. 


(Y-Y)‏ فضاءات المعلومات 


فضاءات المعلومات هى فضاءات JL‏ المعلومات. GRAS‏ قوائم التراسلء والبريد 
الإلكتروني» وجماعات الأخبار؛ فضاءات للمعلومات. حتى خرائط المواقع على المواقع 
tll das jT‏ قاض Lal‏ فوك سان ار ALS‏ كلظ ae Is‏ 
dolus ca‏ وهات وحن ole Ld‏ ات GUA aacra Cete‏ يدوي حول 
التفاعل الاجتماعي. 
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مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


لا شك أن البريد الإلكتروني هو أكثر جوانب التكنولوجيا الرقمية استخدامًاء وكان 
أول تطبيقاتها as)‏ استخدامه ale‏ 2 والبريد الإلكترونيء مثل كل أشكال الاتصال» 
هو عملية اجتماعيةء وأسلوب Kais JEWS‏ البريد الإلكتروني اتصالًا لا تزامنيًا؛ حيث لا 
يلزه أن يكين النافى حاضريخ Saad iudi cd M. docs Il Je‏ الرن عل الخطابات 
والرسائل بعد وقت طويل من إرسالها. AE‏ البريد الإلكتروني من الاتصال لأنه رخيص 
(بل Jig (ds‏ ويمكن حفظه. ويمكن أن يتجه إلى متلقّين كثيرين بنقرة واحدة. 
و ای ist De‏ مز ]لذ iiio Bia pie coii Sa‏ 
وتكنولوجيا الإنترنت على الأجهزة المحمولة. hy‏ البريد الإلكتروني من المهارات اللغوية 
a‏ خلال" iil‏ ال hf] Bass (E asl cll às‏ م الوسيط : 


الوجوه التعبيرية 
الوجوه التعبيرية هي رسوم وجوهء يُقصّد بها التعبير عن الحالات العاطفية. وإذ GLE‏ من 


الجمع بين الصورة والعاطفةء فهى ias‏ لغة جديدةء تطوّرت مع الثقافات الإلكترونية والاتصالات 
باستخدام الرسائل النصية القصيرة. 


توسّع قوائم LaL AI‏ مجال اتصال البريد الإلكتروني؛ فهى أشكال من تبادُل المعلومات 
فق الواكد إل ease ghey BS‏ اللكدان العزومات قاف (Sis Balas ende‏ 
البروتوكولات استخدام هذا الفضاءء وعادة ما Losdas‏ المستخدمون أنفسهم. aad‏ مشروع 
«نت سكان» في مؤسسة مايكروسوفتء الذي ظل يُحدَّتْ حتى Y V gale YY‏ إحصائيات 
عن sue‏ مرسلي الرسائلء والمقالات» في المجموعات الإخبارية المختلفةء وبنى بذلك قاعدة 
بيانات لجماعات الأخبار الشعبية. الجماعات الإخبارية فضاء اجتماعي» تجمع فيه عمومية 
of SI‏ لالع الان SEM à pas ei RI ge‏ عن :فو رغه dioi‏ 

أما «الدردشة المعتمدة على الإنترنت»» التي Bale‏ ما poids‏ ببساطة إلى «الدردشة»» 
فهي اتصال مُتزامن على الإنترنت. ويمكن أن تكون بين شخص وشخصء أو بين 
شخص وأشخاصء وتظهر ردود الناس في صورة نص على الشاشة. لا يُعرّف المتراسلون 
إلا باسم المستخدمء ولا يلزم على الإطلاق إعلان هوياتهم في الحياة الواقعية أثناء 
الدردشة. ولذاء Bis‏ إلى الدردشة على أنها فضاء خرية رئيسء يُمكن فيه للمرء الإفصاح 
عن الرغبات cassis‏ والفتيشات والغرائب» دون أن يجلب على نفسه خزي الحياة 
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الفضاءات العامة 


الواقعية. تستخدم دوائر الدردشة alumni.media.mit.edu/~fviegas/projects/)‏ 
(chatcircles/index.htm‏ التى طوّرها فيرناندا فييجاس وجوديث دونانث عام AAAA‏ 
الواجهات التفاعلية الرسومية dbs all‏ وتمنح دوائر ملوّنة لكل المشاركين — dias‏ ما 
«يتكلّم» المشارك تصبح الدائرة أنصع! ويعني هذا أن المستخدمين يُستطيعون الانضمام 
إلى غرفة الدردشةء ويّعرفون من فورهم Sae‏ الناس هناك exis sas)‏ على أشكال الدردشة 
الأسبق التي لم يكن المستخدمون فيها على دراية QL‏ الذين كانوا يراقبون فقط 
ولا يُشاركون في الدردشة). أما مواقع التواصل الاجتماعي» مثل فيسبوك» وأوركت» وماي 
سبيسء فتمُد الدردشة إلى aad‏ جديد. ؛ 

ومما يُوسّع إمكانية فضاءات المعلومات الاجتماعية النطاقات المتعدّدة المستخدمين. 
وهذه عوالم متوازيةء ينهمك فيها اللاعبون في أداء الأدوار. النطاقات المتعددة المستخدمين 
هى فضاءات ALU‏ للملاحةء لها نوع مختلف من الغرفء ومسارات gail‏ والطرق 
c f‏ 4ون و كلدل cll‏ التطاماف E‏ اليس من وة 
فمن pall‏ للاهتمام رؤية فضاءات النطاقات المتعددة المستخدمين على الإنترنت LES‏ على 
امتداد خطوط الأعمال السردية التخيّلية في الروايات. وتشمل الأمثلة الشهيرة لعبة الإنترنت 
«ديسكوورلد el‏ يو دي»» المبنية على رواية تيري براتشيت «(discworld.atuin.net/Ipc/)‏ 
أو el‏ يو إم cl‏ «المستخدمون المتعددون في وسط الأرض» www.lordotrings.com/)‏ 
«(artmedia/mume.asp‏ و«لورد أوف ذي رينجز أونلاين» (lotro.turbine.com)‏ 
المبنية على رواية جي آر تولكيين «ذي لورد أوف ذي رينجز». 

ER AE E هه بک‎ Ag عن‎ gloat Ros col lar «cto 
لعبة «سيفيلايزيشنز») وعوالم كاملة. العوالم الافتراضية للألعاب‎ d) بمدن وحضارات‎ 
تجارية» يستطيع الناس‎ oles pie هى‎ (www.secondlife.com) مثل «سكند لايف»‎ 
ب ونا تمدن‎ oe Gta V jets dais is Coo فيها إنشاء أفاتاراتهم: والتجمّع:‎ 
ذكره أن كل عوالم الواقع الافتراضي هذه هي عوالم «اجتماعية»» لا تُنشئ فضاءات من‎ 
من خلال التفاعل الاجتماعي.‎ LAÍ خلال «وصلات» الغرف ومسارات التجولء ولكن‎ 
elaglaa ph اه تفص‎ cA iy او وک الا اه‎ Gl Lice 
اجتماعيًا. يَبني المستخدمون مجتمعات وغرفا وفضاءات على الإنترنت من خلال مشاركة‎ 
المعلومات» وإن كانوا يستخدمون القوالب المتاحة لفعل ذلك. وكما افترض مُنظّرو الفضاء‎ 
يُصنع الفضاء «من خلال» التفاعُل الاجتماعي.‎ .)223٠٠١( مثل هنري ليفيبفر‎ 
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غير أن الفضاء الإلكتروني والعوالم الافتراضية» كما ذكرنا في الفصل الخامسء 
obs‏ بالنوع. Lamy‏ يُمدّدان e gill‏ وتفاوتات القوة من العالم المادي إلى العالم الافتراضي. 
اقترحت ناقدات نسّويات Uis)‏ ترافيرس (Y - Y‏ أن طبيعة الفضاء الإلكترونى المؤسّسة 
على النوع يُمكن تعديلها تعديلًا جوهريًا من JG‏ المستخدمات. [alias‏ استبعد الفضاء 
العام النساء Golds‏ تستمر الفضاءات الإلكترونية في معاملة النساء على Sa‏ هامشيات. 
ولا يستدعي إصلاح الفضاء الإلكتروني» ليكون فضاءً Lele‏ أرحب هروبًا من التجسّدء 
ولكن عودة إلى التجسد. 

الفضاء العام نفسه Say‏ على الحيادء والعقلانية» والموضوعية. SS‏ العواطف 
والقرابة إلى المجال الخاص بعض الشيء. ويستبعد هذا تلقائيًا اهتمامات النساء Bl)‏ 
والأواصرء والعواطف). باعتبار أنها غير ملائمة للفضاء العام. «fills‏ يستبعد الفضاء 
الإلكتروني» بوصفه فضاءً اجتماعيًا هذه الشاكلة من الجوانب «الأنثوية» حينما يعمل 
عمل" القضاء العاف ونين deed SG esca] ala]‏ وحم عاك isi Gu E Lati]‏ 
والنشاط السياسي المتنامي من طبيعة الفضاء elal‏ باعتباره فضاءً Ule‏ مضادًا نسويًا 
(وهي حجة Bilas‏ للمجال العام الهابرماسي» صاغتها bus‏ مثل نانسي فريزرء 
(VAY‏ ويُمكن بالطبع تحسين هذا الأمر بقذر أكبرء ليلائم النساء في جماعات وسياقات 
إقليمية وإثنية وعرقية معينة. 

يترگز الفضاء الإلكترونى LAÍ‏ على «فضاءات» أخرى: البيت» وجماعات الجاليات» 
والمجتمعات. وتنطوي سال القضاء العام في الفضاء الإلكترونيء بالإضافة إلى مسائل 
Steely still aetas‏ كن ASAN teaches‏ والحكم الإلكتروني. 


(Y-Y)‏ البيت والفضاء الإلكتروني 
)1( البيوت المتصلة 


يتعرّض Lad‏ البيت للتغيير باطراد. فالكمبيوترات العملية تساعد الُستخدمين على 
الارتباط بمكان العمل. ويّمكن التسوّق من البيت» وتناقش المناظرات حول الشأن 
المجتمعي عبر البريد الإلكتروني. وتساعد الهواتف المحمولة المستخدمين على التواصّل مع 
أطفالهم من خارج البيت. ويستطيع الآباء والأمهات» من خلال أنظمة تحديد المواقع» 
ومراقبة هواتف أطفالهم المحمولةء PUL‏ على تحرّكات فلذات أكبادهم في المدينة. 
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ويستخدم العاملون من المنزل الفضاء الذي يعتبر «شخصيًا» أو «Able,‏ لإعادة تشكيل 
هذا الفضاء. أما المنازل «الذكية»» المتصلةء المرتبطة من خلال الشبكات» الحاضرة دائمًا 
على iY‏ فتمكن الأبناء من «مغادرة» البيت دون مغادرته في الواقع» LALS‏ مثلما 
تستطيع المعلومات التي تخرج من البيت من خلال مواقع التواصّل الاجتماعي أن تتسبّب 
في غزى isa‏ لفضاء البيت من جانب الغرباء. قد تدخل البيت معلومات غير مرغوبةء 
وقد تخرج die‏ معلومات خطيرة. تستند برامج آي سي كيو Gs)‏ «آي سيك يو» بمعنى 
«أريدك») للدردشة على الإنترنت على الإفصاح عن الذات» على أمل و/ أو قصد أن مثل هذا 
الإفصاح من شأنه أن يُساعد على إنشاء علاقة (ليونج Ys Y‏ لكن AS‏ خطرًا من أن 
كشف معلومات أكثر مما us‏ يُمكن أن eas‏ مخاطر في العالم الواقعي. 

وهكذا يُصبح تنظيم الفضاء المنزليء والإحساس dy‏ وحتى تركيبه» مختلفا جوهريًا 
نتيجة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. 

في البيوت الموصولةء تتشكّل جغرافيات الفضاء العائلي من مسائل من قبيل مشاركة 
وقت الكمبيوتر الشخصي. هل suas‏ الكمبيوتر الشخصيء مثل التليفزيون» الذي غير 
فضاء غرفة المعيشة في الجيل الأسبق تغييرًا جذريًاء جزءًا من أسلوب حياة الأسرة؟ هي 
[Jum (pai AM igual Jaks‏ مخصوضًا ta‏ غرفة GSU‏ أى cài ga FAS‏ هذا على 
طريقة «استئناس» الكمبيوتر الشخصي (باقتباس مُصطلّح سيلفرستون وهادون (VAAN‏ 
من جانب أعضاء العائلة. وتتعدّد أساليب الاستكناس الُمكنةء من alae]‏ الميزانيات» إلى 
مارسة الهوايات» إل sil) LAG se]‏ فروليش (Y © asilo‏ 

فيما ads‏ النساء غر «تطفُل» الإنترنت والكمبيوتر الشخصي الحياةً Gok: Legal‏ 
قي Sl odore ALN AE cia SLE Calo cas‏ 
عالمين — olas cull‏ العمل — بوساطة الكمبيوتر مُعقَدًا حيواتهن» Loe‏ يستدعي 
الأمر تحقيق الدورّين Be‏ (سي بيرك ١١٠2؛‏ ماكجيرتي .)3٠٠١‏ ولا JUS‏ التساؤلات بشأن 
التحكّم القائم على النوع في التكنولوجياء وبشأن الوقت» وبشأن القدرة على الاتصال كما 
هى بلا 5 في معظم الحالات. ويقودنا هذا إلى نقطة أيديولوجية حاسمة بشأن انتشار 
eile gi ac‏ العلومات و oh «isl‏ من alas alos:‏ تكو لمات وات 
والاتصالات فيما gais‏ تأثيراتها على الإنترنت وخارج الإنترنت. فالعوالم الافتراضية التي 
Lese‏ تكنو ااك ترات والاتضالات كق مدممة aieo‏ ن الغا (Staal‏ 
والمادي. والاهتمامات والوجُود على الإنترنت هي تمديدات / تضخيمات للاهتمام اله 
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«اللحميّين» أو الواقعيّين. ولكنهما PST‏ محلهما أبدًا. ولهذاء وما دام استخدام الإنترنت 
وخبرة الحياة على الإنترنت (بالنسبة إلى الرجال والنساء والأطفال) معتمدّيّن على الحياة 
خارج الإنترنت» فإن اعتبار العوالم الافتراضية للتكنولوجيا الإلكترونية Lais sS‏ 
ومستقلًا عن الظروف المادية يعني محو سياقات الاستخدام. كل العمل على الإنترنت 
موصول بدرجة ما بالخبرات المعاشة خارج الإنترنت» LS‏ بقذر ما قد تشكل الحياة 
على الإنترنت الحياة الواقعية. وفي حالة النساءء Sat She‏ أدوارهن» بوصفهن edis‏ 
للرعاية» أو آمهات» أو زوجات» في مقدار الوقت الذي يَقضينه على الإنترنت» وحتى طبيعة 
ما يفعلنه على الإنترنت؛ الواجبات المنزلية للأيناء al‏ الهوايات الشخصية؟ الأمور الصحية 
أم الاهتمامات الفنية؟ 


(ب) الوطن وفضاء الجاليات 


تحن" i‏ اناا مدع نوع كن ENES‏ تردق :لوطو فيا يمن 
فرد/ مجتمع الجالية. ْ 

تفترض مادهافي مالابراجادا )2٠٠١7(‏ أن دراسات الفضاء الإلكترونى تتشارك 
Load cabal gees‏ مكل estates ila.‏ الحدود sagas Sly‏ 
الموقع المكاني؛ والتساؤلات عن الوطن. lily‏ فمن الأهمية بمكان أن ثرى كيف يُعيد ALAS)‏ 
SU‏ فكل الجا oat‏ والوطن odi (C RS ALANS‏ ينا هذاد كما 
أفترضء إلى مجموعة من الأسئلة: 


٠‏ كيف يُتخيّل المجتمع أو الوطن في الفضاء الإلكتروني؟ (دراسة أماندا ميترا المفيدة 
الصادرة عام ٠٠٠١‏ مهمة هنا على وجه الخصوص.) 

« ما الرابط بين الخاص (البيت / الصفحة التعريفية/المدوّنة) والعام؟ 

كيف يُعاد إنتاج العلاقات أو JÁS‏ (وخصوصًا النوع) داخل البيت أو المجتمع 

في أوطان الفضاء الإلكتروني؟ 

al هل بناء وطن في فضاء افتراضي في بيئات الواقع الافتراضي هو نقل للوطن‎ e 
امتدانٌ له؟‎ 


تجتاز صور «الوطن» الآن الحدود القومية من خلال وسيط الإنترنت؟ ويعني هذا 
أن الانفكاك من إقليم الوطنء بمعايير النزوح الفعلي المادي (من الوطن / (Ga AM‏ يَصحبّه 
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عمليتان مُتزامنتان من إلحاح الوطن وإعادة أقلمته في الفضاء الإلكتروني. كيف Bhar‏ 
مجتمع نازح فضاء «الوطن» في بيقةء هي من حيث الأصلء بلا حدود وتفتقن إلى «Ka»‏ 
محدّد؟ ١‏ 

أثبت الباحثون العاملون مع مجتمعات الجاليات على الشبكة العنكبوتية العالمية أن 
المجتمعات الإثنية تدّعى هويتها في الفضاء الإلكترونى من خلال إحساس مُشترك بالمجتمع 
والتاريخ (فرانكلين ٤٠٠٠؛‏ إجناسيى (Y-I‏ تعلن جماعات الجاليات هذه عن مُوياتها 
الإثنية وإحساسها ب «الوطن»؛ وتجلب LAST‏ إلى النقاش طرقًا جديدة )355 النظام العالمي 
adel‏ 

من حيث السياسة والفضاء الإلكتروني, الأقاليم الجديدة المفتوحة للمهاجرين هي 
موقم يمكن أ كه فيه اون le Lin‏ اتوي وكا وزو أن هده الثقاقات 
غير التُخبوية في العولة الرقمية SLE‏ «بعضها إلى بعض» Vas‏ من «الرد» على 
الثقافات البيضاء السائدةء OB‏ هذا يَبقى مع ذلك وسيلة daga‏ لإبقاء الثقافة ظاهرة. 
وفي حالات 875€( تكون مجتمعات الجاليات في صدارة العصيان والاحتجاج على الإنترنت 
(فرانكلين AYONA cys +f‏ ليبرمان Jélnl (YY‏ على الإنترنت» كما يُوضْح 
ليبرمان (Vo r+ Y)‏ هو ما يُكوّن هُويتهم الوطنية وخبرتهم الجالياتية؛ حيث «تُحياء 
ثقافة الوطن» Gling‏ مجددًا»» «o $a‏ والواقع» كما o‏ فيناي لال (Y: Y)‏ أن 
الإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة أسهمت في تيسير الدعاية الدينية 
الرجعية (انظر LAT‏ فارغيز ٠٠١7‏ بخصوص الزاوية النوعية الاجتماعية لهذا الموضوع). 
وباختصارء e LAS‏ الثقافة الوطنية من خلال وجودها باعتبارها موضوع المحادثات؛ بينما 
ais‏ المحادثات مجتمعًا موصولًا بالمصالح المشتركة في «وطنها» (فرانكلين 5١٠2؛‏ لو 
Ye Y‏ ميترا Jens (Voss‏ جماهير المهاجرين الإلكترونية العابرة للقومية من خلال 
هذه الشاكلة من ممارسات الاتصال على الإنترنت» وتوجد هذه الجماهير الإلكترونية في 
علاقة تكافلية مع الفضاءات الواقعية. 


(£-Y)‏ الحياة اليومية 


al طلم" المملومات:‎ c dl العاف اليوينة سنن" مهد‎ ded aN dcs 
أو يستخدمونه للتواصل. وليست الممارسات‎ Zl all يستخدمونه في الألعاب وتزجية‎ 
اليومية» كما أوضح ميشال دو سيرتو (۱۹۸۸)» هی دائمًا ما كان يقصده مُزوّد البرامج‎ 
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puted‏ حتى وإن كان البرنامج يتحكّم في إمكانيات ما يمكن فعله به. فالحياة اليومية 
ظرفيةء PRA’,‏ من خلال استخدامات الناس العاديين وعاداتهم. والحياة اليومية. 
بطبيعتها ball]‏ مُتغايرة» ومُتعدّدة ومحلية بدرجة عالية. Lady‏ يتعلق بالاتصال 
والتفاعل الاجتماعي اليوميّين» يُستخدم الإنترنت بوصفه وسيلة للتفاعل الاجتماعي. يظل 
الناس متصلين ea rol.‏ وأقاربهم وأصدقائهم عبر البريد الإلكتروني (الذي يُقال إنه أكثر 
مَك نات Glisgl sss‏ العلوهات والاتضالات (Usual‏ 

وأنتجت الدراسات الإثنوجرافية المفصّلة die)‏ هوارد وآخرين ٠٠١”‏ في الولايات 
المتحدة) عن أنماط المستخدمين تصنيفا للمستخدمين: «مواطني الإنترنت» (الذين ظلوا 
موجودين على الإنترنت بضع سنوات» ويدخلون الشبكة كل يوم ليُديروا أموالهم وبريدهم 
الإلكترونيء أى Skil‏ علاقاتهم الاجتماعية)» و«النفعيّين» (الذين هم مُستخيمون Jil‏ 
في أغلب الأحوال لاستخراج المعلومات أو للمتعة)ء و«المستجدين» (الذين ما زالوا يتعلّمون 
كيف يُبحرون في الفضاءات الشاسعة للإنترنت» و«يتمعٌّنون» في الأشياء المختلفة التي 
تعرضها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات).* s‏ معظم الحالات التى تشتمل على 
E caes, CE‏ بن ass‏ الدواسة أذ ea SUI‏ قن sia qbus‏ 
الاجتماعية بسبب اليُسر (والتكلفة المنخفضة) الذي يُتاح به نمط الاتصال. وتعني الإمكانية 
الوا call Ge ess‏ نوها اك «cA Alb ge‏ و او — Ge‏ شيل SUM‏ 
والخصوصية. فإدمان الإنترنت» والمقامرة» على سبيل JEM‏ ارتفعا بصورة فلكية. ووجدت 
دراسة agas‏ أننبيرج المسحية للمخاطر فيما يخص الشباب )5٠١5(‏ أن المقامرة على 
الإنترنت بين الذكور في الفئة العمرية Xia ۲۲-٠۸‏ تضاعقت من عام ٠٠٠٠‏ (مركز 
أننبيرج للسياسة العامة ٠١57‏ ب). ووجّد مسح آخر للمركز نفسه أن نسبة *£ BUL‏ 
على الأقل من cessi tal‏ المراهقين لمواقع التواصّل الاجتماعي» مثل ماي سبيس» اتصل 
بها غرياء (مركز أننبيرج للسياسة العامة 5 ids ibas (Iv‏ النتائج قلق اجتماعي 
أكبر. تقلق الأسر الآن بشأن «ما» يفعله أطفالها على الإنترنت» وخصوصية المعلومات هي 
الآن أحد الهواجس الرئيسية (تورو ونير (Y‏ 

غير أنه من cus‏ الحياة اليوميةء هناك ما هو أكثر من مجرّد تشارك المعلومات» 
والتعليم» والتواصل العائلي. Le WS‏ يطلب الناس داخل العائلات (أو أولتك الذين 
ليست لهم عائلات) فضاءً للتعبير عن العواطف» وقد ينشدون الدعم خلال الأوقات 
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المضنية خصوصًا. pii‏ الإنترنت Lad‏ فضاءً ووسيطًا للتشارك في الصدمة؛ والنصح 
شقان التعامل معها. يُشير eias‏ «المواساة الإلكترونية» الذي صاغه في عام ١1915‏ كليم 
وزملاؤه (بدر (Y* o‏ إلى مثل هذه المواساةء والعناية» والمساندة العاطفية. pas‏ الإنترنت 
إمكانية الدعم التفاغلي لأنواع متنوعة من المواقف Ayal)‏ والضاغطة: والمفجعة. ويدل 
صعود جماعات المساندة الاجتماعية المختلفة على ظهور نوع جديد من المجال العام. 
تستخدم مشروعات رسم خرائط العاطفة» من قبيل «خريطة جرينتش العاطفية» 
التى أعدَّها كريستيان نولد )0+ dY‏ وعمل ليزا باركس (Y^ * V)‏ تكنولوجيات المعلومات 
والانصالات dag Sad ced. gia, Sule‏ ااه bas bbls Glos‏ 
أخرى» ÉS‏ الجغرافيات الوجدانية لهذا النوع الفرضية الأساسية لهذا الكتاب: أنَّ 
الفضاء الإلكتروني مرتبط على نحو تكراري بالفضاء المادي-الواقعي. العواطف محورية 
كناقشاتنا يشان cLaall‏ كما Gail‏ (علماء IY 0 gud Y V olg) Lala!‏ رفك 
(Ye +E‏ وتمكننا التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية من أن نرى ونسجل كيف يعمل 
الناس والمؤسّسات عبر المدينة» وأن نرسم خرائط لجغرافيا بديلة. لحظت ليزا باركس» 
مثلاء تتبّع نظام تحديد المواقع لحركاتها. das Lads‏ وبالنظر إلى خريطة انتقالاتهاء 
استرجعت مشاعرّها تجاه مواضعَ محدّدة؛ ومن aS‏ أنتجت خريطة ذاتية للمنطقة. هذا 
السجل لتحركاتها الشخصية غير مصوّر في الفضاء الخرائطي التقليدي» ولكن في رسم 
جديد للخرائط — ما يُمكن أن Goud‏ «الجغرافيا الوجدانية». ۰ 


(o-Y)‏ الفضاء الحضري الجديد 


ope‏ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» شأنها شأن نظام المعلومات الجغرافيةء 
والهواتف المحمولةء والإنترنت اللاسلكي» من العمليات والخبرات الاجتماعية للفضاء 
الحضري» وخصوصًا في المدن الكبرى عبر العالم. 

xa‏ الاتصال العالمي والشبكات المالية إلى الخارج من المراكز الحضرية الرئيسة. 
مُتيحًا gal‏ بعينها of‏ يكون لها امتداد عالمي. وفي «داخل» المدنء يمتلك ترز Jle‏ للشركات 
ia as]‏ ا و od bati sad caa‏ وقد ىن كي فق 
السكان Grass lE‏ والمتعدّدي الثقافات تأثيرًا لا مراءَ فيه في «الفضاءات الاجتماعية» 
للمدينة. بيد أن ما يُهمنا dogs‏ هو أن هذه الشاكلة من تكنولوجيات GIS‏ الفضاءات 
لا تحدّث في فراغ؛ فالإنترنت يعتمد على بنية تحتية «صلبة» ومادية LS)‏ ذكرنا)» وهي 
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البنية التحتية الجغرافية والمكانيةء من أجل إنتاج فضاء بلا حدود. ومع ذلك» فما يمكننا 
aliil‏ هو أن التعامل مع الفضاءات المادية dual‏ ما والخبرة بها يعتمدان باطراد 
على الوسائطء من خلال الهواتف المحمولةء والشبكات اللاسلكية والإلكترونية. ويُستخدم 
مصطلح «المدينة الإلكترونية» لوصف هذا النوع من المدينة الموصولة التى تتشايّك فيها 
اتقات cul aM cae Lil‏ انا Legh giSilly‏ ا ور (N85‏ 

ليست المدينة الإلكترونية ÚS‏ موازيًا من الفضاء الإلكتروني والكيانات غير المادية. 
على العكس» المدينة الإلكترونية مدينة «هجينة» تكون فيها التكنولوجيا الإلكترونية, 
ووسائل الإعلام Baaai‏ والبنية التحتية للبيئات الافتراضية متصلة بالحياة المادية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتلك المدينة» ولا يُمكن lelai‏ عنها. وبينما تتوسّط 
وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا الرقمية خبرة الفرد بالمدينة (وخصوصًا بالزمن 
aio sLadlls‏ الاتضال الفا IMS Go EA, at gd (eiua! cally‏ 
وساطة أجسام المستخدمين والملامح الثقافية للمكان أو المجتمع. فالمدن الإلكترونية 
«تقاطعات» من المادي وغير المادي» من الواقعي والافتراضي, الاجتماعي والتكنولوجيء 
بطرق al Rl Xa AG gous pd‏ أن الشيكة be ane NEC iila‏ هي مثال 
للطريقة التي uli‏ بها المكان المادي بالفضاءات الإلكترونية, ويتصل بها شبكيًا. 
olan‏ دالو لرکو abs] ga‏ ذو عة مجدلية »ها بين gal‏ اااي 

يستخدم الناس الفضاءات الافتراضيةء والهواتف المحمولة - مع ما تفتمله من بيان 
افتتاحى ais,‏ المكان»» أو سؤال عن «أين أنت؟» أو «أنا فيه — أو نظام تحديد المواقع من 
أجل التجرّل في الفضاءات الواقعية. وتحكم أنظمة الملاحة باستخدام الأقمار الاصطناعية 
خبراتنا في القيادة؛ حيث نفقد باطراد القدرة على تسجيل الدلائل المركية على المواقع؛ 
مُعتمدين LIS‏ على الشاشة لتخبرنا عنها. لم يَعْد ممكنًا الفصل بين الخبرة بما هو واقعي 
وما هو افتراضي في ole‏ مُتمايرَيْن؛ لأنهما متداخلان. وكما يوضح gabs‏ جيه ميتشل 
(VY s Ys Y)‏ فمع نظام تحديد المواقع, cells‏ تغيّرت الأنماط الأساسية للمرجعية 
لدينا. نعتمد على الشاشات أكثر مما نعتمد على مهاراتنا المعرفية» للملاحة في الفضاءات 
والمباني Sully‏ والشوارع» التي هي جميعًا «مُرمّزة جغرافيًا». lly‏ فإن الملاحة في 
dai culos‏ القصلة eos.‏ فصل edited Sus bats adsl Nt gr a‏ 
شاشة نظام تحديد المواقع أو الكاميرا لتحديد مكان كل شيء من ماكينة المشرويات 
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الغازية إلى مَخرج الطريق السريع. وكما أعتقدء فهذا يساعد «الفضاءات المضحّمة»: 
ليست مضحُمة بمعيار كونها أكثر تعقيدًا فقط (متصلة مصورة ومسجلة تسجيلًا 
مرئيًاء ومرمّزة» (Led pes‏ ولكن LAÍ‏ بمعيار خبرتنا الذاتية بالفضاء. ليست الفضاءات 
الضحُمة بدائل من الفضاء الصلب الواقعي» ولكنها طريقة أخرى للإحساس به؛ فنحن 
«نحس» اوا بالمبنى scel‏ .كن خلال شاشة نظام تحديد المواقع» أو الخريطة 
التفاعلية قبل مواجهته ماديًا. 

gall as‏ الإلكترونية نموذجًا معرفيًا جديدًا في الفضاء الحضري. إذا كانت المدينة 
في القرن التاسع عشر قد اتسمت بجغرافيات «السرعة»» و«الضوء»» و«القوة»» فبإمكان 
المدينة الإلكترونية في القرن الحادي والعشرينء كما ذكر نايجل ثريفت (VA)‏ بدقةء أن 
تضيف «الاتصال»» بوصفه عنصرًا n‏ في الجغرافيا الجديدة." Jods‏ «التعقيد الآلي» 
الذي يُحدّده ثريفت في ظرف الحضري في القرن الحادي والعشرين «الاتصال الدائم» 
الذي يُغيّر خيرتنا بالفضاء — سواء GIST‏ الاتصال بمكان العمل من البيت» أو مُهاتفة 
البيت من مكان العمل. 

ويمكن أن تكون المدن المتصلة شبكيًا إما مراكز مسيطرة أو مراكز قيادة (بي 
جيه تيلور (Ye E‏ أما المراكز المسيطرة فهي مدن ذات قيمة خدمية dal‏ من غيرها: 
وتبرز في هذا الجانب لندن ونيويورك. وأما مراكز القيادة فهي المدن التي تستضيف 
مقرات شركات الخدمات العالمية. Babs‏ تيلور أن duas "١‏ تستضيف مقرات ٠٠١‏ 
شركة خدمات عالميةء وعلى رأسها لندن ونيويورك مرة أخرى. ومع ذلكء فمراكز القيادة 
الإقليمية لهذه الأعمال الضخمة مورّعة على نحو عبر قومي. ويُظهر تحليل تيلور أن 
Ail gall fe A gall‏ هالا Us dud Jigs‏ 

الفضاءات الحضرية الجديدة أيضًا فضاءات رقابة. كاميرات المراقية (الدوائر 
التليفزيونية المغلقة)» والتتبّع الإلكتروني للأشخاص والأشياء (من خلال استخدام الهاتف 
المحمول» والوسم)ء ومستشعرات aS pall‏ وأنظمة الاتصال عن sab‏ هى ملامح شائعة في 
sisi] vela E eo ead gd elg etos cd] SS‏ 
وبينما كان الناس والأماكن المراد مراقبتهم في العصور الأقدم مَحصُورين ومُراقبين 
We‏ بالنظر «الجسدي» Gill)‏ يَفترض مسبقًا جسدًا بشريًا يتولى المراقبة)» فالرقابة 
الراهنة C45‏ فكرة الحصر: كل الفضاءات» ومنها الفضاءات الواسعة المفتوحة؛ مثل 
lal‏ 3« والتقاطعات المروريةء والمتنزهات» ومناطق LIN‏ يُمكن أن تخضع ل «العين» 
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الإلكترونيةء للكاميراء التي تعيد إرسال المادة البصرية إلى بنك البيانات. الرقابة à Saal!‏ 
à‏ صورة أمنء هي صورة iiis‏ من صور «القوة» p‏ في بنية معقدة من رأس 
JUI‏ (الأرباح)ء والملكية وحمايتهاء والسلوك الاجتماعي» صورة ades‏ الحركات (الفاعلية) 
الخاصة بمستخدم ذلك الفضاءء محولة PIERI‏ الحضرية إلى «مجتمعات رقابة» 
(دیلوز .)5٠١5‏ 

يؤدي الجدل بين الواقعي والافتراضيء الذي 353 فيه كل طرف على الآخر ويُشكّله 
إلى ما يسميه ميترا وشفارتس (Yey)‏ «فضاء pSaill‏ الإلكتروني». وفضاء التحكّم 
الإلكتروني هو الأثر الناتج من آلية الاستجابة المتبادّلة «بين» الفضاءينء أو ما aiae‏ أنا 
ب «الجدل». «فضاء التحكّم الإلكتروني» هو «تشكيل رقمي» تُكوّنه العوامل الاجتماعية 
والعوامل التكنولوجية بالقذر ذاته. إذا كان الفضاء الإلكتروني (سايبرسبيس) يعني حرفيًا 
«فضاء قابلًا للملاحة» (كلمة «سايبر» cyber‏ كلمة يونانية تعنى («ello‏ فالتكنولوجيا 
الإلكترونية ثمكننا من الملاحة في الفضاء الواقعى 

وهكذاء يشمل التساؤل عن طبيعة «فضاء التحكُم الإلكتروني» طرح أسئلة أخرى 
عن العوامل الاجتماعية والمالية والثقافية التي aiai‏ الموقع الإلكترونيء والشبكة» de pug‏ 
النطاق العريضء والنسق التنظيمي. من وجهة نظر الدراسات الثقافيةء يُبرز التعامل 
مع الفضاء الإلكتروني على أنه «فضاء تحكُّم إلكتروني» مسائل القوةء والرقابة» ومن e$‏ 
الفاعلية. فالركائز المادية» والثقافيةء والتكنولوجية لفضاء pS all‏ الإلكتروني متصلة فيما 
d Ls‏ :يفن القوة Stl vaa‏ تكن سر مياه به ulis‏ من ها في ال اقات desi‏ 
وأشكال الفاعلية. l‏ 

بدأ نموذج جديد للجغرافيا الحضرية في الظهور في عمل كريستيان نولد. las‏ 
slale‏ جغرافيا المعاصرون» مثل نايجل ثريفت (Y: E)‏ وديبورا ثيين )9( ومي 
بو کوان (۲۰۰۷) يُنظّرون عن «جغرافيات الوجدان» (ثيين 0+ (E00 i‏ مُركّزِين على 
استجابات الناس لأحوال الطرق» ومناطق التسوّقء وأفعال التعامل مع الفضاء العام. 
والنتيجة هي نوع جديد من الجغرافيا يرسي خرائط العالم الافتراضي على العالم الواقعي 
والعكس صحيح. ترجعنا خرائط العاطفة إلى الفرضية الأساسية في هذا الكتاب: أن 
القضاء ی أن تمع cLisail JI] Ula‏ الواقفي؟. taigos «d‏ 
الواقعي. la]‏ كانت العاظفة ME‏ من أشكال الخبرة ومدظومة من المارسات Bell‏ 
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التي gii‏ سلوكًا ظاهرًا؛ فالجغرافيات العاطفية تتسبب في عواقب مُثيرة للاهتمام للفضاء 
الإلكتروني 

مواقع الكوارث المكرّسة لتسونامي عام ٠٠٠٤‏ أو إعصار كاتريناء هي LAÍ‏ 
جغرافيات عاطفية من/في الفضاء الإلكترونيء uid‏ على أحداث واقعية عاطفية بدرجة 
عالية. ad‏ هذه النوعية من المواقع تشكيل جغرافيا العالم في الفضاء الإلكتروني برسم 
خراقط sla dll poles eal SU‏ العاطفية العالية'ت الكوازت — Jlail easi‏ امتجابة. 
ويُمكن أن تعمل الثقافة الإلكترونية هنا باتجاه التدخلات النشطة المبنية على مثل هذه 
الاستحاية الخراقط العاطفية. 


)1-1( المجتمع الشبكيء والمجتمع» والديمقراطية الشبكية 


الفضاء الإلكترونيء والعوالم الافتراضية مُرتبطان في «تفاعل تكراري» (جرهام ۱۹۹۸) 

مع العالم المادي. ودائمًا ما يكون التحوّل إلى الصّيّْ الرقمية «تحولًا رقميًا اجتماعبًا». إذا 
كانت العوالم الافتراضية موصولة بالعالم «الواقعي» ومُتجدَّرة فيهء فما العواقب الُمكنة 
حينئذ على المجال العامء والسياسة» والفعل السياسي (المجتمع)؟ يمكن صوغ العواقب في 


صورة أسكلة محددة: 


ais وجود جماعات المسائّدة على الإنترنت عملية بناء المجتمع»‎ piii هل‎ e 
المجتمع؛ ومن كَمَّ «فاعلية» المجتمع؟‎ 

e‏ هل يدفع القضية الديمقراطية؟ 

e‏ هل alas‏ نطاق الشأن السياسي؟ 


يُؤْسّس الوعي بالمجتمع والتفاعل الاجتماعي على ol‏ المعلومات عن «الآخر». ومن نَم 
فمع المزيد من المعلومات عن العالم» بل عن أي شيء» هل يزداد الوعي العام والمشاركة 
الاجتماعية باستخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة؟^ 

زعم جون طومسون في دراسته الشهيرة بعنوان «وسائل الإعلام والحداثة» (١۱۹۹)ء‏ 
أن «استخدام وسائط الاتصال يشمل Gls‏ أشكال جديدة من الفعلء والتفاعل في العالم 
الاجتماعي» وأنواع جديدة من العلاقات الاجتماعية» وطرق جديدة من الارتباط بالآخرين 
وجالذات» al (8 oa)‏ کان «ai cra BSN‏ كما ری ظومسون: a dotis alas‏ 
مع «الآخر»» lily‏ كان المجتمع Lise‏ من خلال «الاتصال»» ومن خلال المصالح المشتركة 
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والتبادل» فقد alge‏ هذا ثورة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في عقدي ثمانينيات 
القرن العشرين وتسعينياته. والواقع» كما os‏ ولمان Glo‏ )3444( أن Kai‏ أحدث من 
الاتصال aad‏ الإحساس بالقرب من خلال التشارك في المضالح عبر (حتى) فضاءات 
منفصلة انفصال شاسعًاء وتغدّي إرادة التواصل مع الغرياء. 

دائمًا ما co,‏ مبادرات تكنولوجيا المجتمع - مثل نظام لوحة بيانات الكمبيوترء 
في سانتا كروز وشيكاجو (VAVA)‏ ومشروع ذاكرة المجتمع في مدينة بيركلي (۱۹۷۹)؛ 
والشبكة الإلكترونية الشعبية» في سانتا مونيكا (V9A49)‏ - على الفضاء العام» والمجتمع 
US aas rial‏ من هذه ole] de UI‏ فكل لجال aal‏ من خلال أنظمة الاتضال 
Sas dba‏ ا Yo olei ality‏ الكمييوقن: Bylo] d‏ ون 
المجتمع» هي أمثلة شعبية ia‏ للمجال العام الجديد في المجتمعات والمدن المتصلة إلكترونيًا. 
وهي isi‏ المعرفة بالأساسيات» والتدريب» وتجمع البيانات المحلية» وتسعى إلى توسيع 
مشاركة المواطن (المواطن الشبكي). وقد تكون محلية للغاية» في صورة مبادرات على 
مستوى الحيء ولكنها ÉS‏ مجالًا le‏ يُمكن فيه النفاذ إلى التكنولوجيات الجديدة 
وخصوصًا من UG‏ مجتمعات سكانية لا تستطيع الوصول إلى الكمبيوترات في البيت 
أو العمل (سفرون YY‏ 18). ولهذا السبب تسعى المنظمات غير الحكومية إلى تمتع 
المواطنين بقدرة اتصالية oS)‏ ودور أعظم في صنع القرار؛ حيث قد يكون GS aae‏ 
من المواطنين 1538 على تغيير السياسة العامة (بالطبع» من المسائل المختلف عليها ما إذا 
كانت القدرة الاتصالية الأكبر تضمن مشاركة أكر). 

qii‏ المجتمعات الشبكية GUS‏ جديدًا من الفضاء العام والمجال العام. إذا كان 
المجال العام sisse‏ له هابرماس (VAAN / VATY)‏ يُبنى على التواصّل بين كل أقسام 
الجمهور (مثل امتلاك كل أقسام الجمهور منفدًا إلى وسائل الاتصال)ء» ويتوسّط ما بين 
الناس والمؤسساتء فلا بد أن eis‏ المزيد من التواصل والربطء كما ينشأ في المجتمع 
الشبكيء Gle Vlas‏ أكثر حيوية. وتخضع مسألة ما إذا كانت تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات iras‏ هذا ce dll‏ ودرجة «عمومية» المجال العام حتى مع الإنترنت» لنقاش 

يرى المتحمّسون للثقافة الإلكترونية (مثل رينجولد (VA9E‏ المجتمعات الافتراضية 
145 على ما dj‏ على أنه اضمحلال الشأن العام في العصر الحديث. وريما يُمكن الرجوع 


$ o 
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إلى التشارك» والقيم aS ZAM‏ والمخالّطة الاجتماعية في فضاءات المجال الافتراضي» وقي 
النهاية مساعدة (إعادة) cls‏ المجتمع المدنى العالّمى. ومع ذلكء فلا بد من الاعتراف 
ببقاء شكوك قوية بشأن ما إذا كانت مناقشات الإنترنت, ومقولاتهاء والتزاماتها تُترجّم إلى 
تغييرات على الأرض. مثال ذلك - كما استشهدنا به في الفصل الثانى بخصوص الثقافة 
الشعبية - أن دراسات المواقع الإثنية ومواقع التواصل الاجتماعى E‏ عن أن مثل 
هذه المشاركة المدنية أو المجتمعية نادرًا ما تتجاوّز المستوى الخطاتي. ويعبارة (go>)‏ 
فهي لا تنتقل من الحديث إلى الفعل (انظر بيرن IY * * V.‏ 

تفترض دراسات المجتمع الشبكي في الولايات المتحدة الأمريكية من قبيل دراستي 
أوليفر بويد-باريت )3٠١ E)‏ وديفيد سيلفر )£ + (Y+‏ أنه بينما pigs‏ الحراك على المستوى 
الجماهيري بفعل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» فإنه لا S‏ الطابع الإقصائي 
الذي ead‏ به الفضاء الإلكتروني. وكما سنرى» فضوابط البروتوكول والاحتكارات 
das au‏ هكم ق محال افا اولك «Ag‏ ووه وا ف .ومن د ج 
في الاتصال. Gory‏ آخرون» مثل جراي شابمان )8+ (V2‏ ولوفينك (۲۰۰۲)» بالنظر 
إلى الحركات الثقافية» Slings‏ الإعلام التكتيكية» والحركات المضادةء أن أي مُقاومة 
على المستوى المحلي J‏ «العولمة التكنولوجية» تعد عنصرًا Lage‏ في شبكات المقاومة العابرة 
للقومية من خلال التسخير الفعًال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. oak ls‏ دوجلاس 
شولر وبيتر داي (Y£)‏ الرؤية كما يأتي: «تسخَّر المعلومات والمعرفة [في مجتمعات 
المعلومات] باعتبارها مصادر رقيسة للفعل التواصلي الذي يُمكن “من خلاله تحقيق 
الأهداف الاجتماعية» Go)‏ 10%( تبني شبكات المناصرة» والفعلء والفاعلية على مستوى 
المجتمع؛ على شبكاتٍ أوسع؛ وتغدَّيها على امستويّين القومي والعالّمي» خالقة بذلك مجتمعًا 
مدنيًا عبر الحدود الجغرافية والثقافية. 

She alba‏ وساظل exei‏ اللستقلة ual] (Gaati gf)‏ الذي لا يحظون 

بتمثيل IS‏ وتمنحهم فضاءً على قنوات الآخبار» philly‏ المفتوح» مُوسّعة بذلك من 
المجتمع المدني ومُضفيّة عليه صبغة ديمقراطية. وبالتوازي على نحو قريب مع حركات 
العدالة TRAN.‏ والنشاط الإعلامىء» والديمقراطية الراديكالية» line‏ الكمبيوتر SLM‏ 
denn‏ نوع مراک وسات الإعلام المستقلة وديمقراطيتها عنصرين أساسيّين في إعادة 
تشكيل المجتمع المدني في العصر الرقمي (انظر موريس (YE‏ 
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وعلى الرغم من ذلكء تتوقف مسألة مساندة المجتمع المدني والمجال العام من خلال 
تكنولوجيا المعلومات والاتضالات ide‏ 


(as pully ae ls کا‎ aille 
الحموون الإلكارونية وكات‎ E الشات‎ ge) alata e 
نوعيات (الاتصال).‎ o 


لا تضمّن إتاحة وسيط التواصّل في حد ذاتها las‏ عامّاه les‏ بحق. فالتفاوتات 
العرقيةء والاقتصاديةء والنوعية الاجتماعيةء والإقليمية في القدرة على الاتصال تعني أن 
المجال العام في الفضاء الإلكتروني هو مجال مبني من قبل النخبة (التكنولوجية)ء ids‏ 
أكبر» بينما يبقى المهمّشُون (الذين غالبًا ما يكونون من الأقليات العرقية/الإثنية أو 
النساء) على الهامش. ساعدت تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الفئات المتمكّنة بالفعل 
على كسب مزيد من القوةء بينما لا يزال المحرومون على الهوامش. 

تفترض آيريس ماريون ينج )144( في نقدها للمجتمع» أن تمجيد المجتمع هو 
نفى للاختلاف؛ فلا يمكن تشكيل المجتمعات إلا حينما يحدث تجانس يفضي إلى محو 
للاختلاف (YYA :V44-)‏ ويمد مخاوف ينج تكون ob gall‏ في الفضاء الإلكتروني Abilis‏ 
واعتباطية» وحتى غير مُرتيطة بالهويات «الواقعية». ويعنى هذا أن الفضاء الإلكترونى 
يُشجّع ias‏ شعورًا زائفا بالوحدة وبالمجتمع بين الأفراد» حتى حينما لا توجد وحدة 
كهذه في العالم الواقعى. ومع ذلك» فالاختلاف» والفوضىء وغياب التماثلء كل ذلك ملامح 
ثابتة للعالم الواقعى الذي نسكنه. ويّعنى إغفال هذا الجانب من العالم elle alol‏ 
اللحم والدم الذي نشغله» لصالح مجتمع وهمي موسوم بالتجانس في الفضاء الإلكتروني 
ala Lil‏ فضاء Úle‏ غير مرتبط بالفضاء الواقعى. 

تعنى رؤية المجال العام على أنه مكوّن «فقط» من خلال الخطاب الرشيد أو النقاش 
العقلاني LS)‏ يفترض هابرماس) alae]‏ منظومة معايير تبني طبيعة المجال العام والنفاذ 
إليه. لماذا يجب أن يكون المجال العام على سبيل المثال NS Aa‏ فقط من النقاش العقلاني؟ 
إذا كانت الحياة الإنسانية تتضمّن أبعادًا أخرى» مثل العواطف» والشعورء والإحساس» 
فلماذا يجب أن يكون النقاش Éan‏ في أطر العمل القانونية والرشيدة وحدها؟ هل 
يعنى هذا أن الأفراد والمجتمعات الساعين إلى العدالة أو تدارّك فواجعهم» على سبيل «JUI‏ 
يجب أن يلجئوا إلى لغة القانون أو النقاش العقلاني لكي يُسمّعوا في «المجال العام»؟ هل 
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لهذاء نوعية المجال العام الْمشكّل من خلال الشبكات مهمة بقذر أهمية Jad‏ تشكيله. 
سيّشمل هذا التصدّي للأسئلة والهواجس الحاسمةء من قبيل طبيعة المحتوى على الإنترنت» 
و«ضوابط» هذا المحتوى» وكيف يُمكن تدريب الناس الحرومين على إيجاد الوظائف في 
اقتصاد المعرفة» وكيفية تطوير منهج دراسي لمساعدة الأطفال على كسب المهارات التي 
يحتاجون إليها لعصر المعلومات. ولذلك» ترجع طبيعة المجال العام في الفضاء الإلكتروني 
مزه eoa‏ إل das‏ الخال :العام .ف اكا ١ egal!‏ 

مواقع الويكي مثال ممتاز للفضاء الإلكتروني العام وتنظيم المحتوى. JEA‏ مواقع 
الويكي» بطبيعتها «المفتوحة» US)‏ شخص حر في أن يُحرّر أو يحذف أو Joes‏ تنظيمها 
Le‏ يشمله ذلك من روابط إلكترونية). نظامًا la‏ بالكامل من عمل قواعد البيانات 
المعرفيةء والفضاء العام. وربما تكون مواقع الويكيء بقليل من البرمجة المسبّقة. هي 
النقلة التالية في جعل المعرفة نفسها ديمقراطية. وربما تكون «ويكيبيدياء» التي أنشئت 
عام ٠۲١١٠‏ أكبر قواعد البيانات وأسرعها نموًا على الإطلاق. وربما يتسبّب غياب السيطرة 
الاحتكارية على المادة المنشورة على «ويكيبيديا» في اضطراب العمل الأكاديمى» ولكنها SES‏ 
الخطوة التالية في تحرير المعلومات من أيدي الان ars ais‏ ل فو مان 
ومن المصالح التجارية. لو قبلنا das‏ هابرماس بأن المجال العام (uias‏ على التواصّل 
المستذيرء وعلى الجدال الرشيدء فلا بد حينئذ من الحفاظ على حرية وصول كل شخص 
إلى مصادر الجدل «المستنير». ويعني هذا أن مواقع الويكيء والمصدر المفتوح» وتَشَاطّر 
المعرفة هي كل سمات رئيسية لضمان الوصول الملائم والكامل إلى المعلومات الموثوق 
بهاء لتشكيل مجال عام متميّز. ولذا فشبكات الأقران» ومواقع الويكي» وحركات المصدر 
المفتوح داخل الثقافات الإلكترونية هي كلها عوامل حاسمة هذا الإنشاء للمجال العام 
وتوسيعه. 

ولا كانت الثقافة الرقمية كامنة في نهاية الأمر في الشأن المادي» فمن الأرجح أن KS‏ 
dau‏ المجال العام الرقمي» أو حتى تتحكّم بها العوامل (المتفاوتة) ذاتها التي JE‏ 
الوقائع المادية. ومن JEU‏ أن نرى مجالا Ule‏ أو مجتمعًا مدنيًا في الفضاء الإلكتروني 
على أنه LE‏ بذاته. إلا أن ما يُمكننا هو رؤية هذه الشاكلة من التواصّل الشبكي الهادف 
بوصفها تضخيمًا للتحركات من أجل العدلة الاجتماعية في العالم الماديء ومجال Úle‏ 
Ji Ga,‏ نسيج المجال العام المادي» وفضاءً من sles‏ المعلومات Ags‏ في الوقائع 
المادية لكي Lille gusi‏ أكثر عدالة. وإلى أن ibs‏ أو ما لم يؤثرء هذا المجال العام 
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المتصل Sad‏ شبكيًا في الوقائع المادية لعدد أكبر من الناس — وقد يعني هذا تحرير الضوابط 
التي تعمل في Lib‏ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات - فهو ls‏ «افتراضيًا» (بالمعنى 
الكامن وليس الفعلي). 

شكّلت المنظّمات مناطق محددة يمكن فيها تقوية الاتصال وتمكينه عير تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات» وتقترح منظمة بوليسي لينك (Ye V)‏ 


e‏ نظم معلومات عن الأحياءء تساعد على جمع المعلومات. 
e‏ مناصرة إلكترونية من أجل صنع السياسة. 

o‏ مساندة للمشروعات الصغيرة على الإنترنت. 

9 ميادرات إدماج رقمي للتدريب. 


هذه كلها مبادرات مدنية قد تَشْمل - أو لا تشمل — Algal)‏ ولكنها تساعد المواطنين 
على استخدام الاقتصاد المعلوماتي لتحقيق منافعهم المحلية الخاصة. 

ف ple‏ :5444 أطلق glatal‏ عن IRR ERI ERES‏ تظام yan‏ للأرقام 
الهائفية ( فرك فيه الفط عن ارق clay‏ كا GLU 3 (Alas‏ الغريية من 
لوس أنجلوس. وإذ وصفتها وسائل الإعلام الإخبارية بأنها «انتفاضة شعبية»» استخدمت 
duas dios‏ أوفرلاي» co Lass‏ المخلومات ‏ والاتضالات: والإنتردت Less CA:‏ 
— في «Ji UL‏ وفق رأي ويليام دتون وون-يينج (VY)‏ الديمقراطية الإلكترونية 
والمناصّرة الإلكترونية. في الديمقراطية الإلكترونية» يُكمّل الويب كل القنوات الإعلامية 
BUCO‏ كل «حراس البوابات» التقليديين ويجمع (كما في حالة احتجاجات 
سياتل ضد منظمة التجارة العالمية في عام (A88‏ بين الُْنظّمين المشتتين جغرافيًاء 
لركزوا عن لساك کا رک Gab‏ کارا اجات وران d ga Gos‏ 
مسيرة تنظيم المسائّدة الشعبية وتعبئتها. والأهم أنها تعيد تشكيل شبكات الاتصال من 
خلال التأثير في dda os‏ وعن ماذاء وإلى مَن. وهي تربط (بتّكلفة نفاذ أرخص) ما بين 
«oe Sal‏ وربات البيوت» والطلابء والباعة؛ مُساعدة كلا منهم على التحدّث إلى صانعي 
السياسة أو المسئولين المحليّين. 

حتى نرى كيف يُمكن أن يكون المجتمع المدني والديمقراطية الشبكية أكثر من مجرد 
أمر مثاليء sea‏ نتأمل طبيعتها المستندة إلى النوع. كيف S‏ الديمقراطية في poe‏ 
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات النساء؟ هل «تضخُم» دور النساء في صنع القرارء 
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ومشاركتهن. Jill à‏ الغا وتوغية à Geile‏ الممال القاص؟ sas‏ البنك doall‏ 
مجطوعة من wulall‏ التي pladiuly SLM ots‏ ولتو والتوظيف» uitis‏ 
والسياسةء والمشاركة في Ge‏ القرارء من بين معايير أخرى لقياس الاستخدام امُعتمد على 
النوع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (البنك الدوليء بلا تاريخ). 

رگزت الدراسات المتعلّقة بالطبيعة والاستخدام QA‏ على النوع للتكنولوجيات 
الإلكترونية على مناطق معيّنة عبر العالم. تستخدم النساء في الهند الإنترنت للنشاط 
الشخصيء لا للعمل الاحترافيء ويعتمد استخدامهن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات على 
المستوليات العائلية والترتيبات المنزلية. ويشي هذاء ولا عجبء بأن استخدام النساء للإنترنت 
وعملهن Yale‏ مدمجان في سياقهن (اتحاد الإنترنت والأجهزة المحمولة في الهند (Y * ١7‏ وفي 
y Saal OS LM] ur e‏ اعسات تهبن الحكوعية والنظماة dais dec aes itl‏ هيات 
T PREIS‏ فر كديرد cred‏ المشزوعات القحاوية الالكاروسة SM‏ تمظكها أى 
cing aa‏ ]رابك ا د :عن القرن ار aa e‏ 
جماعات الأخبار النسائية» من قبيل موقع «ومنز إينيوز» (www.womensenews.org)‏ 
كميات هائلة من الأخبار وتنشرها كل يوم. 

إذا كان «الابتكار» الذي ahd‏ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هو الاتصال 
والتضخيم الدائمان» فيبدى كما لو أن التكنولوجيات الإلكترونية ظلّت تُمكّن النساء في 
شرائح معيّنة من المجتمع منذ أواخر عقد التسعينيات من القرن العشرين على الأقل. بينما 
لا SLI‏ إلى وسائط الاتصال هو المجال الرئيس الذي يُمكن أن يحدث فيه التوشّع (من 
حيث البنية التحتية والنفقات)» يبدو بالتأكيد أن هناك درجة أعظم من مشاركة النساء. 
في حالة الدول الناميةء هذا التضخيم حضري بالطبع AST‏ منه Diy‏ ولكنه Ja‏ على 
تحسّن محسوم يفوق قدرة الجيل السابق على الوصول إلى المعلومات. 


(Y)‏ حكم الفضاء الإلكتروني 


ta 


الخرافة الأوسع انتشارًا عن الفضاءات الإلكترونية هى أنها حرة ولا يُمكن حكمها حقا. 
ades dais‏ الصفة: ككل أككن EAL‏ العامة ديمقراطية عن GE‏ 

يؤمن أكاديميون أمثال مارك بوستر ob (Y+)‏ الإنترنت يُساعد على إنشاء ثقافات 
وشبكات سياسية جديدة (يكتب بوستر خصوصًا عن الصين وسنغافورة). من Age‏ 
بوستر jas‏ في إشارته إلى الحريات التى Leads‏ الإنترنت فيما يخص المشاركة السياسية. 
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ومع ذلك» فهو يتجاهل» من جهة أخرىء الأشكال الأوسع من الضبط الذي تمارسه 
حكومات oda‏ الدول de pal‏ استهنام us) ca Ax‏ كالافيل + Lula Ys‏ عن 
الصين والإنترنت» وتران 7٠١1‏ بخصوص السياق البورمي). تعمل الاتصالات الشخصية 
بين الناس من خلال بروتوكولات مُشتركة هي جزء من شبكةء مثيرة بذلك التساؤل عن 
فكرة «التواصل الشخصي» في جوهرها. وعلى نطاق أصغرء ولكنه ليس Jal‏ أهميةء يُراقب 
أرباب العمل استخدام الإنترنت واتصللات البريد الإلكتروني لموظفيهم — dA‏ مرة 
أخرى أن os Re‏ زيمن ef) obl‏ حل : 

كما درست وكشّفت الأعمال الحديثة USI‏ من ملتون مولر (YY)‏ وشانسي كالاثيل 
وتيلور سي بواس (YY)‏ وألكسندر جالوي (Yet)‏ خرافة أن الإنترنت حريّة. يُركز 
مولر على محاولات مراقبة جذر نظام أسماء النطاقات» وعناوين بروتوكول الإنترنت. 
outs‏ مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصّصة نظامًا Kad BSL Uys‏ قواعد 
Rod‏ الحكم ااك الت aal.‏ عا لعى عن AY oy Sia) E quasi‏ 
l (YW‏ 

phus dE وتوجّه فضاء‎ (à معيارًا‎ sind منظومة القواعد التي‎ (aal 
يتسم بكونه‎ de Syll نظام للإدارة‎ gay (VE :7٠١5 التدفقات «بروتوكولًا» (جالوي‎ 
أن يتلاءم مع الطوارئ. هو نوع من‎ oS Byes GSA للسلطةء ومجرّدًا من‎ Las 
وكما‎ (VYY Ve + £) ضبط التشغيل المنطقي خارج سلطة المؤسسةء والحكومةء والشركة‎ 
فاليروتوكولء‎ GSM ومجرّدة من‎ iege الإنترنت شبكة‎ OS مع‎ qim يشير جالوي»‎ 
EAE E E be daas SE Ee 
(NEV Y E (جالوي‎ GUS الدخول في «المجتمع البروتوكولي» لا‎ 

ومع ذلكء فالمخترقون» ووسائل الإعلام المستقلة والتكتيكية» وبعض أشكال الفن 
على الإنترنت (مثل الفن النسوي الإلكتروني من كريتيكال آرت إنسامبل) يُشگلون هدمًا 
للأعراف. وهم يعملون من داخل المجتمع» راغبين في تحرير البيانات (ومنها البرامج) من 
التنظيم مهما يكن نوعه. يزعج المخترقون ووسائل الإعلام التكتيكية نظام البروتوكول 
فق Lug all JN.‏ والتمظطيلكم ال La Sl asi‏ اكاز باستفلان «Jl» SEIU‏ 
نظاء الكشيوتن قت ١‏ : 

أزعجت مسائل حقوق النسخ Ga Sall‏ القانونيّينَ في العصر الرقمي. وحينما Gs‏ 
Aud Gedo oai»‏ الوسناقط ‏ ارق رة gland Uglae GIS AAA ele‏ حفاية 


YYA 


الفضاءات العامة 


حقوق النسخ فيما يخص البرامج والمنتجات الرقمية.* وكانت المجادّلات بشأن نابستر 
وتكنولوجيات نسخ الموسيقى نقاشات ثقافية: مَن الذي يُمكن أن Quad Go ellas‏ 
وتحرير المعرفة والتكنولوجيا من التحكّم الاحتكاري» وحق الحكومة في مراقبة الاستخدام» 
وغير ذلك. 


إم بي ثري 

eb‏ بي ثري»» تكنولوجيا LEG‏ الموسيقى» تساعد على ضغط الملفات الموسيقية إلى عُشر حجمها 
الفعلي حتى يمكن نقلها بمزيد من السهولة. وجُعلت هذه التكنولوجية مفتوحة المصدر في عام 
65 على يد معهد فراونهوفر للدوائر المتكاملة (إف آي إس-إيه). ومنذ التسعينيات من القرن 
العشرين» مكنت التكنولوجيا المستخدمين من «نسخ» الملفات الموسيقية» وأصبحت نتيجة لذلك 
مرادفة لقرصنة الموسيقى (فيذرلي (Y^ V‏ 


وتأتي حجة مفيدة عن مسألة Go‏ النسخ - ومن pS‏ مسألة تَشَارُك المعرفة ‏ 
من رؤية لا تنتمي إلى حقل القانون في النظرية الثقافية. e ARS‏ مارك بوستر )77 (Y:‏ 
أن الأشياء الرقمية لا تحكمها السوق؛ لأنها Aad‏ وتورّع بلا تكلفة تقريبًا. يسعى 
حق النسخ إلى ضبط ممارسات التكنولوجيا الرقمية» ولكن الممارسات مرتبطة بإحكام 
بالتكنولوجيات نفسها. 

ومن الصواب في الخلاصة أن نتساءل عما إذا كانت Lage‏ ضمان الأمن والسلامة 
والخصوصية والمساواة (في إمكانية الاتصال) في الوقت الراهن امتيارًا للتكثلات والشركات, 
لا للدولة. في عصر التكنولوجيات المعولمة» S‏ مؤسّسة الإنترنت للأسماء والأرقام 
المخصصة وما شاكلها من «الهيئات» الأخرى استخدام الإنترنت والاتصالات باستخدام 
الأجهزة المحمولة. والغالب أن مثل هذه الكيانات لا تخضع لسيطرة الدولة ولكنها تكون 
خارج الدولة القومية وأجهزتها. ما دور الدولة في ضمان المساواة في إمكانية الاتصال 
في مثل هذه الحالات؟ أعتقد أن هذا السؤال محوّري في agi‏ تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات والثقافات الإلكترونية. 

أف هذا Ras qui ose colunt] col coe nose dz‏ تعيش ekia‏ 
العامة القائمةء وتمدّد مجتمعات ومواقع الفعل السياسي والفاعلية التي توجد في المجال 
العام الواقعي إلى REC TER alle‏ فشتكيل اا العامة ال و 


YY 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


الفضاءات الحضرية بفعل التكنولوجيات الثقافية الإلكترونية» Malis‏ مع الفضاء 
الإلكتروني على أنه عالّم من الممارسات الاجتماعية والسياسة. ورسّم خريطة الطبيعة 
المتغيرة لمكان العملء والمدينة» والبيت» والوطن. كما استكشف ظهور الأشكال الجديدة 
من مشاركة المجتمع المدني (الديمقراطية الشبكية)ء ودور المؤسسات في تحرير/ تقييد 
Gaal a ay (iens GENI Cad dus‏ اله dha ied GaN‏ 
الفحناءات الواقفية: ES‏ ادها sl)‏ خلوها من التأثير) لا يُمكن قياسه إلا بالطرق التي 
AB‏ بها في حيوات الناس المادية. ولذا درس الجوانب الإعتاقية» والتنظيميةء والتنموية 
المجتمعية» والتتجيرية للثقافات الإلكترونية. 


هوامش 


casa a (1)‏ ان gill ca Al yo‏ أن aal )] jas 1943 ple‏ يخصومن 
أحجام اللافتات الإعلانية عام NAA‏ 

وى Ossa Sala‏ الفلا مل Baga‏ نظن xh dolo‏ 
وآخرين (٠٠٠٠)؛‏ وبخصوص لإعلان على الأجهزة المحمولة» انظر بيرلادى وباروايز 
(Y: 70)‏ وبخصوص الاركات والإعلان في ألعاب الكمبيوتر» انظر نيكولاس وآخرين 
(Ys eV)‏ 

(Y)‏ افترض مارك بوستر أن فكرة «سرقة الهُوية» تدل بحد ذاتها على gad‏ عن 
حقبة سابقة. كانت السرقة al‏ مقترنًا بالأشياء «المادية» التى GSS‏ سرقتها. وحسب 
تعبير بوسترء فإن «الشبكات الرقميةء لهذا السبب» aa‏ نطاق فقدان الأمن إلى أشياء 
ol‏ آمنة as‏ فيما مضى» .)٠١١ :2٠07(‏ وبهذاء تكون الهُوية End‏ يُمكن سرقته. 

GW gh a ©5‏ هذه ASLAM)‏ من التواطل ioo tse‏ والتفاغل atasi‏ 
iff Je clas Lag oa‏ وات alis. Gua dca‏ فال اليكو اا 
الشبكة العنكبوتية الدوليةء مثلاء أعلن موقع ياهو! كيف أن التواصل الاجتماعي كان 
مؤسّسًا LAÍ‏ على الطبقة الطائفية. ومن الواضح» أن مجموعات أوركت تتجمّع على أساس 
الطبقة الطائفية. وتكتب ياهو: «إن انفجار الوعي الطبقي الطائفي في الفضاء الشبكي 
غير مسبوق» (أنون ^ (Y‏ 

)0( أنجزت دراسات.مفاظة عن الملكة التحدة: انر أندرشون (Y * Y) gay sy‏ 


YYA 


الفضاءات العامة 


(Y)‏ لا تخلو المدينة الإلكترونية من مفارقاتها. ينجذب الناس نحو النوافذ التي 
تُمكّنهم من الاستماع على نحو أفضل إلى هواتفهم المحمولة» ويبحثون عن الشواحن 
لشحن بطاريات هواتفهم المحمولةء ويبحثون عن النقاط الكهربائية من أجل كمبيوتراتهم 
المحمولة» أو يبحثون عن فضاءات تعمل فيها الوصلات اللاسلكية على نحو أفضل. وكما 
يُوضْح Line‏ وشفارتس Ys Y)‏ يبحث الناس عن بنى وفضاءات ats‏ محدّدة لكى 
«يدخلوا» الفضاءات الافتراضية! 

(V)‏ ومع ذلكء فالاتصال ذاته يمكن أن يكون «تزامنيا» LS)‏ هو الحال في مكالمة 
هاتفية) أو «لا تزامنيًا» (كالحال في رسالة بالبريد الإلكتروني أو على الهاتف). Jii‏ 
Ala sto alil‏ إلى الحصوي Lay)‏ أن الرسالة مجن sally gota Aisly dali‏ 
5823s (las bale‏ فاتك «all‏ و يسول abba‏ التعوذة: 

(A)‏ وجدت دراسات مسحية أن معرفة الأمريكي العادي بالشئون العامة لم تتحسّن 
aa‏ واضكًا مع تدفق الأخبار من القنوات التليفزيونية العاملة بالكوايل على مدار اليوم, 
ومع انتشار الإنترنت. ووجدت دراسة مسحية أن «مواطني اليوم يعرفون بالكاد أسماء 
قادتهم» ويّدرُون بالكاد بأبرز أحداث الأخبارء كما كان الجمهور تقريبًا منذ عشرين «Ule‏ 
(مركز بيو (Yi V SLA AU‏ 

abe (4)‏ «قانون حقوق نسخ الوسائط الرقمية» كسر شفرات البرامج ومحاولات 
التحايل على برامج مكافحة القرصنة. واستثار القانون غضب نشطاء الحقوق المدنية 
ومُناصري مبدأ الاستخدام العادل (فيذرلي (NV‏ 
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الفصل السابع 


الثقافات الإلكترونية: التشكيلات الحديدة 


خطة الفصا 


٠‏ العزق في الفضاء الإلكتروني / العزق والفضاء الإلكتروني 
e‏ الثقافة الإلكترونية ما بعد الاستعمارية 

٠‏ الحقوق والفضاء الإلكتروني 

Sigal sas dass saliace 


إذا كانت الثقافة الإلكترونية» كما GARG‏ بيير ليفي (Y* * V)‏ «منظومة من التكنولوجيات 
... والممارسات» والتوجّهاتء وأنماط التفكير والقيم»» فما يترتب على ذلك Lal‏ نحتاج 
إلى النظر إلى البنية التحتية المادية» والأيديولوجيات السياسية» والاستجابات العاطفيةء 
والقطويعات ا والإمكانية الاستغلالية للثقافة الإلكترونية. GG‏ هذا الكتاب الارتباط 
ما بين «الأعتدة» الثلاثة» واضعًا «الأجهزة» والعمليات التكنولوجية في إطار الأيديولوجيات: 
والسياسيات الاقتصاديةء والسياسة» ومُبِيِّنًا أن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات سياسية 
مثل أي تكنولوجيا «so‏ إن ن لم olas‏ لأن عولتّها تعني أنها A‏ مباشرة على كتلةٍ 
daa gis‏ من Les SS ul‏ دوكر عليه à XUL. 45235 clas gli‏ .هذا الفصل على 
(fila‏ محدّدة تساعدنا على Bale]‏ النظر في سياسة الثقافة الإلكترونية. وبصراحةء فهذا 
تشييس SLs‏ للتكنولوجيا. 

تعنى الدراسات النقدية للثقافة الإلكترونية بتشكيلة كبيرة من المسائلء لمعظمها 
أجندات وتبعات سياسية خطيرة. ومن أبرز هذه المسائل: دراسات العزق» وحقوق 
EARE PAETE‏ 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


(V)‏ العزق في الفضاء الإلكتروني / العزق والفضاء الإلكتروني 
في أواسط تسعينيات القرن العشرين» أطلقت شركات أوروبية وأمريكية كثيرة عمليات 
خدمة العملاء وخدمات تسيير المعاملات في الهند» وبالأساس في مدن بانجالورء وشينايء 
وحيدر آباد. وانطلاقا من منطق خفض التكلفة» ازداد العمل في مجال التعهيد والرد على 
العملاء زيادةً EBla‏ منذئذ (أعلنت الشركات توفيرًا في النفقات بنسبة ABUL ٠٠-٠١‏ وفقًا 
لناسكوم استراتيجيك ريفيو (VV‏ كما ساعدت على ذلك قدرة القوة العاملة الهندية 
على Saill‏ بالإنجليزية. 

Sl Bas lls دا‎ es a, SLI aay: EUER العبل شاعام متاحو‎ a 
الثانية بعد منتصف الليل لتّناسب التوقيت الأوروبي والأمريكي)ء وتستمر الورديات حتى‎ 
puis مكالمة خلال هذه الفترة.‎ ١٠١ ما يلزم الرد على أكثر من‎ Lilley ثماني ساعات»‎ 
المهنة باستنزاف العاملين وإنهاكهم بسبب ضغوط الحديث المكرّر في المكالمات» والساعات‎ 
والانتقالات الطويلة إلى العمل ومنه. وكانت الصحة العليلة هي أول أعراض‎ Aen 
أنماط العمل هذه. تتضرّر النساء» وخصوصًا أولتك اللاكى يتحمَّلنَ أيضًا مسئوليات‎ 
مع‎ ASA منزلية وعائليةء بقدر أكبر. يدرب معظم الموظفين على التحدّث بالإنجليزية‎ 
التركيز على التدريب على اللهجةء وكثيرًا ما يعمل موظفو خدمة الردٌ على العملاء الهنود‎ 
من‎ das بأسماء مُستعارة — لا يُستخدم الاسم الهندي إطلاقًا تقريبًاه وتستخدم‎ LA 
ذلك أسماء من قييل «سارة» أو «نيك». وهناك أيضًا ضغط مرتفع من أجل الآداءء يفضي‎ 
في أغلب الأحوال إلى الإجهاد والقلق.‎ 

eli‏ العمل SJL‏ على العملاء Cate ollie ipa)‏ للاقتصاد المعلوماتيء 
وانضغاط المكان-الزمان الذي تشتمل عليه عملية cil gall‏ و«فضاءات التدفقات» الجديدة. 
ولكنهما يّسمان أيضًا إخضاع أعداد Able‏ من الهنود للحاجات الاقتصادية والصناعية 
الغربية. فالفارق في تكلفة العمل في هذا المقام ريما يكون واعدًا للصناعة الغرييةء وريما 
حتى يُوفر Yel al‏ للعاملين الهنود (بالمقارنة بهياكل الرواتب في الهند)» ولكنه يُستدمج 
Mile Mae LAÍ‏ ومسائلَ تنظيمية مثل تلك المشار إليها سابقًا. padi‏ مسائل الهُوية 
— من خلال التدريب على اكتساب اللهجة واستخدام أسماء مُستعارة — أيضًا زاوية 
نفسية لمسألة S‏ على العملاء. يُفاقم الضغط المكثف والمعنوي والمرتبط بإضفاء الطابع 
الغربي agale‏ مستويات إجهاد الموظفين. وكما أوضح فيل تيلور وبيتر بين )9 (Y*‏ 
فهذه ممارسات إمبريالية جديدة وعنصرية بالفعل. ما تنطوي عليه الثقافة الإلكترونية 


vey 


الثقافات الإلكترونية: التشكيلات الجديدة 


من ضغط المكان-الزمان cias‏ هو dalle‏ بل بنيةء لهذه الشاكلة من ممارسات العمل 
ذات الطابع العنصري (شوم .)23٠١7‏ والجلي أن الثقافة الإلكترونية والتكنولوجيا CAM‏ 
تعتمدان اعتمادًا LEAS‏ على الفاعلين البشريّين العالميّينَ منظمتان de»‏ نحو عرقى». منذ 
عقد تقرييًاء في بداية ثقافة الردٌ على العملاءء أشار تيموثى ليوك Gait’‏ إلى «بنية» الفضاء 
الإلكتروني هذه بقوله: ١‏ 


تسمح الموارد الفضائية الإلكترونية لشبكات الكمبيوتر العالمية بأن Ab‏ 
المشروعات الافتراضية آلاف النساء الفقيرات في جامايكاء وموريشيوسء والفلبين» 
بأجور زهيدةء في وظائف alus‏ لإدخال البيانات gf‏ معالجة الكلمات لصالح 
الشركات في لندن أو باريس أو سان دييجو. eui s‏ الفضاء الإلكتروني لرواد 
أعمال الاقتصاد القائم على السرعة بأن يُضفوا الطابع الافتراضي على شرائح من 
العمل الجوهري في هذه الأماكن الهامشية. (۱۹۹۹: YV‏ انظر داوني (Y** Y‏ 


يُشير ليوك في هذا الاقتباس إلى ما تنطوي عليه الثقافة الإلكترونية من انقسام بين المركز 
والهوامش - انقسام يرجع إلى بنية القرن التاسع عشر الاستعمارية. 

لا يَنبغى اعتبار هذا الانقسام Lá ls‏ اقتصاريًا حصريًاء بل هو GUS‏ أيضًا؛ فالهُويات 
الْعوقية 535 لفة الثقافات dag ASIN‏ والضياقات:ف:الفضاء cha RSI‏ وتو ع الأدوات 
التي aad‏ وتروّج لها الثقافات الإلكترونية؛ ولذاء فهيمنة اللغة الإنجليزية والثقافات 
الأورو-أمريكية البيضاء على الشبكة العنكبوتية العالّمية هي على حساب حضور IS‏ من 
الثقافات الأخرىء مثل الشيكانوء أو اليوروياء of‏ الذاليت (الذين lid‏ عليهم o‏ لا يجوز 
لمسهم»» أو الطبقات الطائفية الدنيا الخاضعة في الهند). ما ينبغي أن يكون واضحًّاء كما 
أفترضء هو أن نرى الفضاء الإلكتروني بوصفه Uli»‏ على gand‏ عرقية» Cabs‏ وثقافيًا». 

إذا كان العرْق iu‏ بيولوجيةٌ بقذر أقل من كونه 4 اجتماعية» فما Say‏ على 
ذلك هو أن البنى الاجتماعية» ging‏ التكنولوجياء تُقرّر Jaks Sad,‏ الهُويات العرقية. 
فوسوم العرق GAS‏ من الثقافة ‏ شاملة التكنولوجيا — لا من البيولوجيا؛ ومن هنا 
gua‏ ضروريًا أن نرى كيف أن الثقافات التكنولوجية تُحوّل العرق إلى نظام رمزي. 

الإنترنت عنصر من عناصر تكنولوجيات المعلومات والاتصال» وتكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات محورية لعملية العولمة المصطفة اصطفافًا وثيقًا إلى جانب الاستعمار الجديدء 


yey 


مقدمة إلى وسائل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 


والأشكال الأحدث من الإمبريالية الاقتصادية والثقافية» وعلاقات القوة غير المتساوية 
بين ما يُسمّى العالم الأول والعالم الثالث. وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات التى تنتج 
الفضاءات الإلكترونية مدمجةٌ في العالم «الواقعي» من خلال الراك الادية cabal! aliad)‏ 
والمباني) ومن خلال العمل أو الأشخاص الفعليّين (عمال البناءء ومهندسي البرامج)ء وكثير 
منهم غيرٌ بيض. ريما يُبنى الفضاء الإلكتروني من خلال جهود العمال غير البيض» لكن 
alga‏ .والسيطرة الإذارية agin gligSs Le Gab‏ فوسائل الإقلام LAWN‏ وال كة 
العنكبوتية العالّمية تملكهما وتديرهما شركات في بلدان العالم الأول. والأكثر من ذلكء أن 
كثيرًا من هذه التكثّلات والشركات موقعها في دول لها تاريخ عنصري طويل. 

السؤال الأساسي فيما gais‏ العرق في الفضاءات الإلكترونية هو: إذا كانت الهُويات 
على الإنترنت يمكن أن تكون مُتنكرة وخفيةء أو إنها كذلك بالفعل» فكيف ASS‏ كون المرء 
أسود أم أبيض أم أسمر؟ أصبحت الإجابة عن هذا السؤال جلية في ثنايا هذا الكتاب: 
الفضاء الإلكتروني مُتجذر في الفضاء الماديء ومُرتبط به على نحو مُتكرّر, ومُشگل بناءً 

ومن e$‏ فإن هُوياتنا في الحياة الواقعية Sad‏ توجّهاتنا واستجاباتنا وخبراتنا 
بالفضاء الإلكتروني. وحضورنا على الإنترنت لا يُمكن «تنقيته من التلوّث» — أستخدم هذا 
التعبير عن عمدء لأستثير محظورات التلويث العرقي التي ترجع إلى جقب استعمارية أسبق 
— الناجم عن هوياتنا العرقية في الحياة الواقعية؛ GY‏ «تعاملنا» مع الفضاء الإلكتروني 
مبني على القدرات الإدراكيةء والخبرات» والمعرفة الُستمدّة من العالم المادي المؤسّس على 
النوع والعرق. والأهم» أن امرأة سوداء بعد وجودها على الإنترنت بصفتها رجلا coda]‏ 
تعود إلى العالم lins gall‏ تعيش فيه بوصفها «امرأة سوداء»» لا بوصفها الأفاتار الذي 
ظهرت به على الإنترنت. 

بتعبير GAT‏ ما asd‏ الثقافة الإلكترونية هو طبيعة طيفية تسم الهُويات العرقية: 
MUN‏ هُويتك العرقية وكأنها شبح في «سكند لايف» أو أفاتارك» وتسترجع خبرتك 
كأنك أفاتار مجتّث في حياتك الواقعية. هذه هى طيفية العرق في الفضاء الإلكترونى: 
الهُوية العرقية في الفضاء الإلكتروني هي هُوية تبدأ بالعودة من العالم الواقعيء كأنها 
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تدخل الهوية الواقعية (العرقيةء والإثنية» والنوعية الاجتماعية) فضاءات الإنترنت 

بوسائل متنوعة: 

e‏ تكشف اللغة المستخدمة في الاتصال على الإنترنت» كما os‏ الباحثون» عن الهويات 

العرقية (لوكارد ١٠٠5؛‏ فارشاور (Y^‏ 

glas e‏ الهُويات العرقية وثروَّج في الفضاء الإلكتروني والتمثيلات الشعبية للفضاء 
الإلكتروني (في الأفلام مثلا)» كما يحدث GLS‏ في وسائل الإعلام الأخرى. 
ترغب المواقع المخصّصة للأفارقة؛ والشيكانوء والأقليةء في وضع العرق والثقافات 
المعينة في الفضاء الإلكتروني» ساعية في حالات كثيرة إلى تشكيل مجتمع على 
الإنترنت (جماعات الجاليات» ofa‏ كما دُرست من قبّل فرانكلين € (Y‏ 


سكت ليزا ناكامورا (Y-Y)‏ مصطلح «الأنماط الإلكترونية» لوصف صور الهُوية 
العرقية التي جعلتها تكنولوجيا الاتصال الجديدة مُصطبغة بالنوع. يروج الإنترنت ويُعزّز 
IE a‏ قديمة من الصور النمطية العرقية. ويشمل التنميط الإلكتروني LAÍ‏ خطابة Ley‏ 
co d oe Y AEBS‏ .هون a IG te oso tese Ngai‏ 
أجسادهم الُستبدة الموسومة بالعرق» أو المرض» أو النوع. ويبقى «النمط» الرائج في أغلب 
الأحيان بوضوح - الجسد «القياسي» للعوالم الافتراضية - هو الجسد الأبيض. يحفظ 
الإنترنت «عبق» ما هو محليء فقط ما دام المحلي بقي محليًا: أي مستندًا إلى العرق. وحالما 
يبدأ الإنسان المحلي في A5‏ هُويات بيضاء أو dale‏ فإنه Gals‏ باعتباره «غير أصيل» 
Y Y agat)‏ :)م وعدن الذواس SE afl a aes US alae)‏ 
أو الافتراضية من Jus‏ «أندينا» كوستيا (digbody.atlant.ru/undina) assis‏ التى 
تُساعدنا على تجميع الأجسادء تستند إلى صور نمطية عن غرياء سود أو سمر وأبطال 
دمويّين LAÍ ans)‏ في اللعبة GUL‏ العنصرية «كاونتر-سترايك»؛ حيث يُستدل على أن 
الإرهابيين مسلمون من أغطية رءوسهم). هذه الأنماط الإلكترونية LAÍ‏ تعامل الجسد 
المحدّد العرق على أنه مُنفصل من البنى الأخرى التي تحوي الأجساد (السوداء): اللغة. 
والاقتصاد» والطبقة. وكما quA i‏ جنيفر جونزاليس )++ US (Y‏ كل الوسوم من أجل 
خلق الجسد الهجين» وهو ««فاعل» مُستخلّص من مكوّنات «الجسد» المجمّعة» (التأكيد 
من المؤلفة). 

ما يُثير الاهتمام هو أن الثقافات الإلكترونية تُشجّع من جهة الهُويات المتعددة 
والمائعة» ومن الجهة المقابلة يصبح Gog nd‏ للشركات والمشروعات والمنظرين تعريف 
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موظفيهم» وتمثيلاتهم» وموضوعاتهم بهُوياتهم العرقية. والواقع» من ah‏ أن الهُويات 
«ما بعد الجسدية» ليست للمحليّين الذين يحتاجون إلى استعادة هوياتهم وأجسادهم 
السوداء / السمراء. يتطلب السعي إلى التنوّع في الثقافات الإلكترونية استبقاء الهُويات 
السوداء أو السمراء لبعض ode Lal‏ 

والأهم في تنظير ناكامورا هو افتراضها أن العرق الأسود Le Ladle‏ كان ما بعد حداثيًا 
وافتراضيًا. إذا كانت ما بعد الحداثة هي إلغاء مركزية الذات» وتجزتتهاء فالعرق الأسودء 
di]‏ كان دومًا خارج المركزء وهامشيًاء Hay‏ ويعني الانعطاف الإلكتروني في الثقافة أن 
موقعهم المجرّد من المركزية يُنقل إلى داخل الفضاء الإلكتروني. ويعبارة ناكامورا: 


بينما يكون كل شخص في الفضاء الإلكتروني ias‏ فالناس الملونون في 
الفضاء الإلكتروني يأتون إلى الوسيط بهذه الحالة؛ pidge‏ بالفعل» ومتشظّينء 
ومتراكبين» في أنظمة الدلالة التى تشكلهم بطرق Badala‏ وكثيرًا ما تكون 
(Y^ Y) Dasha.‏ : 


gas‏ تمجيد «الذات السائلة» الذي يتغنَّى في الوقت نفسه بما بعد الحداثة 
بوصفها رؤية للعالم old‏ طابع تحريري كامنء إلى غض الطرف عن الجوانب 
الأكثر إزعاجًا في الذوات السائلة المهمّشة التى توجد بالفعل خارج الإنترنت 
في صورة أناس مهِمّشين حقيقيّين» وهي صيغة لا aas‏ إلى تلك الرومانسية. 


pres) 


من وجهة نظر الناس المهمّشين في العالم الواقعيء لا تحتفظ هويات الفضاء الإلكتروني 
السائلة بأي سحر. قد Sail eias‏ في KU‏ الإلكتروني إثارة مؤقتةء ولكنه لا n‏ 
وقائعهم المادية الهامشية. 

الاد الأفتراضية» JES qur (VANE) alga, sala Ge US labs LS‏ 
)440( تحريرية: GY‏ بإمكان المرء أن «يختار» هوية. ds‏ الممارسات الاجتماعية 
والاقتصادية والعُمالية عبر العالم» GASES‏ الهُويات الافتراضية على العمال الإلكترونيين 
غير البيض. ولذا فإن «مسئولة» الرد على العملاء في بنجالور (الهند) التي تُعرّف نفسها 
dion ilo‏ أو Lydall d alas «tgo‏ كتفي old dis‏ طايم «ail grade.‏ كان 
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فيها هدف السكان المحليين هو أن يكونوا بيضًا بقذر الإمكان حتى يَحصّلوا على قبول 
السادة الاستعماريّين. لا يفعل الغرام بهوية جديدة سوى تعزيز التهميش الفعلي القديم 
GLAU‏ غير البيضاء؛ حيث يكون طموح العرق المهمُّش هو أن peed‏ أبيض أو أكثر 
بياضًا. Gy‏ حالات أخرىء لا يكون الغرام بالفضاء الإلكتروني LE‏ مُتشارَكًا بين العاملين. 
فالانتقادات ذات النزعة المادية للاقتصاد المعلوماتي dada‏ (مثل داوني dpi m Ys Y‏ 
- أظهرت كيف أن ما coud‏ «الافتراضي» يُخفي العمل الواقعي» لمن تبقى الهُوية 
ag‏ متجشدة وحالة ومتدمهة فى Augal PLAS‏ 

لجأت الأقليات وغيرها من «الأنماط» العرقية باطراد إلى الإنترنت. ae‏ الجماعات 
الثقافية الهامشية, وشگلت مجتمعات الجاليات — وكلها تنحو إلى تعقيد الإنترنت بصفتها 
ظاهرة بيضاء. منظّمة «ريذم أوف لايف» (www.rolo.org)‏ هي منظمة غير حكومية 
تلتمس الأموال لتُوفْر US‏ من مهارات الكمبيوتر والتدريب على الوظائف لفقراء العمال 
والطبقة العاملة من السود في منطقة خليج سان فرانسيسكو. ply‏ جمعية ذي soil‏ 
فيوتشريست (www.afrofuturism.net)‏ مرکز إيضاح لنقاش حول كيف أن عمل 
الفنانين oa Sally‏ الأمريكيّين من أصل أفريقيء والجاليات الأفريقية يُمكن أن يتقاطع — 
ويتقاطع بالفعل - مع أحدث الإنجازات في التكنولوجيا. 

حتى بينما تكتسب هذه الأعراق درجةٌ من الإلام بأساسيات الكمبيوتر والقوةء حتفي 
الثقافات الإلكترونية بنهاية الجسد. فقط حينما يرغب السود أو الهيسبانيون في حضور 
على الشبكة العنكبوتية العالمية ويُوْسّسوا له — بوصفهم أشخاصًا عرقيين» مبرزين 
الهُوية العرقية ولون البشرة — ترج الثقافة الإلكترونية سياسة تجزيئية وغير قائمة على 
الهوية. ويُواصل هذا استراتيجية الغريى/ الأبيض في تهميش الهويات غير البيضاء. إذا 
كان في وقت ما (خلال الاستعمار) rius‏ «السكان الأصليين» (غير البيض) باعتبارهم 
iaa‏ فهو الآن يرفض الشعوب الأصلية باعتبار أنهم بلا عرق. ويما أن المعركة من أجل 
المساواة والديمقراطية ظلت تدور حول العرقء Lary‏ أن الاستغلال يحكمه في الأساس لون 
البشرةء فإزالة الهُوية العرقية الآن had‏ رفض أي فرصة لفاعلية السود أو الهيسبانيين. 

تسترجع المبالغة بشأن حريات الفضاء الإلكتروني — ومن ضمنها تغييرات الهُوية. 
ا واللامحدودية - استعارات الحقبة الاستعمارية» حينما كان الحراك مقترنًا 
Gala‏ بالرجل الأبيض. وتعني السرعات المختلفة في النفاذ إلى الويب» والمداخل الأسلس إلى 
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النطاقات الإلكترونية» وبنية SLU!‏ المؤْسّسي ذاتها بين الأعراق (حتى في حواضر العالم 
الأول)ء أن الانتقالات داخل العالم الافتراضي لها طابع عرقي. 

استعمار شبكات وسائل الإعلام العالّمية من جانب الشركات البيضاء في غالبيتها 
هو مثال للطبيعة العرقية التى تتسم بها «ثورة المعلومات». والأكثر من ذلكء أن هذه 
الثورة مبنية على عمل أناس دري الأعراق. وكما افترضت ناكاموراء تحاول صناعة 
لتكو لوحا خلق وتمووية Lalas‏ تكميلية aA as sas (VV SY Y)‏ الشكلات Au yall‏ 
داخل أمريكا تمامًا لصالح تمثيل للديمقراطية التكنولوجية. ومع ذلك فالإحصائيات 
العمالية بشأن الأمريكيين من أصول أفريقية في المستويات العليا للمؤسسات الرأسمالية 
التكنولوجية تُخبرنا بقصة مختلفة. 


(Y)‏ الثقافة الإلكترونية ما بعد الاستعمارية 


تدرس المؤلفات الحديثة عن المخيلة الإمبراطورية والاستعمارية للثقافة الإلكترونية (إيبو 
SS (Y ١‏ التكنولوجيا الإلكترونية المتفاوت في الدول النامية. ومع ذلك فهذا القلق من 
جانب ÄI‏ من رؤية الثقافات الإلكترونية باعتبارها موجةٌ جديدة من التغريب» وإن 
كانت لا تخلو من بعض التبرير (سيطرة اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة الإنترنت bly‏ 
الكمبيوتر 5525 مثل هذا القلق)ء لا يفسح مجالًا واسعًا لإضفاء طابع محلي أو لغة محلية 
allie ly aka) EDS ES‏ ما بعة امجماري» — التقافاف الإلكرونية: 
«الدراسات ما بعد الاستعمارية»» LS‏ أراهاء هى بالأساس 383 Sal‏ والممارسة 
أوروبيّي المركز — في الحقول: المعرفيء والأدبي-الثقافيه والسياسي» والاقتصادي. «ما بعد 
الاستعماري» ga‏ :مقارية ادي dil‏ تمك اشتباكا as Gods‏ تاريخ all‏ وتان 
والعنصرية والظلم. Gusts dilg‏ اهتمام النقد على العرق وتجلياته في الأشكال الهيمنية. 
والُسيطرةء والقمعية من الثقافة. Mas‏ صدور نصّها «التأسيسي»» وهو GES‏ إدوارد 
سعيد «الاستشراق» (VAVA)‏ تضمّنت الدراسات ما بعد الاستعمارية» إلى جانب التصدي 
للتشكيلات أوروبية المركز والثقافية القائمة على العرقء انتقادات للأبوية والمعيارية 
المتغايرة الجنسء من خلال دراسات النساء والشواذ. وفي التسعينيات التفتّت إلى دراسات 
العولمة؛ إن رأت أن العولمة امتداد للأشكال الأسبق من الاستعمارء والإمبريالية (لدراسات 
عن الصلة بين دراسات ما بعد الاستعمار ونظرية العولّمة. انظر برينان .)5٠١5‏ 
وتصدَّت لأسئلة بشأن القومية والهُويات القومية» وحقوق الإثنيات والأقليات» والهُويات 
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الهجينة والمهاجرةء وسياسات التنمية» والثقافة الاستهلاكية العالّميةء على اعتبار أنها 
تظهر تمائلات مُقلقة مع العصر الاستعماري. 

ولأغراضى هناء فأنا أرى أن على الدراسات ما بعد الاستعمارية بالضرورة أن تتصدّى 
لأكثر أدوات العولّمة فاعلية (كاستلز ۱۹۸۹ء A41‏ جيدنز 1191): تكنولوجيا المعلومات 
وممارساتها. S]‏ إبقاء تركيز الدراسات ما بعد الاستعمارية منصبًا على العرق وعلى المركزية 
الأوروبية يُساعد دراسات الثقافة الإلكترونية على تناول الطبيعة العرقية لعصر المعلومات» 
وللحياة الاجتماعية agail‏ إلى المساواة (البنية على أساس العرق والنوع) للمعلومات 
وتكنولوجياتها؛ حيث تتحكّم «المواقع» الأورو-أمريكية في حيوات الأعراق غير البيضاء 
وقواها العاملة» وهوياتهاء عبر العالم» وحيث تزدهر «الأنماط الإلكترونية» في العوالم 
الافتراضية. 

تزدهر العولمة» LS‏ رأينا في موضع أسبقء على استغلال موارد العالم الثالث (العملء 
s ed canceled eel‏ عق gle Ea.‏ الأول ومن soda: as‏ امار 
القرن التاسع عشر. بنى العمال المهاجرون (وخصوصًا من الهند وآسيا) وادي السليكونء 
الذي أصبح في النهاية مقر الجوانب البحثية والتجارية لثورة الكمبيوتر. وتعتمد أعمال 
الكحيين lac acad‏ القن تكن الاتصال Le. Sadi‏ الحمالة Ai BEG Angee‏ 

تُشير «الثقافة ما بعد الاستعمارية» إلى عملية التفسير والتطويع (للفضاء الإلكتروني) 
المتنبهة ليس فقط إلى الأوضاع alas (oe dde d USES‏ کو ات essi‏ 
والاتصالات المعولةء ولكن LAÍ‏ للإمكانية التحريرية للثقافات الإلكترونية. وتشتمل على 
ثقافات رقمية «مُعولمة محليًا»» حيث تخضّع التكنولوجيات العالّمية لخدمة أغراض 
التوثيق المحلي والأفعال الاجتماعية. وتتضمن تنمية الممارسات الرقمية المحلية للغاية من 
قبيل «السايبرموهالً» (المحلة الإلكترونية) في نيودلهي؛ حيث تهدم السجلات Ra gall‏ هيمنة 
اللغة الإنجليزية» iuis‏ التكنولوجيا الرقمية لخدمة الاحتياجات والسياسة الموطّنتَين 
جغرافيًا. وهي add‏ كما افترضت (نايار (3Y +A‏ وضع أهمية تكنولوجيات المعلومات 
والاتخنالاك luo i ell Luly Laits‏ الحياة اليومية OLE,‏ اة ووراسات 
مجتمعات الجاليات. 

ن ol lil‏ ما da‏ اا الكقافة Ab decli LA) dua ASIE‏ 
ووضع قواعد البيانات للمعلومات والمجتمعات السكانية في مشروعات من قبيل مشروع 
الجينوم البشري. سيّخرّن مشروع الجينوم البشري البيانات من الجماعات السكانية 


٤۹ 
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الإثنية والعرقية في العالم. ولكن ما من ذكر للسلطة اأتحكمة من وراء تلك المعلومات: 
مَن سيّملِكُها؟ وهل سيكون للمجتمعات السكانية التي cdi‏ تو خذ عيناتها لصنع قواعد 
بيانات للحمض النووي لمجتمعاتهم / ag bls‏ منفذ إليها؟ وهل سيُسمح لهم Sall‏ في نشر 
المعلومات؟ 

طالما كانت دراسات الجماعات السكانية مُنبثقة من الحاجة إلى معرفة مواقع الناس 
المكانيةء وحركاتهم» وسلوكهم. وظلّت القبائل المرتحلة والبدوية «تُتتبّع» لتمكين الدولة 

من أن تعرف موقعهم المحدّد us‏ بأي «اضطراب» (باير AAO‏ هيجز .)3٠١5‏ أما 
المشروعات الجينومية فتنطوي على ما هو AST‏ كثيرًا من أعداد الناسء أو مواقعهم؛ تنطوي 
على الأنماط السلوكية والاستعدادات لأمراض (de sue Gal dixe‏ معيّن. من ium‏ 
الأصلء «لم» يكن الأمريكيون من أصول أفريقية مُدرَجِين في المسح الجينومي للجنس 
البشري. eee ee Sie daa)‏ اانا Me son va sicat] e tuse‏ 
أصول أفريقية. هذا الاستبعاد Base ga‏ إلى العصر الاستعماري» حينما لم يكن Sab‏ 
بالأفارقة فيما يُكتب عن البشريةء إلا بوصفهم كائنات بدائية وأشبه بالحيوان. وكان من 

G^ Ati pad امن‎ Baias doin ris diss Rol ومني‎ of Gs ai ols 

ا a toe‏ ستل لكل القن 

من الهم بمكان مسألة Gs‏ الذين سيُستخدم تكوينهم الوراثي أساسًا أو معيارًا؛ 
لأن الطب والصحة وغيرهما من البحوث ستستخدمه نموذجًا. ds‏ مجالات مثل العلوم 
الوراثية الصيدلانية (حيث Sani‏ الأدوية وفقًا للتكوين الجيني)ء لن piad‏ أدوية من 
أجل dad‏ الورافية eie‏ من أصول oles rill nani dais dl‏ 'السيدومية هوا 
Lily‏ من الأقليات ومجتمعات العالم الثالث» ولكن من المحتمل أن تستبعد المصالح 
التجارية هذا «الوعاء الوراثى» الأضعف من الناحية الاقتصادية» من الحصول على 
AAA Bouse SEN) ball eet E‏ ااا ORT sls‏ 
(el aia‏ مقارية odo Jil dy slants! tay be‏ الشروعات: اوا رجيات alils call]‏ 
الاستغلالية المستخدمة في إطار العلم التكنولوجى المعاصرء وتربط مثل هذه المشروعات 
dsl lf xta. dhs ERE E‏ والدواسنات és sat alsa‏ 
الإثنية. 

من الأمور المحوّرية لمثل هذه المقارية للثقافات الإلكترونية مسألة المعرفة. asad‏ 
المعرفة من الهوامش» Biy‏ عنها في الغرب LS)‏ افترض alil‏ ما بعد الاستعماريين 


Yo: 
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اند فخ ار scusa aste a Coa‏ قرعا اللو اة xd‏ 
Jas‏ عا البيانات» من قبيل مشروع الجينوع deal crai‏ أخرى في تاريخ هذه 
الاک من جنع الف فال الرقمي» كنا dod‏ كل من dl‏ ف رستون. iis‏ 
فين e‏ ( يخاطر بترسيخ الانقسامات الأقدم بين «نظرية» العالم الأول وتفسيرهء 
gta ool‏ الما أنماظ ctl) Ahad) as efle dudes‏ 
sa lg quest‏ دين( sadi‏ الك .عن Lis‏ آن ial Ses‏ المحرية E‏ 
الغرب؟ hal‏ فيذرستون وفينء في مناقشتهما مشروع دائرة المعارف الجديدة (القائم 
منذ عام (T+)‏ أن dell] aoa] ical‏ .وتقاليدها أهملت ف هال gil cipis‏ 
pa cele‏ أن Gear Al Wall oaa‏ إلى Sui se d ule‏ 
Saa us, EE‏ آنه aa‏ لاج رشي Ad nali lle‏ كن als dell aug‏ 
oe‏ التقاليد المعرفية الأخرى التي 3 تما deje; da Mia‏ استقران كن التصديف 
والتفسير الأورو-أمريكية. باختصارء يقترح فيذرستون وفين لغة محلية تزعج أنماط 
GLAND st Gals dell aad‏ الشكرية Ge cis odd‏ مقروتة كما فی 
i E a iba D doc E‏ © 

TRU الغارك‎ pone Bo TESA PN 
العالم وأشيائه وإزالتها‎ Gyles ذاته لتصنيف‎ dod إمكانية أن يكون أرشيفًا وأداة في‎ 
E Maca: Cod es ON E 810525 رسكو ناوفس‎ did) من الصا نوكتي"‎ 
Slat) alla cag age olde li gf Lake gf ويعني هذا‎ (Y ria) الوت‎ 
EE SA Er cn AE E E E s Us oa 
I CP Gall ا خد‎ a all NORTE SS انارت‎ TTE 
:فين رسكن وفين مغ وداقزة‎ gars eds ici Dat وا‎ coat NGG E 
وسائل الإعلام» (إنسيكلوميديا): وهو مُصطلح يُحرّر المشروع من العنصر المعرفي (الذي‎ 
عليه لفظة «بيديا» في كلمة «إنسيكلوبيديا» أي «دائرة المعارف») بينما يشير إلى‎ Jos 
pad (aga) ولوان والريظ‎ to all يست جات‎ cl CaN اغارف‎ ass 
(أجهزة الآي بود المستخدمة في الإبداع والبث الرقميّين‎ Sully الأشكال الأحدث من الحفظ‎ 
أحدث وأكثر جذريةء تزعزع‎ Buse في المؤسّسات التعليمية) أنه يُمكن تشكيل وصلات‎ 
إلا الوه‎ egest ia Blas ge Ayal cà al ida اشكقزار الفنى الا فة‎ 
بعملية تشكيل المعرفة.‎ 
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المقاربات ما بعد الاستعمارية للتعاطى مع الثقافة الإلكترونية من الممكن أن تشمل 
مشروعات رقمية تتعامل عن عمد مع الأعراف المحلية للمعرفة وتقاوم الأساليب الغربية 
lla IL‏ التي تصورها بها الموسوعات التقليدية. والتعاطي ما بعد الاستعماري مع العولمة 
يمكن أن يشمل إضفاء الطابع المحلي على Er‏ 

بدأت المقاريات ما بعد الاستعمارية للثقافة الإلكترونية في الظهور منذ aàé‏ 
التسعينيات من القرن العشرين. وشهدت الحقبة ما بعد الاستعمارية صعود المجتمع 
المدني العالمي. والآن تود الهُويات الإثنية واللغوية والأقلية على مواقع عالمية متعدّدة, 
دون أن يكون لها (بالضرورة) إقليم (مثل الدولة القومية). ويعيد التضامن المصنوع بين 
ob gall‏ الإثنية في آسيا وأمريكا Ge)‏ قبّل الأمريكيين من أصول آسيوية) تشكيل جوهر 
ملامح «آسيا» و«أمريكا»» والعلاقات بين الاثنتين. مثل هذه التضامنات La pid‏ باطراد 
تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية. وتترابط المنظمات غير الحكومية؛ 
والمنظّمات العابرة للحكوماتء والنشطاء عير الكوكب من خلال هذه التكنولوجيات. 
في عالم ما بعد استعماريء يُمكن لمثل هذه الشبكات أن تكون مصدرًا لمجتمع مدني 
ديمقراطي» وتدخلي» ومقاوم. فالمجتمعات المحلية التي تبني التضامنات مع غيرها من 
المجتمعات الشبيهة لها في الفكر» تصبح في حالات كثيرة ما بعد استعمارية» بمعنى أنها 
تقاوم الإمبريالية من داخل العواصم. وهكذاء يُمكن النظر إلى المسيرات المناهضة لمنظمة 
التجارة العالّمية في سياتل عام 1444 باعتبارها انتقادات ومقاوّمة للعولمة. 

يُمكن أن تكون مفاهيم الوطن والمحلية الثقافية بمنزلة أنماط من المقاومة والاستيعاب 
daly eitis Gates algal olla Jada‏ اللجاليات a3) Yo ple Luigll‏ جباعات 
جوجل) ؤصف الإطلاق بأنه «وطن إلكترونى للجاليات الهندية» groups.google.co.in/)‏ 
(group‏ يُومئ الوصف إلى Bale]‏ تشكيل الفضاء الوطنيء هذه المرة من دون التباينات 
الإقليمية واللغوية وحتى المادية بين جواهاتي وبنجالور على سبيل المثال؛ فالبوابة «تعمل 
بصفتها Usi‏ لمجتمع الجاليات الهندية العالمي». وتستمر لتقرر أنها: 


تتناوّل مسائل ذات صلة بالجاليات الهندية - من الحنين إلى الوطنء إلى رعاية 
الأطفال في الخارج» إلى التعامل مع الثقافات الجديدة. وأكثر من أي شيء آخرء 
eiii‏ بوابة الجاليات الهندية على الإنترنت ai‏ لاجتماع الجاليات الهندية؛ 


Z و‎ 


حيث يُمكنهم أن يُناقشوا المسائل التي تؤثر فيهم. 
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وتختتم بالقول إن بوابة «الجاليات الهندية على الإنترنت تهدف LAÍ‏ إلى التأثير في الحكومة 
الهندية من أجل إحداث تغييرات» بالإضافة إلى الارتقاء بصورة الهند في الخارج.» ويشتمل 
الموقع الفعلي www.nriol.com‏ على روابط لرُكن الشعرء والآمور الحصريةء والتقارير 
الإخبارية» ورابط «مجتمع»» مع روابط فرعية لتساؤلات الجاليات الهندية» ومستجدات 
الجاليات الهندية» وأسماء المواليد الهندية» al‏ مطبخيء ومجموعة من المواقع عن وثائق 
الإقامة والتأمين. أما صفحاته الشعبية (شعبية حسب إعلانه) فتشمل: «اللغات الهندية 
والآثار الهندية» والمعابد الهنديةء والسياحة الهندية». ويوحي الخطاب بنزعة محليةء 
واستعادة للهُوية والوطنية والثقافية عبر تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وإذا كان ما 
بعد الاستعماري يَتميّز بمحاولة إنقاذ العبيد/ الثقافات الأصليين 538s)‏ ما يكون هذا 
مرغويًا وممكتًا)» فهذه «الأوطان» في الفضاء الإلكترونى تشكل ملاءمةٌ ما بعد استعمارية. 

وإذ يرز ee‏ الباحثين الجدد آمو الجرق» وينحاز إلى المقاربات ما بعد الاستعمارية 
للهويات الهجينة» والتضارب» والذاتيات» ومسألة الهُوية الجنسية/النوع» فقد أصبح 
عاملًا مساعدًا في إتاحة دراسات الثقافة الإلكترونية بطّرّق جديدة مذهلة. 

افترض alii‏ النصوص التشعبية من قبيل جيشري أودين Si (YAAV)‏ الفضاء 
الإلكتروني» بما quaii‏ به من تعدّد في الأصوات» و«ترتيب» غير خطيء هو ما بعد 
استعماري على نحو مثالي؛ لأنه مثل ما بعد الاستعماريء يرفض الهيمنة. ويبدو الموقف 
ما بعد الاستعماري في مثل هذه الحالات إعادة كتابة للغات الفضاء الإلكتروني نفسه ‏ 
وهي ظاهرة عرّفها أشكروفت وزملاؤه (VAAA)‏ فيما يخص الشعوب حديثة الاستقلال 
وحركاتها الأدبية-اللغوية في مواجهة مستعبديها الاستعماريين السابقين وثقافاتهم. 

www) من عمل الفنان الاستعراضي الأمريكي اللاتيني جوميس-بينا‎ US Eae 
محاولة لإضفاء طابع ما بعد‎ (www.sarai.net) والسايبرموهالٌ‎ (.pochanostra.com 
استعماري على الثقافة الإلكترونية من خلال تطويع الفضاء الإلكتروني نفسه." ويّمضي‎ 
ع‎ P issu wail gha (www.critical- art.net/) عمل كريتيكال آرت إنساميل‎ 
والميل الجنسي إلى «تشذيذهما» للتكنولوجياء حتى على الرغم من أنه يّبقى أبيض في‎ 
معظمه. ويناءً على ما يُسمّيه جوميس-بينا «المخاوف الثقافية من الغرب» في أعقاب‎ 
سبتمبر» يصوغ جوميس-بينا تعبيرات «الهمج الجدد»» والسايبورج الإثنيّين. ويقترح‎ ١ 
جوميس-بينا باستخدام أعمال فنية فوتوغرافية مثل «فتاة الجيشا المنذرة»» و«تقوى ما‎ 
بعد استعمارية»» وغيرهما من صور الأجساد الهجينة التي تستخدم صور العنف والرعب‎ 


yor 
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والحرب» استخدامًا مختلفا جذريًا للإنترنت - ما يُسميه «التكنولوجيا العالية للأزتيك». 
يشير المزيج المتعمّد للهُويات في عمله الهزلي مع الفنان الإيراني علي دادجار — حيث يجب 
أن يوائم «المشاهدون» ما بين الشخصية والاسم» بالاستعانة بوصفهم العرقي /الثقافي ‏ 
إشارةً مباشرةً إلى التصنيف العرقى في أعقاب VY‏ سبتمبر. وينتقد عمله «الوصايا الأربع 
d] gouty apaga a dili gall phe‏ الك دياف gle‏ الو 
القومية والعرقية؛ بحرت ts‏ التابخون à ud Aa LS Ainge stall Leb 54m.‏ 
موضع آخرء piihi‏ تحولًا شديد المحلية» وخلق فضاء ما بعد استعماري ne‏ تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات (نايار (IY A Ys +V‏ 
هذه الأعمال ما بعد استعمارية لأنها تقاوم الأنماط الإلكترونيةء وتحتفي بالهجنة. 
تنشد التعدّديات لا الهيمنة» ودائمًا ما تنتقد استراتيجيات الحرب والإمبريالية والسيطرة 
NM‏ التي تَنتمي إلى العالم الأول. ويّمكن أن تتمدّد إلى أفعال مقاوّمة ما بعد 
استعمارية على نحو NM‏ حيث يُحوّر الاختراق» وسرقة الصفحاتء والحملات على 
الإنترنت» rare‏ الأفعال (التي تُسمّى في الغالب «الإرهاب الإلكتروني») على نحو 
«she‏ وتستهرف سياسات وسياسة العالم SS‏ الأورو-أمريكية. quA‏ أنهاء مثل 
المؤلّفات ما بعد الاستعمارية عمومًاء تفسح المجال للتعبير عن TNT‏ المحلية والهويات 
البديلة. إنها «تضفي لغة محلية» على الفضاء الإلكتروني» حتى وهي تبني مجتمعات 
eal‏ عل cni foh‏ نحن gig E asl‏ تماقا Ale si asl eg Uca‏ 
والكتاب الإنجليزي طق قبل المركات المناهضة للاستعمار في القرن التاسع عشرء dala‏ 
الفضاء الإلكتروني وعمارته وتنظيمه يجري تطويعها من قبّل الثقافات غير البيضاء. 
ومع fad calls‏ مع اعترافنا بإمكانات مثل هذا العمل الفني والثقافي المقاوم» لا بد 
أن نعترف أيضًا بأنه يبقى في مستوى التمثيل. صحيح أنه يكشف العيوب في أشكال 
التمثيل السائدة (المستندة إلى العرق والنوع)» ويقترح أشكالًا بديلة أكثر doas‏ لكن 
call‏ الذي aibs‏ أفعال التمثيل هذه في HET‏ في الظروف المادية للعمال والعمل في 
مجال تكنولوجيات المعلومات والاتضال» أى التحيّلات الاقتصادية الأكبر يبقى (مع الأسف) 
محل نقاش. ظلت هذه الأعمال aiias‏ للحصول على الدعم» لكن تدخلاتها «التكتيكية» 
لم تزل بحاجة إلى الترسيخ باعتبارها مضادًا ل «الاستراتيجيات» السائدة (باستخدام 
مصطلحات سيرتو ۱۹۸۸). ويعنى هذا أنه» بينما تُثيرنا رؤية مثل هذه الأعمال» من 
قبيل أعمال جوميس-بينا أو أعمال كريتيكال آرت إنسامبل» تمتلك «سياسة تمثيل» 


Yo£ 
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eX)‏ كانت هذه العبارة شائعة في التسعينيات!) قوية» فإننا لما 53 Sas‏ قوتها التغييرية 
على المستوى الواقعي للسياسة. وهناك أيضًا خطر أن تصير أشكال الفن نفسها من 
هذه الشاكلة أيقونات ل «الغريب ما بعد الاستعماري» (هاجان iiis (Y:‏ صورًا 
لاستهلاك poles‏ العالم الأول. 

ولذلك» فالثقافة الإلكترونية ما بعد الاستعمارية لم تزل موغلة في مستوى التمثيلء 
ولكنها (حتى نكون أكثر تفاؤلًا) تفتح فضاء الشاشة للآخر — وهذا إنجاز لا يُستهان به. 
وبضمٌ مقولة روجر سيلفرستون إلى دراسة نيام ثورنتون (۲۰۰۷) لجييرمو جوميس-بيناء 
فمن شأن أي مقارية للثقافة الإلكترونية أن تشمل: 


LSI e‏ لترويج الأنماط الإلكترونية Yio)‏ التمثيلات الثقافية) في الفضاءات 
الإلكترونية. 

٠‏ الأوضاع المادية القائمة على العرق (العملء وعمال المعرفة) التي تنتج الفضاء 

الإلكتروني 

تورط الدول القومية (ما بعد الاستعمارية) التي لها نزعات معلوماتية وتشكيل 

معرفي عالميان ذوا أساس أورو-أمريكي. 

EN (oll أنماط التعبير البديلة الممكنة‎ e 

o‏ فحص علاقات القوة غير المتكافئة بين الأعراق في الثقافة الإلكترونية التي 
تربطها تكنولوجيات البرامج والأعتدة (من حيث تعليم الكمبيوتر للأقليات» مق 
أو (lai stall‏ بالنوع. 

e‏ إتاحة الشاشة للاختلاف الثقافي؛ Gus‏ تكون الشاشة Gia‏ هى فضاء الآخر 
الذي es‏ إلى استجابة أخلاقية. l‏ 


وتشمل أيضًا المزيد من العمل على الأرض من خلال استخدام الإنترنت وأنظمة الاتصال. 
يفترض بهارات Loe‏ على نحو مقنع أن أبحاث الثقافة الإلكترونية لم تزل بعيدة عن 
تناول أسكلة «التغيير الاجتماعي الديمقراطي» وخلق «معرفة اجتماعية صالحة» ٠7(‏ 

(Y‏ ولذا فهو يدعو إلى «بحوث الفعل» في مجال القوة الإلكترونيةء لإفادة الجماعات 
المهمّشة. هذا النوع من بحوث الفعل» يشتمل على تحالفات أكثر تشاركًا وسط النساء 
والأقليات» Lands‏ من الجماعات المحرومة من الامتيازات. E‏ إلى العمل مع الخبراء 
على المستويات «المحلية». مثل هذه المجتمعات على الإنترنت eis‏ الأفكار ويرامج JA sil e‏ 
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باستخدام المعرفة المحليةء وإبقاء المصالح والحاجات المحلية في الحسبان. ولا 353( هذا 
إلى نزع الطابع المركزي عن المعرفة وحدهاء ولكن عن الإدارة أيضّاء وهو dit‏ سياسي 
Ju‏ في التراكيب الاجتماعية. 

يُمكن بناء التضامنات الاجتماعية في الدول النامية من خلال تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. على سبيل JEU‏ خلال تظاهرات سياتل ضد منظمة التجارة العالمية» سجّل 
مركز وسائل الإعلام المستقلة مليونًا ونصف مليون زيارة yn xil‏ على شبكة 
«سي إن إن». وجرى تنظيم مسيرات السلام الدولية عام 3٠٠١“‏ باستخدام البريد 
الإلكتروني. aai‏ روابط الأسر والمجتمع العام / المدني بوضوح من خلال التكنولوجيات 
الجديدةء ويُمكن أن تساعد على توليد شكل من المجال العام أحدث وأكثر ديمقراطية. 

Jara‏ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات حالة «مثاقفة» إشارة إلى التبادلات التى 
تمگنها العوكمة. وتشر المثاقفة إلى التبادلات بين الثقافات: التى يؤديها الأفراد أو الجماعات 
غير الرسميةء دون الخضوع للحدود القومية (بهاروشا (o Y Y‏ والشبكة العنكبوتية 
العالمية وسيط مهم لهذه التبادلات» ويمكن أن تساعد على بناء التضامّنات بين المجتمعات 
الخاضعة والمهمّشة ca)‏ الرابطة بين الداليت [في الهند]ء والأبوريجينيين [ في أستراليا]» 
والسود [في الولايات المتحدة]). 

ما تدعو إليه أي مقاربة ما بعد استعمارية هو إعادة تصور الفضاء الإلكتروني 
نفسهء كما رأيناه أعلاه. تنبهنا لاستعارات الفضاء الإلكتروني (بوصفه Agim‏ وبوصفه 
فضاءات سفر - كما يظهر في مصطلحات «التجؤّل»» «طريق الإنترنت السريع» - مقترنة 
تقليديًا بالثقافات الأوروبية ثم )8 (AS‏ حتى وهي تُقدّم عبارات مجازية جديدة (مثل 
C oa‏ و aae SETS ooa‏ رما TGR dus‏ كنا کرک GAS‏ لون 
وثي بيتمان أن «ترفضا تقديم ثقافة إلكترونية أو مدوّنات مصمّمة للذوق الإمبريالي» 
(Yo ÍY. V)‏ 


(Y)‏ الحقوق والفضاء الإلكتروني 
تعني السياقات الجديدة للعولة التكنولوجية أن هناك سياقات جديدة يجب أن Sis‏ 
فيها حقوق الإنسان» TEN adis dias‏ 
٠‏ كيف يُناقش خطاب حقوق الإنسان الفضاءات الجديدة للافتراضيات» والاتصالات 
الإلكترونية؟ 
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أن aso bi‏ حى اسا 
o‏ هل حقوق النفان حقوق إنسان؟ 

Wk‏ ما رگزت المناقشات بشأن النظام المعلوماتي الجديد على استخدام تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات لزيادة الوعى العالّمى بانتهاكات حقوق الإنسان» ومحاولات الدول 
ES hele,‏ ورور ee WA uk‏ لكن ماله gala‏ أكثر 
كثيرًا من هاتين المسألتين فيما يتعلّق بحقوق الإنسان في العصر المعلوماتي. 

أنشأت القمة العالّمية لمجتمع المعلومات مؤتمرًا لحقوق الإنسان عام Yt Y‏ ودعت 
الحكومات إلى حصر كل الحقوق التي حظيّت بالموافقة على المستوى الدوليء مع LAÍ SEI‏ 
من كون البنود الأخرىء مثل إدارة lage‏ البث» وتنظيم تكنولوجيات المعلومات والاتصالء 
وحقوق العمالء متّسقة LLS‏ مع اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية. By‏ عام Y Y‏ دعا 
إعلان المجتمع المدنى الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى تشكيل مجتمعات 
معلومات من أجل الحاجات الإنسانية مقترحًا أن تجتمع الدول لكي «تبني مجتمع 
معلومات يُركّز على الشعوبء gas ea]‏ نحو التنميةء ويستطيع فيه كل شخص أن 
ينشئ المعلومات والمعرفة» ويصل إليهماء ويستفيد منهماء ويتشاركهما» www.itu.int/)‏ 
5 أطلق هذا الإعلان حقوق الاتصال والمعلومات باعتبارها مركزية OS‏ من حقوق 
الإنسان» ومجتمع المعلومات. أما فريق عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فدعا إلى 
تجسير «الانقسام الرقمي» بتعزيز «الفرصة الرقمية» التي من شأنها أن تضمن «التنمية 
reddo I‏ وركزت مو Spell‏ عن coto Det, gall‏ كل الي Bills coll ios‏ 
الاتصالية Ni Y ele ds .(www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html)‏ 
ربط بيان «أهداف التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الألفية» الصادر 
عن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء hiy‏ الخاصّين 
oGiall‏ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» Quoi‏ لمفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان» ما بين حقوق التنمية وحقوق الإنسان. 

(www.internetrights.org.uk/) المنظمات من قبيل منظمة حقوق الإنترنت‎ wats 
لقاو ةة فى‎ stil c ol حفادق‎ las تون‎ Le فواعل. اساسا ن هذا الخال‎ 
حالة المخالفات المدركةء وأنماط الضبط والمراقبة القانونيّين. ويبرز المللخص العملي لمشروع‎ 
حقوق الإنترنت للمجتمع المدني التابع لمنظمة جرين نت (متاح على الموقع الإلكتروني‎ 
منظمة حقوق الإنترنت) المشكلات الأكثر تحديدًا من قبيل «الحقوق الإلكترونية في مكان‎ 
(Y** Y العمل» (موبس‎ 
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الافتقار إلى المنفذ في مناطق مثل الأجزاء الريفية من الهندء أو المناطق الداخلية 
في أفريقياء وكذلك داخل المناطق المعزولة المعوزة (ومعظمها للأقليات) في مدن العالم 
الأولء والخصخصة: والرقابة المقيّدة للمحتوى على الإنترنت» وتنظيم مقدمى خدمة 
أو ل ذلك يعدم سق dass S‏ الأكمل لتعدوا هيات UBS asta lat‏ 
درست بث كولكو )1+ (Y+‏ السياسات الحاكمة لبنية الإنترنت التحتية وتطويرها في آسيا 
الوسطى. وعملها بالغ الأهمية؛ GY‏ يربط ما بين الحقوق في النفان والمسائل الأكبر المتعلّقة 
برقابة الدولةء وبالتمويل» وسياسات التنميةء والبنية التحتية» ومرة أخرى يضع الفضاء 
الإلكترونى داخل الفضاء المادي والاقتصادي. 
Ul‏ ريكه يورجنسن )2٠٠١7(‏ فتقترح تدابير لضمان امتثال التنظيمات الوطنية 
لمعايير حرية التعبير» ونشر الوعي بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات من خلال المقررات 
الاوسية» وإفشاء ca] dalla‏ فكت المكلفة Late colis‏ لحتمات اليه الستمرة 
لمجال معلومات ple‏ ستخلق هذه التدابير كما تفترض يورجنسن سياقا مواتيًا لتعبير 
واتصال أكثر حرية. 
Gadd‏ حقوق الإنسان و«إنفاذها» الفعّال في مجتمع المعلومات العالمى مسائل 
اقتصادية؛ وسياسيةء واجتماعية» وثقافية. وتشمل هذه ما سمّاه روبين جروس (YA)‏ 
«حقوق الاتصال»» التي تصوّر أنها عنصر age‏ من عناصر حقوق الإنسان. والمبادئ 
الشاملة لحقوق الاتصال هي: 
e‏ السيادة الوطنية على سياسات المعلومات الداخلية. 
٠‏ حماية «المشتركات» الفكرية. 
o‏ حقوق الملكية الفكرية التي Ass‏ أن تعرز الإبداع. 
e‏ تعزيز البرامج ذات المصدر المفتوح. 
e‏ الحرية الفكرية. 
تتعارض حقوق مثل Gall‏ في الخصوصية» وحقوق الملكية الفكرية» LS‏ يلحظ كثير من 
المفكرين Jis)‏ جروس IY:‏ هوزين ٠٠٠۲)ء‏ في أغلب الأحوال مع هذه الشاكلة من 
حقوق الاتصال. 
إن «الاتصال» مرتبط بالطبع بالمجتمع على نحو متأصّل Yes)‏ نحو اشتقاقي؛ حيث 
تشترك كلمة «اتصال» communication‏ وكلمة «مجتمع» community‏ في نفس الجذر). 
وقد استخدم Gall‏ في الاتصال» وخصوصًا Lal xe‏ الجماهيري بالبريد الإلكتروني 
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وقوائم البريد على الإنترنت» منذ التسعينيات لتنظيم المساندة والحملات» والمقاومة. dis‏ 
أعقاب تسونامي Y E‏ وإعصار كاترينا )0+ codi (V+‏ مواقع الإنترنت والحملات على 
الإنترنت الدعم pci‏ والاقتصادي والاجتماعي؛ إذ استخدمت وكلات المساعدة الإنترنت 
بوصفه e pul‏ أساليب الاتصال الجماهيري. Re‏ يُقالء فقد أبدلت تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات فضاءات التجمّع فيما يخص الأفراد والمنظمات. ويعنى هذا أن حملات حقوق 
الإنسان تجد في الوقت الراهن فضاءات تجمّع l Bosse‏ 

افترضت هايكه ينسن )3٠١7(‏ أن بالإمكان تقوية حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء 
من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وبالنظر إلى نساء الجنوب» تلحظ 
ينسن ما تنطوي عليه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من إمكانات من حيث بناء 
المجتمع» وفرص التوظيفء ونشر المعلومات. وبأسلوب قريب من ذلكء تَنظّر بريجيت 
كوفود أولسن )1+ +( إلى التفاغل بين حقوق الأقليات ومجتمع المعلومات العالّمي. تتقدَّم 
بريجيت من البنى التقليدية (القانونية واُنبثقة من الدولة (Bale‏ لحماية AWM‏ وتدعو 
بقوة إلى آليات تنظيمية تضمن: 


e‏ حقوق النفان. 

e‏ الشفافية في جمع المعلومات عن الأقليات الإثنية. 

٠‏ الحقوق الثقافية للأقليات في الفضاء الإلكتروني (موضوع عالجناه فيما سبق في 
مناقشة ما يعد الاستعمار والفضاء الإلكتروني). 


تسرّب Gall‏ في التجمّع بالفعل إلى Gall‏ في الاتصال هناء ولكنه اجتذب أيضًا ضبطًا 
ومراقبة orla‏ من جانب الدولة (مثل جهود الحكومة الإيرانية لرصد أنشطة الإنترنت» 
ومراقبة الصين للمدوّنات» وقانون «باتريوت آكت» في الولايات المتحدة). 

تقاس التنمية السياسية كما درستها هذه النصوص وهؤلاء الْمفكّرون من خلال 
مؤشرات مثل حرية التعبيرء والنفاذ إلى المعلومات» وحماية الخصوصية: والشفافية 
والمشاركة في صنع القرار. ولذا فجماعات من قبيل سوشال ووتش www.socialwatch)‏ 
(org‏ بالغة الأهمية لرصد الانتهاكات في هذه المجالات. 

ومع ذلك» فحتى ذلك الوقت الذي Gili‏ فيه هذه الإعلانات والتوصيات وترسّى 
قانونيًاء قد تظل محض نقلات خطابية. المهم (بصرف النظر عن التنبؤات الضبابية) أن 
هناك طرقًا للعثور على المعلومات والمعالجات القانونية أسرع مما كان في أي 235 مضى. 
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والشفافية والنفاذ إلى الهيتات gl)‏ الأفراد) المسئولة هما إنجازان قد يخوضان مسارًا 
طويلًا مع ذلك في مبادرات حقوق الإنسان. 

ومن التطوّرات الأساسية في اتجاه خطابات عولمة الحقوق» مبادرة مثل مشروع 
التكنولوجيات المكانية وحقوق الإنسانء التابع لبرنامج العلوم وحقوق الإنسانء في الرابطة 
الأمريكية pail‏ العلوم (إيه إس (Vs V‏ يُستخدّم نظام المعلومات الجغرافية» ونظام 
تحديد المواقع» وغيرهما من الأساليب لإعداد قواعد بيانات وتوزيع جغرافي للكوارث 
البيئية» والأمراض. وبعد نّشرها لأول مرة بفعالية في عام ٤٠٠۲ء uel‏ صور الأقمار 
الاصطناعية التجارية عالية الدقة من حانب وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 
ووزارة الخارجية الأمريكية التطهير العرقى في دارفور www.usaid.gov/locations/)‏ 
(sub-saharan. africa/ sudan/satelliteimages.html‏ وخلال حلسات الاستماع في 
لاهاي في Gal‏ المزاعم الإريترية-الإثيوبية» قدَّمت إريتريا دليلًا على سوء السلوك الإثيوبي 
باستخدام صور عالية الدقة وصور ضوئية أثيتت الدمار الشديد للمنازلء والمبانى Abi‏ 
والحقول (انظر سجلات المحكمة الدائمة للتحكيم على الرابط www.pca-cpa.org/‏ 
.(showpage.asp?pag id- 1151‏ واستخدمت هيومان رايتس ووتش صورًا عالية الدقة 
وبيانات جغرافية مكانية GAT‏ لتوثيق وفيات المدنيّين خلال «عملية حرية العراق» 
(هيومان رايتس ووتش s (YY‏ أبريل «V‏ باستخدام برنامج «جوجل إيرث»» 
eis‏ المتحف الأمريكي التذكاري للهولوكوست قاعدة بيانات «الأزمة في دارفور» لتوثيق 
ونشر انتهاكات MR‏ الإنسان من المنطقة (انظر .(www.ushmm.org/conscience‏ 


)£( مناصّرة البيئة في pac‏ الإنترنت 


كيف Á‏ شبكات الاتصالات والنقل الجديدة في المجتمع والمشهد الطبيعي؟ بديهي أن 
التكنولوجيات الجديدة يمكن أن يكون لها تأثير إفسادي في البيئة. ومع ذلك» فبإمكانها 
أيضًا أن تُغيّر العلاقات الفردية والمجتمعية بالبيئة. 

قد يكون الاستخدام الواضح لتكنولوجيات المعلومات والاتصالء كما يُمكن ALAS‏ من 
المناقشات السابقة, هو الحملات المناصرة للبيئة. المناكرةء والدعايةء ونشر المعلومات من 
خلال توافر قواعد بيانات p all‏ الأحيائي» هي أمور سهّلتها كثيرًا تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. وحتى المعلومات عن الأماكن البعيدة يُمكن SLM!‏ إليها في الوقت الراهن» ومن 
كَمّ فهي تخلق اهتمامًا وسط النشطاء وجماعات الضغط. حينما لجأت الحملة المطالبة 
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بمنع منشأة لمعالجة الملح (من صنع متسوبيشي) في سان إجناسيو لاجون في المكسيك» إلى 
الإنترنت Hal‏ من عام AA‏ وضعت بذلك dee‏ للحظة تاريخية في مناصّرة الحفاظ 
على البيئة استنادًا إلى الإنترنت (شر (Y Y‏ 

$a$‏ أنظمة الاتصالات والنقل من X‏ المستوطنات؛ ومن كَمَّ أنماط التنمية. ويعني 
الاتصال والانتقال السلسان تنميةً المناطق النائية المتاخمة للمدن الكبرى أيضًا باعتبارها 
«توابع». ويعنى الحراك المتنامى أن هناك درجة Yel‏ من المرونة في إيجاد مواقع للمكاتب 
أو الإسكان. وتعني البيوت والبيئات المتصلة فيما بينها درجة أعلى من المرونة للعمال 
والموظّفين dais SIL‏ من ترز أماكن العمل. هذه عمليات «تجزئة» و«إعادة تجميع» 
(دبلیو جيه ميتشل ۲۰۰۰: (OV‏ 

edi‏ ميتشل )++ (04-0A:Y+‏ بضعة احتمالات للمحافظة في العصر المتصل شبكيًا 
الحديد: 


«lS ly لخلق أنظمة أكفا للإمداد بالكهرباءء‎ ¢ sas استخدام ذكاء رخيص‎ e 
ABN وخدمات‎ 
البنية‎ Las إعادة تحديد الغرض من البنى الحضرية الأقدم وإعادة إحيائها:‎ ٠ 
جعلها تناسب‎ Sais بها‎ PAG الأقدم التي تتمتّع بطابع معماري عظيم لا‎ 
أشكالا جديدة من العمل والنشاط الاقتصادي؛ حيث تصبح العمارة بذاتها جزءًا‎ 
من الجذبء مؤدية إلى الحماية المعمارية والحفاظ على الأحياء التاريخية.‎ 
ربط الوحدات الأساسية يعني أن المزيد من الأماكن ستكون مأهولةٌ بسكان على‎ ٠ 
المدينة لفترة طويلة من اليوم:‎ A5 مدار اليوم» بدلا من الإسكان المتقطّع الذي‎ 
أن 55 الأحياء المحلية خدمات محلية ممزوجة في المكان» وهي موصولة‎ ads 
l PEERS 
ربط الأحياء أيضًا إلى النزوح إلى الأماكن غير الحضرية الرئيسيةء حين يُفضّل‎ ás وقد‎ 
Ji sax وهكذا‎ Gale جماليات «طبيعية» أفضل ومناطق جذابة‎ oli الناس أماكن‎ 
وأوريجون والمجتمعات في مقاطعتي ديشوتس وكروك؛ لأن الناس يُهاجرون» وتظهر‎ 
الدراسات التجريبية أنَّ غلغل الإنترنت في هذه الأماكن مُرتفع وسط أولئك الذين عرّفوا‎ 
أنفسهم بوصفهم أعضاء في جماعات المحافظة. الهجرة بدافع الراحة من جانب السكان‎ 
الثقافة ومعالم استخدام الأرض في المكان (ليافيت وبيتكين‎ G5 محترفي التكنولوجيا‎ 
(VO اك‎ YY 


YAN 
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اتجه أنصار البيئة والنشطاء إلى الإنترنت بِطّْرّق رئيسية في مسكّى لخلق أنظمة وقواعد 
بيانات Aule iie‏ والعلوم المعلوماتية بشأن p tl‏ الأحياقي هي حقل جديد يعمل إلى 
is A sss dE dy cacao Geass d Sues asta d M ile cts‏ 
أكدت مؤسسة العلوم الوطنية أن العلوم المعلوماتية الحيوية تَحظى بالأولوية العليا فيما 
gais‏ إنشاء المعلومات في العلوم البيولوجية. alas] Grady‏ بيانات p Sall‏ الأحيائي من 
مؤسسات التاريخ الطبيعي» بخصوص المناطقء OUI,‏ والمجالات الجينومية؛ ومن 
e‏ فالبيانات المخرّنة قابلة للاستخدام الآن من جانب مؤسّسات البحث والتدريس» من 
خلال برنامج «سبيسيس أناليست» (برنامج Éa‏ أي مُستخدم من أن يطلب قواعد 
بيانات عديدة في الوقت نفسه)» بما oud‏ للمُستخدمين بنمذجة شئون الكائنات والتنيّق 
بها وتحليلها. تساعد هذه الشاكلة من قواعد البيانات - الإنترنت الخضراء - النشطاء 
وأنضان المحافقظة على السعئ oath‏ 'الحفاظ / الحماية لتد ع «quias ME‏ ورسم خراقط 
ead‏ كات اكات eaae Bale! Se a‏ اكقامن الزراعية من alas JIE‏ أتواع:الآفات 
(كريشتالكا وآخرون ۲۰۰۲). 

Jes‏ الوصل الإلكتروني لمواقع الكوارث؛ والحوادث البيئيةء وانتهاكات حقوق 
الإنسان «رؤية بديلة للعالم» La pa‏ تكنولوجيات المعلومات والاتصال. 

QA‏ روجر سيلفرستون أن وسائل الإعلام الجماهيرية هي «فضاء ظهور» 
.(00-Yo :۲۰۰۷(‏ يظهر LI‏ الآخر» ويُصبح EE Qe hii Uy jas‏ والعالم 
يَظهر Kiis‏ في ظهوره باعتباره الاختلاف الذي تظهره الشاشة. ومن الملائم أن تختم 
بنسخة ilia‏ من هذه المقولة. المبادرات المعنية بحقوق الإنسان» ومناصرة dial‏ 
ودراسات العرق على الإنترنت هي هذه الشاكلة من «فضاءات الظهور». وهناء في الفضاء 
الافتراضي» توجد إمكانية أن نستطيع رؤية معاناة الآخر «و» أن نستجيب لها: حينما 
as‏ بنا الآخر المعاني من دارفورء وروانداء والأندامان» يُمكننا أن edis‏ العون. 

توحي قراءة ليلا غاي (Y+)‏ الخلاقة لأعمال الإنجليز المناهضين للاستعمار 
وصوغهم «سياسة الصداقة» مع الهنود JE Más‏ هذه المجتمعات. تفترض غاندي أنه في 
حالة الكو هن النشفيودق yall JIE Lay!‏ الاسم مشر خان al ja‏ مال 
وأيديولوجياتهم القومية (يتضمّن JEN‏ الذي ساقته سي إف أندروزء وإي el‏ فورسترء 
وحركة النباتيين) لأنهم أعلوا من شأن صداقتهم مع الهنود والثقافات الأخرى على ما 
سواها. هذه «الممارسة السياسية الأخلاقية لذاث راغبة مُنجذبة بإصرار نحو الاختلاف» 
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كما تكتب غاندي» أسفرت عن «نزعة كونية وجدانية» (VV :2٠07(‏ وبالربط بين مقولتي 
غاندي وسيلفرستون» أرى أن المبادرات الافتراضية الثقافية الإلكترونية من قبيل مشروعات 
الرابطة الأمريكية edid‏ العلوم eu‏ «جغرافيا وجدانية» للعالم وللبشرية نفسها. 
تعيد الشاشةء وقاعدة البيانات» والخرائط الجغرافيا المكانية للمعاناة صياغة العالم 

لا باعتباره محيطات dusky‏ ولكن باعتباره مواقع للفظاعة والحرمان والألم. يتيح 
العالم الافتراضي خلق هذه الشاكلة من «المجتمعات الوجدانية»؛ حيث يكون بالإمكان 
ظهور سياسة جديدة بالكامل»ء قائمة على الاهتمام المشترك» بصرف النظر عن مواقع المرء 
الجغرافية أو العرقية أو المستندة إلى النوع «الواقعية». مثل هذه التشكيلة الكوكبية من 
المجتمعات الوجدانية لا يُمكن أن تحدث بالتأكيد إلا باستخدام تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. ومن الواجب الأخلاقي أن نعترف ب: 

)١(‏ الاختلاف. 

(Y)‏ المعاناة. 

(Y)‏ إمكانية التجاذب. 


هذا الواجب «سياسي»» ولا بد أن يقود مستقبل الثقافات الإلكترونية. ما سميثها «ثقافات 
إلكترونية ما بعد استعمارية» بتركيزها على العرق» وحقوق الإنسان» ومناصرة البيئة 
هي نقلة باتجاه جغرافية وجدانية جديدة Liles‏ للعالم المادي تظهر si‏ افتراضيًا على 
as ists‏ إن las‏ عل iro a een AE‏ باجا الملموس من ديف ا اة golly‏ 
والفهم» والوجدان» Ba‏ بفرصة لجعل ما هو «افتراضي» فعليًا. 


هوامش 

(Y)‏ يُوضح فيذرستون ods‏ أن ويكيبيديا تمثل مشروعًا مزعزعًا للاستقرار تقض 
فيه طائفة الخبراء .)٠١ Ye)‏ وكما أشرنا في الفصل السادسء بشأن المجال العام 
تشكّل مواقع الويكيء إلى ile‏ حركة المصدر المفتوح» والتدوين» وسيلةٌ Lage‏ لضمان 
إتاحة المعلومات وتدفقها Gall‏ ضامنة بذلك مجالًا «ale» Úle‏ بحق. 

(Y)‏ وفقًا لجوميس -ييناء «بوشا نوسترا» pocha nostra‏ هى كلمة منحوتة تعنى 
«دناساتنا» أو حتى «اتحاد الرعاع الثقافيين» à Qaia)‏ إن ثورنتون Y SY V‏ 
الهوس ما بعد الاستعماري بالدنس والهُجُنة منعكس في نحت الكلمة نفسه. 


رحس 


استعرض هذا الكتاب تجليات العصر المعلوماتي وأبعاده de sill‏ بالتركيز على فرضية 
أنه لا بد من التعامل مع الثقافات الإلكترونية على اعتبار أنها مُرتبطة ارتباطًا تكراريًا 
بالعالم المادي الواقعي» ومُتجذرة فيه ومُشكلة بفعله. كما افترض الكتاب أن العوالم 
الافتراضية وثقافات الإنترنت «تتّصل» في نقطة ما بالأجساد المادية» والبنى الاجتماعية 
cp silly dosi de dant‏ والمفتقد اه E E ls E‏ واللسشاشة. 

AL d ee ci s eel E A eee ney Lab fa‏ الكتان: 
أن الثقافات الإلكترونية والعوالم الافتراضية لها sad‏ «مادي». «العتاد الصلب» للعوالم 
الافتراضية والألعاب الرقمية مصنوع من أجسادء ومدن» وخرسانةء وكوابل» ومشاعرء 
وفضاءات «Jae‏ وعمال» يخضعون جميعًا لديناميات العرق والطبقةء og silly‏ والتفاوتات 
الاقتصاديةء والحكم» والظلم. بدأ الفصل apis‏ مُختصّر عن «مجتمع المعلومات» في elle‏ 
مُعولّم. كانت العولمة والرأسمالية التكنولوجية هما dol‏ ما نُوقش من موضوعات في 
القسم المعنون «المسائل الأساسية في دراسات الثقافة الإلكترونية». أخذ هذا القسم يُناقش 
المادية والجسمانية cl)‏ موضوع الجسد المادي في الثقافات الرقمية). وتمكّن في وجود 
أشكال عديدة من «الانقسام الرقمي» — التفاوت في القدرة على الاتصال» والجودة. 
وتوسّع التكنولوجيات والثقافات الرقمية. كما دُرست في هذا الموضع أيضًا مسألة الحكم 
الإلكترونيء وهي مسألة مهمّة في الجانب والتطبيق o ated!‏ للتكنولوجيات الثقافية 
Sal Xs Al‏ هذا القسم مسألة الهُويةء والمجتمع المدني في عصر الثقافات الرقمية. 
والطبقةء والعرق» والفضاء والجغرافياء والمخاطرء والمدينة الوسائطيةء والجماليات. وكان 
LAS ela (a US‏ ف هذا ار d de Gal rapi dais | cladis Aia‏ 
الكتاب. 


مقدمة إلى وساثل الإعلام الجديدة والثقافات الإلكترونية 
o:‏ و > HI E EC Er cui hE‏ 


exi‏ الفصل بتفخُص ثلاث «مقاربات» إلى الثقافات الإلكترونية. أما الأيعاد 
iem‏ للفضاء الإلكتروني فمن شأنها أن تشتمل على دراسة إسهام المستخدم 
النهائي في تصميم البرامج وتطبيقاتهاء وإنشاء المجتمعات والشبكات على الإنترنت» 
والأشكال الثقافية الشعبية لمثل هذه التكنولوجيات» والهويات الثقافية التي تَظهر في 
الفضاءات التكنولوجية الجديدةء والاقتصاد السياسي للثقافة الإلكترونية. وأما نظرية 
ا التى صيغت في بداية الأمر في سياق الاتصالات باستخدام الأجهزة 
المحمولةء فتّتناول ios‏ الثقافات الإلكترونية و«منطقها». وافترض الفصل الأول أن 
«أباراتجايست» الثقافات الإلكترونية مزدوجةء تشمل: «الاتصال الدائم» LS)‏ يفترض 
كاتس وأخوس Gods Lad 7٠٠١”‏ الهواتف المحمولة) والتضخيم. ومن شأن مقاربة 
تنتمى إلى حقل الدراسات الثقافية أن تتناول مسائل الفاعليةء والقوةء والهوية. وأما 
hs‏ هذا الكتاب مقاربة تنتمي إلى الدراسات الثقافية» فيعني أنه يُعامل الثقافة 
الالكتروسة وها ca cs‏ بوط aes‏ هنا مين كام مخ" PEREAT Seda]‏ 
oS!)‏ والكمبيوترات» وشبكات الكوابل)ء و«العتاد المرن» (البرامج)ء و«العتاد الرطب» 
(البشر)؛ حيث تكون العناصر الثلاثة مدمجة بعمق في السياقات الاجتماعية والتاريخية 
للتكنولوجيا؛ ومن ثَمَّ LAT‏ «العناصر» أو العوامل الأخرى» من قبيل النوع والعرق 
والأشكال الرمزية والثقافية» والاقتصاد والسياسة» والهُوية. يفترض الكتاب أنه لا يُمكن 
أن ننظر إلى الثقافات الإلكترونية على Gil‏ محض تكنولوجيات معلومات واتصال» دون 
إشارة إلى التساؤلات المتعلّقة Soll‏ والهُويةء والأيديولوجية» والثقافة. ويعني هذا إيلاء 
انماع .كسا السياسة: ]ذا عانت cialis to d sese ua) dabis Ww‏ 
الإلكترونية» فهناك أيضًا سياسة في استهلاكها. 
بدأ الفصل الثاني بعنوان «الثقافات الإلكترونية الشعبية»» بوصف أربعة ملامح 
das,‏ للثقافات الإلكترونية الشعبية: «التلاقي»» و«إعادة الوساطة»» و«الاستهلاك» 
و«التفاعلية». أما التلاقي» بتعبير هنري جنكينز )77 gel ei (Y‏ تطبيقات مُتنوعة 
عير أشكال متعدّدة من الوسائطء على منصّة أو واجهة تفاعلية مشتركة. وأما إعادة 
الوساطةء كما شرحها أول الأمر بولتر وجروسين )1444( فهي التناقض الذي تحاول 
فيه التكنولوجيا من جهة Jis‏ الجمهور يشعر وكأنه هناك بالفعل في المشهد» دون 
أي تكنولوجيا وسيطة (المباشرة)» ومن الجهة الأخرى» جذب الانتباه إلى الوسيط 
نفسه (الوساطة الفائقة). Lely‏ الاستهلاك فيشير إلى الثقافة الاستهلاكية التي تنتجها 
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خاتمة 


تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة ‏ من محرّكات البحث المخصّص إلى المنتجات. وأما 
التفاعلية بين الجمهور والمنتج والمنتّج فتميّز ثقافات وسائل الإعلام الجديدة؛ حيث يجرّب 
الجمهور / المستخدم الخيارات» بل m"‏ في تكوين التكنولوجيا أى الوسيط. 

وبتقديم هذه المفاهيم الأساسية» تفحّصٌ الفصل dála‏ متنوعة من الثقافات 
الإلكترونية. «السايبربنك» الجنس الأدبي الذي fied‏ الحياة في elle‏ موصول إلكترونياء 
adds,‏ فلسفة Ley‏ بعد بشرية» باستخدام السايبورج. تؤمن «ما بعد البشرية» Gl‏ قيود 
الجسد البشري — السنء والمرضء والمظهرء والإعاقة — oa‏ التعلب.عليهاء «ds oly‏ 
eias cst s al AE E A=‏ فخ اذل "الكل 
التكنولوجي. ركزت مناقشة السايبربنك على الجسد (الذي تتزايّد ترجمته إلى بيانات» أو 
Jis‏ في هيئة سايبورج)ء والنسل (منتجة قلقًا Gilad‏ بخصوص الاستنساخ)؛ والزمان 
والمكان» والبيئة alle)‏ ما بعد هلاك العالم في معظم سرد السايبربنك (aiig Jil‏ 
والمعلومات. كما عرض الفصل النقد النسوي للسايبربنك؛ الذي يرى التكنولوجيا مندمجة 
في الأبوية والرأسمالية؛ ومن AS‏ فهي استغلالية وظالمة في جوهرها. 

ei‏ ألعاب الكمبيوتر أسرع صور الثقافات الإلكترونية انتشارًا. بدأ هذا القسم 
بمناقشة للطبيعة الاجتماعية للألعاب وعنصرها التفاعُلي. وجرى Jab‏ «التفاعل الاجتماعي 
الجديد» الذي ينشأ e^‏ اللعب» مع استنتاج أن اللعب» وخصوصًا من نوع Gal‏ أداء الأدوار 
dove Shake Stall‏ على ظهور USE‏ جديد من GIG‏ الاجتماعيء والثقافة العامة. ثم 
انتقل النقاش إلى النظر في تطوير القدرات الجديدةء و«البنية» السردية «obl Sd‏ وتأدية 
الأدوار» وأخيرّاء سياسة alle‏ الألعاب» «العرقية» ain Bethy‏ على ug gill‏ مع افتراض 
أن الشخصية الموجودة في اللعبة SAS‏ في الواجهة التفاعٌلية للاعب البشري «الواقعي» 
والشكل Qi‏ بالكمبيوتر على الشاشةء ولذا فهي ليست مستقلَّة بالكامل. عوالم الألعاب 
Kii‏ بطرق خاصة: flig‏ على US‏ من إنتاجها واستهلاكهاء وهي في أغلب الأحوال مبنية 
على الصور النمطية عن النوع والعرق والقومية. 

Kai‏ المعجبون على الإنترنت Lage Goad Galas Glas‏ للفضاء الإلكتروني. فاتحادات 
Cadell‏ ونصوصهم وسيلتان مهمّتان لتحقيق الصلة بين الأفراد وغيرهم من الأفراد 
المتشابهين معهم في الفكر» ومن AF‏ تشكيل مجتمع. ومجتمعاث المعجبين على الإنترنت 
مثالٌ للألفة الثقافية التي تنشأ على الرغم من المسافات الجغرافية والزمنية. ومواقع 
الْعجّبين هي Gis LT‏ كميات هائلة من التفاصيل عن شخصيتها الشهيرة BGAN‏ 
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وهي كذلك فضاءات معلوماتيةء رسمية أو دارجة (أي غير رسمية)ء تدور حول شخصية 
شهيرة معيّنة. يُتيح الإعجاب على الإنترنت لكثير من الأفراد أن يتجاوزوا خلفياتهم 
السياسية والاجتماعية والثقافية ليلتقوا بوصفهم مجتمعًا يوحّده التركيز على الإعجاب» 
قد لا يمت بصلة إلى مجتمعهم «الحقيقي». وغاليًا ما يتجاوز المعجبون على الإنترنت» 
أو يتجاهلونء «الانتماءات» الأخرى القائمة على الهُوية والعرق والمكان ونظم المعتقدات» 
ليُشكلوا مجتمعًا مبنيًا على أساس ذوق أو تفضيل مشترك. وكما افترض هذا الجزء 
فسياسة المعجبين تخضع LAST‏ لسياسة الثقافة الاستهلاكية وما يرتبط بها من تساؤلات 
بشأن الفاعلية والهُوية. وافترض هذا الجزء أن الُعجَّبين واتحادات المعجبين يُفيضون من 
العالم الافتراضي على العالم الواقعي» وأن الصلات والقوة المرتكزتين على مجتمع المعجبين 
الافتراضي à EUN‏ تغيير الترتيبات الاجتماعية-العامة في العالم المادي. 

Jais‏ فن الوسائط الإعلامية الجديدة عروض الواقع الافتراضي» وإبداعات النصوص 
التشعبيةء والتركيبات الفنية التفاعلية. الأفلام عل الموافف (الحيولة dat Bigs,‏ 
الكمبيوترات المكتبية» والموسيقى على الويب» والاتصالات الهاتفية عبر الويب» والنصوص 
الحَرْفية بصيغة خدمة الرسائل القصيرةء هي الآن أشكال من الأنشطة الرؤيوية والسماعية 
Lily‏ واللمسية. وتمنّح ثقافة التلاقى داخل الفضاء الافتراضي 543 هاتلًا من القوة 
للمُستخدم ليُصمّم الواجهات ellas s cile isl‏ والتعديلات داخل عالم الكمبيوتر. 
استكشف الجزء المعنى بفن الوسائط الإعلامية الجديدة «النصية الرقمية» (تلاقى أشكال 
عديدة من وسائل الإعلام في العصر الرقمي؛ حيث يُمكن النفاذ إلى المطبوعات, والصوتيات, 
والمرئيات» والرسوم ومعالجتها من خلال تطبيق برامجي واحد مشترّك). US‏ افترض 
هذا ie jal‏ فالتلاقي يشمل LAST‏ تلاقي التكنولوجيا دخل الجسد البشري. فن الوسائط 
الإعلامية الجديدة الذي يشرك الجمهور (الذي نراه في عروض fhe‏ «تكست ترين») يعيد 
تحريك الجمهورء ومن AS‏ يُمكن وصفه بأنه فن الجمهور النشط. وتجسّد صور كثيرة 
LAU‏ مبدأ «إعادة الوساطة»؛ حيث تنشأ أشكالٌ جديدة من الوسائط الإعلامية من الأشكال 
القديمة. يرفض فن الوسائط الإعلامية الجديدةء كما يزعم هذا الجزء» فصل العمل الفني 
عن الجمهور الذي saa Uis‏ مُحوَّلًا العمل الفني من كونه محض فرجة أو منظر إلى كونه 
بيئة. 

ظهر التسجيل Sully‏ الرقميان وأجهزة الآي بود بوصفها تكنولوجياتٍ شعبيةٌ يمكن 
استخدامها للترفيه والمعلومات والتعليم. وافترضت في هذا الجزء أن للبث الرقمي ملمكَين 
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أساسيّين: «التخصيص» و«التوزيع USS ce ALI‏ للووكمان أو الديسكمانء الذي تعامل 
مع المستمع ببساطة على أنه مُستهلك سلبيء يُحوّل التسجيل والبث الرقميان الُستهلك إلى 
مُنتج. وبالنظر إلى دورهما في التعليم والجامعة» يصبح التسجيل Sully‏ الرقميان Alias‏ 
لخلق أسلوب جديد لإنشاء المعرفة ويتهاء لا يعتمد على المؤسّسات. 

Li‏ الفن الجينومي فهو أحدث نزعة على المشهد الفني الأورو-أمريكي. باستخدام 
مفاهيم وأفكار من الهندسة الوراثية» والعلوم الكيميائية الحيوية؛ ترغب هذه الأشكال 
الفنية — التركيبات dual sail‏ وتعديلات الجسد باستخدام الكمبيوترات والبرامج — من 
ستيلارك» وإدواردى كاك Lands‏ في تمثيل التطور الُمكن للبشر. وافترض هذا الجزء 
بمعاملة مثل هذا Gall‏ على أنه «فن ما بعد بشري»» أنه يستكشف ويعرض إمكانات 
الشكل البشري. يَشمل هذا أنماطًا جمالية معينة» من قبيل الوحشي والمسخي» وخلق 
«الأجساد» المعلوماتية؛ حيث يكون الوسيط والجسد متماهيَين claw Le)‏ يوجين ثاكر 
٠ £‏ «البيوميديا». ومع cell‏ فهذه الشاكلة من أنواع الفن ما بعد البشري» تنطوي على 
أبعادها السياسية أيضًا؛ لأنها ia‏ في رأيي» النزعة البشرية لتولي مسئولية القدّر نفسه. 

وفي القسم الأخير من هذا الفصلء تناولتٌ ظاهرة التواصل الاجتماعىء الشائعة الآن. 
cual‏ نمراق التواصل asbl (All relais]‏ على elis‏ الخبذات التعريفية daas)‏ أو 
العامةء أو شبه العامة) هي النزعة الرائجةء وخصوصًا بين الشباب عبر المدن الكبرى. وكما 
افترض هذا القسم» فإن التواصّل الاجتماعي يُشُوّش التمييز بين الخاص والعام. كما جرى 
Uli‏ ووخ الخصوصية ف التواضل geli‏ وهو LA‏ ماو مكارت قاف 
ووالدية كبرى — مع افتراض أن حصرية مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبتها تُكرّران 
الأوضاع الخاصة بالحصريةء والخصوصيةء والحراسة في الحياة الواقعية. AGS‏ تساعد 
مواقع التواصل الاجتماعى على تضخيم العلاقات الاجتماعية. يتزايد اعتماد الصداقات على 
الوسائط والتكنولوجيا من خلال التفاعلات على الإنترنتء ومواقع التواصل الاجتماعي هي 
أسلوب رئيسي لإنتاج «الصداقات». كذلكء يُمكن التواصل الاجتماعي القرة Eris, Sian‏ 
«رأس مال اجتماعي». lady‏ يخص الشباب» التواصل الاجتماعي هو أسلوب للتمثيل 
الذاتي والظهور؛ ومن R$‏ تصبح إدارة النبذات التعريفية على الإنترنت؛ حيث يعكس 
المستخدمون شعورًا «بذوقهم» الحسنء أسلويًا بالغ الأهمية لإنتاج الهُوية «الاجتماعية» 
وإشهارها. ويحظى الترابط الشبكي على الإنترنت» الذي 353 GIU‏ إلى علاقات وصداقات 
خارج الإنترنت» بعلاقات «مادية» رئيسية. ولذاء فإدارة النبذة التعريفية على الإنترنت هي 
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مُكوّن أساسي في الوقت الراهن للهُويات في الحياة الواقعية؛ GY‏ الناس يزدادون التقاء على 
الإنترنت وخارجها معًا. 

درس الفصل الثالثء بعنوان «الأجساد»» ظهور أشكال جديدة من الأجساد البشرية 
الموصولة بالشبكات» والمتصلةء والمترابطة Gig ASH‏ والمعدّلة. في القسم الافتتاحى لهذا 
ce tall sas be Gf S83 «Jul‏ هو No‏ المسه الشري:التصل بالشكاة: «Jab‏ الذي 
لا يتناسب بأي شكل دقيق مع تعريف البشر أو الآلة. «يُجرّد الجسد من جسديتهء ثم 
sly‏ تجسيده» في عملية سميتها «النشوء الاندماجي الإلكتروني»؛ حيث يتسيّب اندماج 
العتاد الرطب (الجسد العضوي) والعتاد المرن (الدوائر الإلكترونية) في ظهور شكل جديد 
من البشر نفسه. ويُمكن أن يحدث هذا «النشوء الاندماجي الإلكتروني» ما بعد البشري 
من خلال التجميل (الذي يشمل تعديل الجسد بالتكنولوجيا العالية)» والترجمة إلى صيغة 
رقمية ومعلوماتية (الذي Jods‏ وضع قواعد البيانات للجسد وعمليات Bale]‏ تشكيل AST‏ 
جذرية» من قبيل فيزياء البرودة وفلسفة ما وراء البشرية). ومع ذلك» كما افترض هذا 
القسم» فما بعد البشري هذا يُصبح جسدًا استهلاكيًا آخر. 

في القسم التالي من هذا الفصل درست الجسد «الموصول»؛ حيث 2553 الجسد بوسائط 
التكنولوجياء وتصبح التكنولوجيا نفسها امتدادًا للجسد. Gud ls‏ أن الجسد الموصول 
يشغل فضاءات عديدة في dy‏ واحد» حتى مع امتداد الهوية نفسها وراء الجسد وجلده. 
الخبرة ما بعد البشرية هي خبرة تجريد من الجسد وإعادة تجسيد Le)‏ أسميته «النشوء 
الاندماجي الإلكتروني»). «يْجرّد» الجسد من جسديته حينما يحول إلى قاعدة بيانات» غير 
s cust ute ud‏ ا كال اة إل Ec‏ ديق de ocu asas]‏ زازع eS aii‏ 
الإلكتروني. النشوء الاندماجي الإلكتروني ظاهرة alg)‏ فيها ما بعد البشر في «علاقة 
تكافلية» مع التكنولوجياء لا تظل فيها التكنولوجيا مجرد أداة وظيفية أو ذرائعيةء ولكنها 
تكون «مكوّئًا» من مكوّنات الهُوية ما بعد البشرية نفسها. وافترضث في هذا الموضع LAÍ‏ 
أنه مع تزايد اعتماد الجسد على التكنولوجياء يصبح الواقع كله قائمًا على الوسائط — 
ما gaged (Yoo 1) Guile elle oliw‏ «الواقع Lala‏ يحيدنا كل من ada] Bate!‏ 
والنشوء الاندماجي الإلكتروني إلى الجسدء ولكن «الجسد في التقنيات» الذي يُسهّل تلاقيه 
Kigali e sadi.‏ ما 

في القسم الأخير من الفصل الثالث استكشفث التبعات السياسية لهذا النشوء 
الاندماجي الإلكتروني لما بعد البشري. افترضث أننا في عصر «هوية السايبورج»؛ LY‏ 
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لا guad‏ بأن هواتفنا المحمولة أو كمبيوتراتنا كيانات مختلفةء ولكننا نحس بأنها «ذواتنا». 
يوحي النشوء الاندماجي الإلكتروني لما بعد البشري ob‏ الهوية لم تَعْد «مُسكّنة في» جسد 
jl‏ «مقيدة» به. إلا أنه يوجد تناقض مع ذلك في قلب الثقافات الإلكترونية: في عصر يُمكن 
فيه جعل كل شيء Loyd‏ ويُمكن فيه للناس أن يتسوّقوا ويعملوا ويلعبوا أو يحكموا 
دون أن يَخْطوا خارج منازلهم - مثال متطرّف للخصخصة و«اختفاء» الجسد - يُمكن 
أن يكون الفردء نظريًاء موصولً بالعالم على مدار اليوم. هذه الحركة المزدوجة من 
الخصخصة/الاختفاء والإشهار /الاتصال هى سمة مُميّزة للعصر الرقمى. أعترض على 
فكرة الشخص المواطن الافتراضي t Jal‏ لان كاوق LS anas‏ ركنت à‏ هذا «didi‏ 
فيما يخص النساء والأقليات الذين طالبوا بالحقوق والمزايا المستندة إلى أجسادهم» هو 
نقمة وليس dard‏ للسبب البسيط الذي هو أن الجسد المادي «سياسي» من وجهة نظرهم؛ 
فالرّفاه. والتوظيف, والخدمات الطبيةء وحقوق التصويت» والمواطنة تتاح للفرد على أساس 
لون الجسد «المادي»» وقذرته» وهويته الإثنية. ودون جسد ماديء لا يُمكن أن تكون هناك 
«مواطنة افتراضية». Sua iS‏ في هذا القسم أيضًا التشكيلات المتغيّرة للشيخوخة: والأسرةء 
والجسد «الإجرامي». Sas‏ إلى فرضية الكتاب؛ GAY‏ كيف أن العوالم الافتراضية ad‏ 
بالأجساد العاملة الموسومة بالعرق والنوع» مفترضًا أن السياسة يجب أن تظل قائمة على 
الأجساد الواقعية. حتى مع الأجساد الناشئة الاندماجية الإلكترونيةء افترضث أن السياسة, 
والرفاه» والحقوق تستلزم جسدًا ماديًا. وفي القسم الأخير؛ حيث SARS‏ في موضوع 
المواطّنة» رأيت أن الفاعلية تكمن في قلب المواطّنة والحقوق. افترضت أنناء في عصر تكون 
ale id‏ روا هر eS cob‏ ا لأرة دقن Betas sth sod‏ أن tga‏ 
ak Ships. stad Gab dad dg‏ يفون E Go Busse TSS) ois la‏ 
المواطّنة من خلال مشاركة أكبر في «المواجهات» الثقافية — عبر القوميةء والجالياتية. 
والمتعدّدة الثقافات - التي تيسّرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال. Silely‏ ملحوظة 
احترازية حينما افترضت أن السايبورجات يُمكن أن تصبح المعيار الجديد «للأجسام». 
استكشف الفصل الرابع» بعنوان «الثقافات الفرعية»» الطرق التى نشأت من خلالها 
cols)‏ الوامفية :والبديلة: end) d Zalaglls‏ الإلكتروبى coll‏ الفرعية ممارشات 
فيو يمارك يها أو Ci acts ipaa d ER EE a ob ae ey‏ 
الفضاء الإلكتروني منظومة من الممارسات الاجتماعيةء فحينئذء تصبح هذه الممارسات 
التي لا aai‏ القيول ثقافات فرعيةً. بدأ التدوين بوصفه ممارسة هامشية في الثقافة 
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الإلكترونيةء ولكنه اكتسب الآن مكانة «التيار السائد». وافترض هذا الجزء أن المدوّنات 
تمثل بناء الذات وتمثيل الذات اللانهائيّين في عصر وسائل الإعلام الجديدةء خالقة Gls‏ 
اتصالية من أجل الاستهلاك العام. يصبح التدوين وسيلة للحوار مع العالم. والمجال 
التدويني هو عالم مبني من جانب المستخدمين من خلال نشر تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالء ويّمكن أن يصير أساس تشكيل المجتمع. 

تشمل تكنولوجيات التمثيل الذاتي كاميرات الويب. وكما أفترضء فاستخدام النساء 
لكاميرات الويب bad‏ الشأن اليومي إلى فرجةء وتصبح أسلوبًا Sail‏ المرء في تمثيله 
ومن e$‏ وسيلة لتمكين BLM‏ وهي تمكن الفرد العادي من أن يصير Gage‏ يراه العالم. 

من أشكال الثقافة الإلكترونية هذه «الآمنة» نسبياء انتقل الفصل إلى مناقشة الجريمة 
الإلكترونية والاختراق. تنتج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات WLI‏ جديدة من السرقة. 
فحص هذا القسم تصنيفا للأشكال المتنوعة من الجريمة الإلكترونية» موضحًا أن المخترقين 
هم» على الأغلب» أفراد يقتحمون الأطر الرئيسية على سبيل التحدي» لا بغرض السرقة. 
ولذاء يصبح المخترقون رمورًا ل «المقاوّمة الثقافية الإلكترونية»؛ حيث يرمزون للنفاذ «غير 
«oai‏ ويّمكن النظر إلى الاختراق على أنه شكل من Jal‏ المرور أو التنگُر؛ حيث 
تساعد الهويات الزائفة في وسيط eile‏ مثل الإنترنت المخترقين على تجاوز الضوابط. 
والاختراق ثقافة فرعية؛ لأنه يُعيد تشكيل التكنولوجيا والعلاقات الاجتماعية بهدم القواعدء 
والقوانينء والأعراف الاجتماعية بخصوص استخدام التكنولوجيا. 

بعد ذلك» بحث الفصل النشاط الاختراقى» ووسائل الإعلام SSS‏ والإرهاب 
الإلكترونى. أما النشاط الاختراقىء أو الاختراق pilos:‏ سياسيةء فيُستخدّم في أغلب الأحوال 
ao‏ شقلا سن المعاية :بو نهيلع exei EARN‏ دي a cda EES Wis diga‏ 
داخل الفضاء الإلكتروني co la aga‏ الفككك :العام فق الحياة ال فة AU call ug‏ 
dua Als‏ أن النشاط الاختراقي متّصل بالحركات الاجتماعية الجديدة في القرن العشرين. 

أما وسائل الإعلام التكتيكية فظهرت ردًا على أشكال وسائل الإعلام المؤسّسية أو 
التابعة للدولةء التي ترغب في القضاء على تنوع الرأي. تستخدم وسائل الإعلام التكتيكية 
كل أشكال الوسائط الإعلامية» وتتّسم بأنها مؤقتة» و«مفتوحة المصدر». وهي تنشر 
U wate ota) ao Go esce dosi‏ لكات al EGE‏ 
المؤسّسة. 

وأخيرًاء التفث إلى الإرهاب الإلكتروني. الإرهاب الإلكتروني هو الفعل الذي تمارسه 
مجموعة من الناس باستخدام شبكات الكمبيوتر لتخريب أو تدمير البنية التحتية 
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الإلكترونية أو المالية أو المادية لدولة أو جماعة من أجل غرض سياسي. ومع ازدياد رقابة 
الدولة أو المؤسّسة على الفضاء الإلكتروني» ومع تعاظّم اتخاذ المعاملات المالية المسار 
الإلكتروني» يجد الإرهابيون الإلكترونيون أن هذه التكنولوجيا مفيدة. 

كان الضحك Jia‏ الذى de olei sa Lig ASI) GU Jats aa‏ انر 
Kai‏ هذا الإعجاب صورة جديدة من صور تشكيل المجتمع» تساعد الناس المتماظين في 
الأذواق والأشياء التي يعجبون بها على الالتقاء في الفضاء الإلكتروني» بصرف النظر عن 
مواقعهم المادية والجغرافية. ويّكذّر جِدًا أن تعمل كتابات المعجبين وفنونهم» مثل الشسّرد 
الفاغ dual Je cta‏ من مقافي Lal!‏ اناف أو كقافة Jau geomet!‏ 

الخاد go GOR Yo Quali clit uasa‏ ا اة AGG ASI‏ تان 
هذا القسم في الثقافات الإلكترونية المستندة إلى العرق» والجنسء الفتاكة الظاهرة في 
الوقت الراهن. تبسط مواقع الجناح اليميني أيديولوجياتها في الفضاء الإلكتروني. وتمامًا 
كا publ aa‏ الاكترافيوة: تكنولئهيات: Usb‏ والاتصتالات لتقل apis.‏ 
المناهضة للدولةء أو كما تستخدمها جماعات أنصار البيئة لنشر الوعى» تستطيع جماعات 
dall ual ll cal‏ استهدامها ١ Asal SN dal‏ 

تنشد النسوية الإلكترونية تطويع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لاستخدام 
النساء وتحريرهن. وتسعى النسوية الإلكترونية, في مقاومتها الأيديولوجية الذكورية, 
ومن َم الأبوية التي تتسم بها تكنولوجيات المعلومات والاتصالء إلى تحرير الفضاء 
الإلكتروني. السايبربنك النسوي حركة ثقافية فرعية تؤمن بأن هناك رابطة شيطانية 
جوهرية بين الثقافة الإلكترونية, والتكنولوجياء والرأسمالية؛ والأبوية. ترى كاتبات مثل 
مارج بييرسي aly‏ كاديجان موضوع تجاوز الجسد مهربًا من وقائع القمع المؤْسّس 
على العرق والنوع. Goths‏ التساؤلات حول موضوع «الغريب» المألوف للغاية في spall‏ 
الإبداعي العلمي والتيار السائد في السايبربنك. تعيد كاتبات السايبربنك النسوي تعريف 
lal gil‏ من fus.‏ ,اماما و نالمحي ولوروا ciblsalis‏ اغد ادا 
استجابات وأساليب لتطويع لتكنولوجيات المعلومات والاتصالء بالقذر نفسه من الأهمية. 
كذلك» ويرى السايبربنك النسوي التكنولوجيا متجدَّرة في سياق اجتماعي وثقافي محدّد. 
Gall shes iy‏ اون الا كروت Go‏ جماعات Sle os] o] d dis‏ كن امات 
النسوية الإلكترونية فهو يحول الخطابة والمجازات الأبوية والمتحيزة للجنس عن النساء 
إلى أساليب للتمثيل الذاتي. وتصبغ أشكال الفن النسوي الإلكتروني صبغة فاقعة من 
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الأنشطة الجنسية والسيطرة على الأجساد. يؤكد هذا النمط من الفن كيف يمكن تطويع 
التكنولوجيا من جانب النساء لتقوية أنفسهن. 

وقد خلص هذا الفصل إلى أن الثقافات الإلكترونية odas‏ في elle‏ آخرء وبدرجة أعظم 
من التواصل والاجتماع والظهورء وأشكال تفكير ومعتقدات وممارسات موجودة بالفعل 
ومقاومة. 

Gligglly E A adii fas‏ اه Ging:‏ الطريقة الذي 
St‏ بها النساء بالتكنولوجيا is‏ فيها من خلال استعراض سريع للانتقادات النسوية 
للعلوم التكنولوجية. ثم انتقل لمناقشة مسألة النساء والفضاء الإلكتروني. وإذ oai‏ 
الجزء الأول مسألة التجسّد والتكنولوجياء فقد حدّد مكانة «البيت» — الذي يُعَد تقليديًا 
فضاءً «أنثويًا» - باعتباره فضاءً للوجود المجِسّد gli‏ فيه أنشطة اعتيادية على 
نحو متكرّر. فمن خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالء تختبر النساء اللاتي يُنشئن 
صفحاتهن التعريفية Lili a Logs‏ من التجسّد. وكما افترضتٌء فاستخدام كاميرات الويب 
والمدوّنات يساعد النساء على الإفلات من هوياتهن وإنشاء هويات جديدة. 

بحث هذا الجزء أيضًا في تصوير الفضاء الإلكترونى المستمر للنساء على أنهن أشياء 
للتلاعب, LR RAS‏ أن «الهروب» من الجسد أو «تجاوزه» الذي يحتفي به المتحمّسون 
الثفافة الإلكترونية ليس هدقا وغو باللا AU‏ ورانا في ARTs‏ القولة 35a‏ 
في الفصل الثالثء. كرّر هذا الجزء أن الجسد لا يمكن تجاوزه؛ GY‏ الهُوية والفاعلية 
والسياسةء والعدالة لا تزال تسند إلى الجسد المادي. 

بعد ذلك» انتقل الفصل إلى التديّر في استخدامات الفضاء الإلكترونى المستندة إلى 
clubs te gil‏ التشاء alas fie‏ خطويع filing‏ الافلدم:والبيقات الجديدة pill‏ غل 
النوع — المادي والخطابي معًا. وبينما تتواصّل الخطابات الأبوية التقليدية عن النساء في 
الفضاء الإلكترونيء فلا يزال المجال مع ذلك مصدرًا مُمكنًا للمشاركة الأنثوية المضحّمة 
في الفضاء الإلكتروني. افترض هذا القسم أن الاستخدامات الممكنة للثقافات الإلكترونية 
لا تنطبق على كل النساء. فالاختلاف في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وفي 
النفاذ إليهاء فيما بين العمال البيض والأفارقة والجنوب شرق آسيويينء على سبيل SEM‏ 
يبقيان من المسائل الأساسية. ومن aS‏ فالتناقض Éa‏ في أن الفضاء الإلكتروني» بوصفه 
Gl Slee‏ إلكترونيًا مضادًا ونسويًاء ذا هُويات» وحريات» وحراكات» وفاعلية مضحّمة 
تتيحه عاملات لن يُتاح لهن SLM) Il‏ إلى) مثل هذه الهُويات» أو الحريات» أو الحراكاتء 
أو الفاعلية. 
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ومع ذلك» ففى بعض الحالات» يُعيد الفضاء الإلكتروني تشكيل الفضاء العام والمجال 
العامة a‏ تيميد UIS‏ :كدو عن Sails cundo laa estis cott]‏ 
نایر dida «Bah sl»‏ 

في القسم الثالث, التفثٌ إلى موضوع «الإنترنت الجنسي»» مقدَّمًا استعراضًا للشبكة 
العنكبوتية العالمية ذات الطابع الجنسي. وبدراسة غلبة الجنس الإلكترونيء باعتباره 
Kshs‏ تجاريًا للإنترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالء وضع هذا القسم حرية 
الفضاء الإلكتروني باعتبارها عاملًا Iis‏ صعود الغَرّل الإلكتروني» وأشكال مختلفة 
من الجنس الإلكتروني (قدمتُ تصنيفا نموذجيًا من نقاد ودراسات متنوّعين (LAÍ‏ 
فحص هذا القسم أيضًا الاستجابات النسوية للإنترنت الجنسي. يرى بعض النسويين 
الثقافة الإلكترونية تمديدًا وتعزيرًا للصور النمطية من الحياة الواقعية» بينما يراها 
آخرون محورة للندناء ليستكشفن less‏ وتفظيلات جنسية Abas‏ وكما افترض الق 
تعمل الإباحية على الإنترنت على نحو تكراري؛ حيث تعود تفضيلات العميل بالمزيد من 
الكتويماك والتظويزا ك عل ضجاعة الحندن عل Da‏ 

ds‏ القسم الأخيرء Saal‏ الفصل إلى الفضاء الإلكترونى باعتباره موقعًا للنزعات 
الجنسية البديلة. وتعامل مع تطويعات الفضاء الإلكتروني من جانب GABU‏ وجماعات 
مزدوجي الجنس؛ حيث Éi‏ خفاء الهُوية من المخاطرةء ويوسّع فرص المواساة» والغرام» 
quail‏ وإقامة مجتمع. 

Ll‏ الفصل السادس» بعنوان «الفضاءات العامة»» فانصبٌ اهتمامه على الفضاء العام 
والمجال العام باعتبارهما فضاءَين محوَلين من خلال انتشار تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال. وكانت فكرته الأساسية هى أنه بينما لا يمكن افتراض أن الفضاء العام 
لالا مهنا جدين اال فين دل عل des cct lll aa Gold eel n‏ 
sil‏ عالة .551 من iic‏ اواك فاط AN UE aoo udi‏ .توج فى 
esl‏ انا الواقفى: ركا aN‏ فافض اة العامة cac‏ كا ibis‏ للدرافة من 
خلال استخدام الدوائر التليفزيونية الُغلقة وشاشات العرض. 

تمعنث ol‏ في طبيعة «الفضاء الإلكترونى» نفسهاء Bab‏ بالفضاءات الثقافية العالمية. 
وتشمل هذه فضاءات الإنترنت التى أنشأتها TEN‏ الجاليات» والتتجير الحاد للفضاء 
الإلكترونى من خلال الإعلانات» وانتشار الدين واُعتقّدات من خلال التكنولوجيات 
الإلكترونية. 
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Bale] one‏ التركيب العالمية من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن المدن 
الكبرى هي الآن «مدن مرنة» أو مدن decile‏ مترابطة شبكيًاء وتعمل عمل العْقّد في 
-JUI ciis‏ ومع ذلك» Sua Al‏ أن Bale]‏ التركيب هذه ليست متساوية ‘Logs‏ لأنها 
تنطويء في كثير من all‏ على علاقة استغلالية بين Gall‏ والمناطق. 

ثم اختبرث مناهج رسم خرائط الفضاء الإلكتروني» من خلال استخدام الإنترنت. 
وفضاء المعلومات» والبيت» والجاليات. البيوت المتصلة هى السائدة الآن» وهى BS‏ 
على نحو ملموس من طريقة الإحساس بالفضاء الشخصي / العائلي. وتُعيد مجتمعاتُ 
الجاليات تشكيلَ النزوح الجغرافي بالالتقاء في الفضاء الإلكتروني. فلكتو ا 
أيضًا في الحيوات اليومية حينما تسقط التمييزات بين البيت والمكتب» كما bias‏ التقسيم 
ما بين الخاص والعام. المستخدمون العاديون للشبكة العنكبوتية العالّمية وتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات «يرسمون خرائط» المدن على نحو مختلف أيضًاء من خلال استخدام 
أنظمة تحديد المواقع أو من خلال منافذ المعلومات. 

بدأت المجتمعات المحلية تتصدّى لمشكلات apes ball‏ المناقشات على الإنترنت» 
ila‏ بذلك على شكل جديد من JEL‏ الاجتماعي KERE‏ المحلي. ينتج «المجتمع الي 
نسقًا Mase‏ من الفضاء العام في المجال العام بإتاحة المشاركة في النقاش العام حتى 
للرجال والنساء اللازمين بيوتهم. وهو she‏ نطاق الهيئة الحاكمة المحليةء ويُمكٌّن جمهور 
المواطنين من الاتصال. ويينما يعتمد جانب كبير من هذا الفضاء وطبيعة المجال العام على 
القدرة على الاتصال» وعلى جودة الاتصال» والردود Ge)‏ جانب السلطات)» فهما يتيحان 
أيضًا النفاذ إلى أشكال جديدة من المعرفة (مثل مواقع الويكي) التي ربما تكون أقل 
«قابلية للضبط». 

افترض الفصل أن الحركات الاجتماعية في الفضاء الإلكترونى تملك القدرة على التأثير 
في الحيوات الواقعية. يُقدّم الفضاء العام الإلكتروني والمجال العام إمكانية حدوث تضخيم 
للحركات الساعية إلى العدالة الاجتماعية في العالّم المادي» بتقديمهما Gai, le Vas‏ 
يغيّر من طبيعة المجال العام المادي. 

Gals,‏ الفصل إلى أنه على الرغم من محاولات إبقاء الشبكة العنكبوتية العالمية 
«مفتوحة»» فإن أشكال الضبط تتزايد. ويعني ذلك أن حكم الفضاء الإلكتروني مسألة 
نزاعية» وأن المؤسّساتء والدول القومية» والشركات» تفرض 1538 Be‏ من القوة في 
تنظيم هذا «الفضاء العام». 
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قدّم الفصل السابعء بعنوان «الثقافات الإلكترونية: التشكيلات الجديدة»» مقارية ما 
بعد استعمارية» وإن كان من الممكن اعتبار أن هذه المقاربة تدعم الكتاب كله. وتفخّص 
الطبيعة العرقية للفضاء الإلكتروني» وخصوصًا في الاقتصاد السياسي للثقافة الإلكترونية. 
في سياق التعهيد في تسيير الأعمال» والعمال (العمال الآسيويّين وغير البيض)» واللغة 
(هيمنة اللغة الإنجليزية)» والهويات ما بعد البشرية (الموسومة بالسيولة و«التجاوز» 
الجسدي)ء والتمثيلات ذات الطابع العرقي (في الألعاب). ily‏ إضفاء طابع Lo»‏ بعد 
استعماري» على الفضاء الإلكتروني — عملية تأويل وتطويع (للفضاء الإلكتروني)» لا 
ats‏ مقط للأوضاء de Bade LR SIME‏ أبقاس الغو ال و اعمال Us glass‏ 
المعلومات والاتصالء ولكن للإمكانية التحريرية التي تنطوي عليها الثقافات الإلكترونية 
dads LEI‏ هذا GM oI, o wed‏ الأساسة EN AE‏ 
التكنولوجية المعاصرةء وتعاملًا ما بعد استعماريًا مع Ab gall‏ من شأنه أن يشمل إضفاء 
طابع محلي على المعرفة ذاتها. ولهذاء درّس الفصل المحاولات التي تبذلها الأقليات 
ومجتمعات الجاليات: من أجل تطويع العوالم الرقمية لأغراضها. وافترض أن أي مقاربة 
ما بعد استعمارية للثقافات الإلكترونية من شأنها أن تشتمل على: 


(na) Gaga) lad alui e‏ اتف Aat (Auli.‏ 3 الف 
الإلكتروني. 

« الأوضاع المادية المستندة إلى العرق (العمل» والعاملين في مجال المعرفة) التي 

: egg ASIN eLsdll os 

ai pall ors Bata all القومية. ما ا‎ palais 

العالميّين 655( المنشأ الأورو-أمريكي. 

dll للاي‎ Sell التعيي التديلة‎ Lal e 

call ف التقافة الإلكترونية:‎ GLAM لعلاقات القوة غير المتكافكة بين‎ RIA ٠ 
تؤْسّسها تكنولوجيات العتاد المرن والعتاد الصلب على النوع (من حيث تعليم‎ 
أو النفاذ إليها بلغاتهم).‎ osa الكمبيوتر للأقليات»‎ 

e‏ فتح الشاشة للاختلاف الثقافي؛ حيث تكون الشاشة حرفيًا هي فضاء «الآخر» 
الذي يستدعي استجابة أخلاقية. 


يكل asa dad ali‏ إلى Sla doas. Sas:‏ ى pall,‏ ااا يل 
يشكل gall‏ في النفاذ إلى الاتصال والفضاء الإلكترونى حقا إنسانيًا؟ رگز الفصل 


* (o. 
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في دراسته هذه المسألة على «حقوق الاتصال»» وحقوق الأقلية في الفضاء الإلكترونيء 
وأسلوب التوثيق والحماية لحقوق التجمّع» وحقوق النساءء والحقوق الثقافية في العصر 
الإلكتروني. واستكشف الفصل في قسمه الختامي دور التكنولوجيات الرقمية في مناصّرة 
البيئة. واستنتج» بعد استخدام بضع دراسات AL‏ مكنت التكنولوجيات الرقمية 
فيها تعزيز مبادرات gll‏ الأحيائي» أن وجود «إنترنت أخضر» هو أحد الإسهامات 
الأساسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال. وذهبت الخاتمة إلى أن تكنولوجيات المعلومات 
والاتصالات تستطيع أن تساعد على إنتاج رؤية bas‏ للعالم» يستطيع فيها الآخرء والغريب» 
والمعاني أن يظهروا وأن يستثيروا استجابة. قد يكون الفضاء الافتراضي هو الفضاء الذي 
يمكن فيه نشوء جغرافيا عاطفية allel‏ بينما تجعلنا الشاشة منفتحين على الآخر. يتيح 
الافتراضي إنشاء مثل هذه «المجتمعات العاطفية»؛ حيث تتاح سياسة اهتمام مشترك 
Buse‏ بالكامل» على الرغم من مواقع المرء الواقعية: الجغرافية أو العرقية أو النوعية 
الاجتماعية. واختتم الفصل بالقول إن «الثقافات الإلكترونية الساعية إلى حالة ما بعد 
استعمارية»» مع التركيز على العرق» وحقوق الإنسان» ومناصرة البيئة» هي نقلة باتجاه 
جغرافيا عاطفية جديدة بالكامل للعالم المادي تظهر افتراضيًا في أول الأمر على شاشتنا. 


YVA 
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التلاقى 


التلاقى هو التقاء تطبيقات مختلفة عبر أشكال الوسائط المتعددة على منصة أو واجهة 
تفاعلية مشتركة تتيح للمستخدم رؤية صفحات الإنترنت» وإجراء المكالمات الهاتفيةء 
وتسجيل الموسيقى, وإذاعة المواد. 


الاختراق 

الاختراق هو الدخول غير المصرّح به لقاعدة بيانات كمبيوتر ما لأي غرض. وإذ olas‏ في 
الوقت الراهن باعتباره شكلد جديدًا من أشكال الجريمةء il‏ الاختراق LAÍ‏ إلى تمجيد 
المخترق» على اعتبار أنه — يفترض Ulo‏ أنه ذكر — يكسر القواعد الأمنية حينما يخترق 
أنظمة الكمبيوتر. أما «الناشط الاختراقي» فهى مخترق يستخدم مهاراته الكمبيوترية 
لغايات سياسية من أجل إحداث تغيير سياسي. 


إعادة الوساطة 


إعادة الوساطة هي المنطق gail‏ والمتناقضء الذي تنشد فيه تكنولوجيا وسائل الإعلام 
أن تمحو وأن تيرز في الوقت نفسه عملية الوساطة. sb»‏ توسيط» أشكال وسائل 
الإعلام الأقدم بفعل الأشكال Sunil‏ ومثال ذلك أن تليفزيون الإنترنت يجمع ما بين 
التليفزيون والسينما والشبكة العنكبوتية العالمية. وتشمل هذه العملية منطقين؛ منطق 
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«المباشرة» (الذي تبدو من خلاله عملية الوساطةء والوسيط نفسه - وليكن الكمبيوتر — 
غير ‘(nine‏ ومنطق «الوساطة الفائقة» Gus)‏ يتضاعَف مقدار الوسائط المتاحة 


الإعلانات الهدامة 


فذق A. SESS:‏ كناف usus: Glas chaos a GS, oo "aora‏ عن 
استراتيجيات ols pill‏ واستغلالهاء أو عن القمع الحكومي. 

الأفاتار 

الأفاتار هو هوية على الإنترنت. وعادة ما يكون ÍAS‏ رسوميًا للمستخدم في بيئة 
افتراضية. ويمكن تعديله وجعله يشبه أي شيء يرغب فيه المستخدم» ويمكن LÍ‏ جعله 
يؤدي حركات في diy‏ الإنترنت. يأتي المصطلح بالصدفة من الميثولوجيا الهندوسية؛ حيث 
يرمز إلى إعادات تجسيد الآلهة أى تجلياتها الأرضية (مظاهرها على الأرض). وربما كان 
استخدامه الأول في لعبة «هابيتات» على الإنترنت» التي أنتجتها شركة لوكاسفليمزء ويرجع 
تاريخها إلى ثمانينيات القرن العشرين. 


إم بي ثري 


تكنولوجيا لتشارك الموسيقىء تساعد على ضغط الملفات الموسيقية إلى عُشر حجمها الفعلي 
حتى يمكن نقلها بمزيد من السهولة. وجُعلت هذه التكنولوجيا مفتوحة المصدر في عام 
۹ على يد معهد فراونهوفر للدوائر المتكاملة (إف آي إس-إيه). ومنذ التسعينيات من 
القرن العشرينء منت التكنولوجيا المستخدمين من «نسخ» الملفات الموسيقية» وأصبحت 
نتيجة لذلك مرادفة لقرصنة الموسيقى (فيذرلي (SY ** V‏ 


الانقسام الرقمي 


يُستخدّم هذا المصطلح لوصف الطبيعة المتفاوتة للاتصال cil‏ وجودة الاتصال 
بالإنترنت, والاتصال الإلكترونيء والثقافات الإلكترونية عمومًا. ويظهر في المقام الأول في 
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الفزق في الثقافات الرقمية — شاملة الإنتاج» والانتشارء والاستخدام — بين شعوب العالم 
الأول والعالم الثالثء Gly‏ كان «الانقسام» داخل الأول يُوصف باطراد أيضًا وفقًا للقاعدة 


اليروتوكول 


هو مجموعة القواعد التى تحدد تخصيص عناوين الإنترنت وأسماء النطاقات والخوادم. 


التحويل الرمزي 


من الناحية الفنيةء يعني التحويل الرمزي ببساطة تغيير الملف من صور بامتداد GIF"‏ * 
إلى مقطع مرئىء» أو ملفات صوتيةء gf‏ مطبوعة. ويُّفهّم في النظرية الثقافية على أنه fied‏ 
الانتقال بين «الطيقة» الثقافية و«الطبقة» الكمبيوترية. 


التدوين 

التدوين هو إنشاء يوميات على الإنترنت أو مدوّنات تحتوي في الغالب على صفحات 
ويب شخصية» متاحة للعامة ليقرءوهاء ويستجيبوا لها. وأصبح التدوين يُعرّف بأنه 
«كتابة تدوينات بتسلسل زمني معكوس عن مواد مؤلّفة do‏ فرديًاء تشتمل على إمكانية 
توفير روابط نصوص تشعبية؛ وتسمح في كثير من الأحيان بالاستجابة بالتعليق من جانب 
القراء» )2359 وجيكوب (Y-Y S‏ 


التكنولوجيا النانوية والطب النانوي 


«النانو» هو واحد على مليار من Ball‏ بعرض ست ذرات كريون تقريبًا. وتسعى 
التكنولوجيا النانوية إلى هندسة المادة والعمليات والتلاعب بها على مستوى الذرة. والطب 
النانوي هو التطبيق الطبي للتكنولوجيا النانوية. ويشتمل على إصلاح أعضاء الجسم على 
مستوى الخلاياء وحتى الجزيئات من daas‏ البروتين. 
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الثقافة الإلكترونية 
البيئة الإلكترونية التي تتلاقى فيها أشكال متنوعة من التكنولوجيات والوسائط الإعلامية: 
ألعاب الفيديوء والإنترنت والبريد الإلكترونى» والصفحات التعريفيةء والدردشات على 


الإنترنت» وتكنولوجيات الاتصال الشخصي (مثل الهواتف الخلوية)ء وتكنولوجيات الترفيه 
والمعلومات المحمولةء والتكنولوجيات المعلوماتية الحيوية والطبية الحيوية. 


هى في العادة مجموعة من الممارسات التى تحدث على هوامش الثقافة ds BAL‏ 
IN‏ على نحو SUG ade 3335 Wa, 3S‏ شكل أفكار سياسية» أو أزياء أو 
أذواق موسيقية معينة. الثقافات الفرعية تشكيلات ثقافية غير رسميةء تسعى إلى الإفلات 
من قوة الدولة أو المؤسّسة أو هدمهاء Bale‏ من خلال استخدام تكنولوجيات مماثلة. 
ومع مجىء تكنولوجيات المعلومات والاتصالات» أخذت الثقافات الفرعية تعنى بالحيوات 
EEN‏ على الإنترنت التي تعمل على كسر قبضة المؤسسة على المعلومات» وبرامج 
الكمبيوترء والمعاني الثقافية. 


ciue‏ من أدب الخيال العلمى Las‏ في ثمانينيات القرن العشرين: glass‏ ف المقام الأول 
موضوعات التكنولوجيا الإلكترونية» على سبيل JEM‏ الواقع الافتراضي, وغالبًا ما تعرض 
ثقافات فرعية في سياق عالم الشركات التكنولوجية الرأسمالي. 


y Hie us Slay ua dile des odios dis فيو سحت‎ bafi i 
فيه بين الجسد البشريء وأحيانًا‎ ated شبه آلي. ويشير إلى نظام بشري-آلي‎ be كائتا‎ 
فيها الكمبيوتر).‎ Las) العقلء وبين الأنظمة التكنولوجية‎ 
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عالم الألعاب 


يشير elle‏ الألعاب إلى العوالم الافتراضية التي تنشئها برامج الكمبيوتر. وهو يعمل 
بمجموعة قواعده وأعرافه ds pull‏ سواء أكانت التخطيط الاستراتيجى لتشييد حضارة 
أم لهدم وحدة معادية. 


الفاعلية 


الفاعلية هى قدرة الأفراد على صنع خيارات لتغيير مسار حيواتهم» وتطبيق هذه 
EE‏ ف العو تاع في ايان الو لر جت و 
المطالبة بالحقوق هي المطالبة Gl‏ يكون الأفراد قادرين على السعي لتحقيق غاياتهم 
وطموحاتهم» ecilaal,‏ بلا إعاقة. : 


الفضاء الإلكتروني 
يصف الفضاء الإلكترونى العوالم والمجالات الناجمة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
الرقمية. ويُنظر إليها في هذا GUSH‏ على أنها منظومة من العلاقات JL‏ في الفضاء 


الإلكتروني. 
ما بعد البشري 
مُصطلح آخر لوصف السايبورجات؛ حيث JS‏ الأجساد العضوية من خلال تدخلات 


جراحية وكيميائية وتكنولوجية؛ وتُوصّل بالعتاد المرن والعتاد الصلب» من أجل استعادة 
أو تضخيم أو تعديل قدراتها وأوضاعها «الطبيعية». ما بعد البشري هو نشوء اندماجي 
إلكتروني» تجميع للعتاد الرطب (العضوي)ء والعتاد المرن (شفرات الكمبيوتر)ء والعتاد 
الصلب (الأجهزة التعويضيةء والزرعات الإلكترونية» ورقاقات الكمبيوتر)ء يكون تفاعله 
مع العالم أى خبرته من خلال وساطة التكنولوجيا. 


YAY 
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ما بعد البشرية 


ما بعد البشرية هي وجهة نظرء وأيديولوجيا واعتقاد Gl‏ قيود الجسد البشري - السنء 
والمرض» والمظهرء والإعاقة - يُمكن التغلّب عليهاء oly‏ بالإمكان تضخيم قدراته — 
المظهرء والذكاءء والقوةء ومقاومة المرض - من خلال التدخل التكنولوجى. 


المجتمع الشبكى 
مُصطلح يزداد استخدامًا لوصف الطبيعة الموصولة للمدن والمجتمعات عير العالم. المدن 


الشبكية مريوطة بالتدفقات العالمية للتجارةء والثقافة الاستهلاكيةء وحتى السياسة. هذه 
مدن متصلةء أو فائقة الترابطء تُمارس فيها النقاشات السياسيةء والخدمات الأساسيةء 
والفراغء والحكم, والتجارة» كلها بوساطة التكنولوجياء باستخدام البرامج والكمبيوترات 


والإنترنت. 


مجتمع المعلومات 

يُستخدّم هذا المصطلح لوصف عصر التوسّع الهائل في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات 
خلال العقود الأخيرة من القرن العشرينء والاعتماد المتزايد على التبادل الإلكترونى / ربط 
البيانات» والأموال» والأسواق. 

المدن العالمية 

المدن العالمية مدن متصلة بتدفقات JU‏ والبيانات والأفكار» تعمل غاليًا بوصفها مراكز 
التقاء لانتقال هذه التدفقات» وتمتلك عمارة dy pas‏ منزوعة الطابع المحلي» وتحتوي على 
مُرگبات العتاد الصلب نفسها المصنوعة من الكروم /الزجاج مثل أي مدينة أخرى. 
مواقع التواصل الاجتماعي 


خدمات على الإنترنت يُمكن للأفراد فيها إضافة all‏ الشخصية: Lia alls‏ والتواصّل. 
ومواقع التواصل الاجتماعى نوع من الفضاء العام الاجتماعي. 
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النشاط الاختراقى 
النشاط الاختراقي هو نشاط إلكتروني KY‏ قواعد البيانات» ويخترق UE‏ الرئيسية 
ويتسيّب في الاضطراب من أجل أغراض سياسية. 
النّصية الرقمية 


dell puts‏ الرقمية إلى كلاق أشكال Base.‏ من الوشناقط فق العطير due f on I‏ يمكن 
النفاذ في وقت واحد إلى المطبوعات» والصوت» والفيديو» والرسوم» وتشغيلها من خلال 


الواقع المزيج 


يَرفض النموذج المعرفي ل «الواقع المزيج» كما عرّفه مارك هانسن Sas)‏ المصطلحَ الفنانان 
مونيكا فلايشمان وولفجانج شتراوس) فكرة التجاوز الجسدي في الواقعات الافتراضية. 
ويفترض هذا النموذج أن الجسد هو الواجهة التفاعلية للافتراضيء Ged‏ دورًا Gale‏ في 
تقاطعات العالمين الافتراضي والمادي. وهو بذلك يعيد وضع الجسد في المركز. 


الوجوه التعبيرية 

الوجوه التعبيرية هي رسوم وجوهء يُقصد بها التعبير عن الحالات العاطفية. وإذ تنبثق 
من الجمع مخ التصورة والعا ملف LONE‏ لغة جديدةء تطوّرت مع الثقافات الإلكترونية 
والاتصالات باستخدام الرسائل النصية القصيرة. 

وسائل الإعلام التكتيكية 


تبنى وسائل الإعلام التكتيكية على تحالفات مؤقتة تثيرها مسألة آنيّة أو حدث آني 
يستخدم أشكال وسائل الإعلام من أجل الاحتجاج» والحملات» وتنظيم الآراء من أجل 
أغراض مناهضة للحكومة أو مناهضة للشركة. 
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